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الغياب النووي العربي
عبد الباري عطوان

فاجأت الســيدة هيــلاري كلينتون، وزيــرة الخارجية الامريكية، الوفود المشــاركة 
في مؤتمر معاهدة منع الانتشــار النووي، المنعقد حاليا في نيويورك، في مقر المنظمة 
الدولية، بقولها، انها تريد "شرق أوسط خاليا من الاسلحة النووية"، ولكنها لم تذكر 
اســرائيل مطلقا في خطابها، بينما ذكرت ايران التي لا تملك اي اســلحة نووية حتى 

الآن اكثر من عشر مرات.
السيدة كلينتون ارادت بمثل هذا التصريح ارضاء بعض الوفود العربية، والمصري 
منهــا على وجه الخصــوص، الذي وزع اقتراحــا على الدول الموقعــة للمعاهدة (189 
دولــة) بعقد مؤتمــر في العــام المقــــبــل بخصــــوص اخلاء الشــــرق الاوســط من 
الاســلحة النووية، تشــارك فيــه دول المنطقة، ومنع تزويـــد اســرائيل بــأي مواد أو 
اجهزة نووية طالما لم تكشــف عن برامجهــا النووية وتوافق على اخضاعها للتفتيش 

الدولي.
الموقف المصري هذا يستحق التنويه، ولكن هناك مخاوف جدية من ان يتم التراجع 
عنه تحت الضغوط الامريكية والاسرائيلية تماما مثلما حدث عام 1995، عندما رفضت 
مصــر التوقيع على قرار بتجديد التـــزامها بالمعاهدة طالما ظلت اســرائيل غير ملتزمة 
بها، فبعــد ان حظــــي هذا الموقف بالتقدير والاحــــترام في العالم الاســلامي ودول 
عــدم الانحياز فوجئنا بالســيد عمرو موســى وزيــر الخارجية المصري فــي حينـــها 
يســـــقط كل الشــروط المصرية ويوقع على تجديد المعاهدة وتوقيع مصر لها بطريقة 

مهينة.
وكان لافتــا ان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاســرائيلي حرص على زيارة مصر 
يــوم الاثنــين الماضي، ليس مــن اجل دفع عملية الســلام مثلما اشــيع، وانما من اجل 
الضغط على الرئيس حســني مبــارك للتراجع عن موقف بلاده المذكــور، تماما مثلما 
حــدث عــام 1995، ويبدو ان هــذا الضغط حقــق بعض النجــاح، فقــد تراجعت حدة 
المطالبات المصرية بشــأن ضرورة الكشف عن الاســلحة النووية الاسرائيلية، ويدور 

الحديث حاليا عن وساطة امريكية لاصدار "قرار مخفف" في نهاية الاجتماع.
كل هــذه الجعجعة الامريكية حول اخلاء المنطقة من الاســلحة النووية تســتهدف 
ابقــاء الملف النــووي الايراني على مائدة الاهتمام الدولي، وبمــا يمهد الطريق لفرض 
عقوبات اقتصادية على طهران. وهذا ما يفسر عدم الاهتمام الاسرائيلي بتصريحات 
الســيدة كلينتون وجهود رئيســها اوباما المفاجئة حول اخلاء العالم بأســره وليس 
منطقة الشــرق الاوسط من الاسلحة النووية، لأن المســؤولين الاسرائيليين مقتنعون 
بأن الادارة الامريكية ستلتزم بتفاهمات جرى التوصل اليها عام 1969، مع الحكومات 
الاســرائيلية بعدم ممارسة واشنطن اي ضغوط على اســرائيل كي تنضم الى ميثاق 

منع انتشار السلاح النووي.
ومــن المفارقــة ان الادارة الامريكية تبــرر التزامها بهــذه التفاهمــات بتبني ذريعة 
اســرائيلية تقول بتحقيق الســلام اولا ثم الحديث بعد ذلك عن شرق اوسط خال من 
الاسلحة النووية، اي ان توقع اسرائيل معاهدات سلام وضمانات امنية مع جيرانها 

العرب ثم يتم بعدها الحديث عن برامجها النووية والكشف عنها.
٭ ٭ ٭ 

الــرد العربــي يجب ان يتمثل فــي عكس هذه المعادلــة، اي ان يتم تفكيك الاســلحة 
النووية الاســرائيلية وتدميرها كشــرط لتحقيق الســلام وتوقيــع المعاهدات الامنية 
والســلمية، والا اللجوء بكل الطرق والوســائل لامتلاك العرب لاســلحة نووية تحقق 

الردع النووي مع اسرائيل.
لا نفهم لماذا تخشى بعض الدول العربية من حدوث سباق تسلح نووي في المنطقة، 
فمثل هذا السباق بات حتميا في ظل التواطؤ الغربي مع البرامج النووية الاسرائيلية، 
ومحاولــة تحويــل الانظار عنها الى نظيرتهــا الايرانية التي ما زالــت "نطفة" في رحم 

طموحات اصحابها.
وربمــا لا نبالــغ اذا قلنــا ان جميع الــدول العربية، بل والاســلامية ايضــا يجب ان 
تنســحب بشــكل جماعي من معاهدة الحد من انتشــار الاســلحة النووية طالما ظلت 
اســرائيل خارج مظلتها، وترفض اخضاع مفاعلاتها النووية وخاصة مفاعل ديمونة 

للتفتيش الدولي.
نعــرف ان الحكومــات العربية لــن تفكر، مجــرد التفكير، بمثل هــذا الاقتراح، لانها 
اضعف من ان تغضب الولايات المتحدة او تســتفز اســرائيل، فاذا كانت لا تســتطيع 
كســر حصار ظالم وغير قانوني او اخلاقي على مليوني عربي مســلم في قطاع غزة، 

فهل ستنسحب من معاهدة دولية على هذه الدرجة من الاهمية كهذه؟
امتلاك العرب لاســلحة نووية هو الكفيل بوضع حد لهذا التغول الاسرائيلي، وبما 
يحقق الردع الفاعل مع الدولة العبرية. ويكفي الاشــارة الى انه منذ ان امتلكت كل من 

الهند وباكستان اسلحة نووية توقفت الحروب بينهما كليا.
ونذهب الى ما هو ابعد من ذلك ونشير الى حالة الرعب التي تسود اسرائيل حاليا 
مــن صواريخ "حزب الله" في جنــوب لبنان ونجاح هذه الصواريــخ والارادة القتالية 
القوية خلفها في وقف العربدة الاســرائيلية ضد لبنان التي اســتمرت طوال الثلاثين 

عاما الماضية.
وربمــا يفيد ضرب مثل آخر على حالة الرعب الاســرائيلية هذه من خلال الاشــارة 
الى ازمة صواريخ ســكود التي اثيرت مؤخرا، وتبنتها واشنطن والتعاطي "المنضبط" 
معهــا، فاذا كانت اســرائيل على علم بنقــل هذه الصواريخ الســورية الى "حزب الله" 
فــي لبنان، فلماذا لا تضربها مثلما ضربت مفاعل ديــر الزور المزعوم، طالما تؤمن بان 
هذه الصواريخ تخل بالتوازن الاستراتيجي في المنطقة وتشكل تهديدا مباشرا للامن 

الاسرائيلي؟
٭ ٭ ٭ 

مــا يمنع اســرائيل من ضرب هذه الصواريــخ هو تيقنها بان الاقــدام على مثل هذا 
العمل لن يمر بســلام، وقد يؤدي الى تفجير حرب اقليمية شــاملة، لان اللقاء الثلاثي 
الذي انعقد في دمشــق (بشار الاسد واحمدي نجاد والســيد حسن نصر الله) اتخذ 
قرارا بالرد، وان صبر ســورية على كيل الاهانات الاسرائيلية قد يكون نفد، والا كيف 
يتــم فهم تصريحات الســيد وليد المعلم وزير الخارجية الســوري الــذي يعتبر "انعم" 
المســؤولين الســوريين، عندما قال ان الاســرائيليين يجب ان يعلموا ان الحرب اذا ما 
اشــتعلت ستصل الى قلب المدن الاســرائيلية، او تصريحات الســيد حسن نصر الله 
التي قــال فيها ان هدم بيت في الضاحية الجنوبية ســيرد عليــه بتدمير احياء كاملة 

في تل ابيب.
التفوق العسكري الاســرائيلي يتآكل، ليس بسبب الاستعدادات والبرامج النووية 
العربية وانما بســبب بروز قوى اقليميــة عظمى غير عربية مثل ايران وتركيا، فمنطقة 
الخليــج العربي تشــهد حاليا مناورات عســكرية بحريــة ايرانية تســتمر ثمانية ايام 
هــي الثانية من نوعها في غضون شــهر، حيث تجري هذه المناورات قرب الاســاطيل 

الامريكية التي تزدحم بها مياه المنطقة في تحد غير مسبوق.
الابــداع العربي المتميز هو في اســتئناف المفاوضات غير المباشــرة مع اســرائيل، 
والتهديــد باللجــوء الى مجلس الامن في حال فشــلها، وكأن مجلــس الامن لا يعرف 
شــيئا من قضية الصراع العربي ـ الاسرائيلي ولم يصدر خمسة وستين قرارا بشأنها 

مع الجمعية العامة.
الرد العربي على الرفض الاســرائيلي بالكشف عن اســلحته النووية وتفكيكها هو 
بدخول الســباق النووي، فهناك 500 مليار دولار تدخــل خزائن دول المنطقة العربية 
من عوائد النفط ســنويا، وهناك كوريا الشــمالية وباكســتان وربما روسيا والصين 
ايضــا على اســتعداد للمســاعدة فــي هذا الصــدد اذا مــا كان الثمن مناســبا (عقود 
تجارية ونفطية)، لكن الاســتمرار في العويل والشكوى من البرنامج النووي الايراني 

والتحريض عليه امريكيا فهذا هو قمة المهانة والتذلل.

بريطاني من اصل عراقي لاول مرة في البرلمان.. وغالاوي يخسر مقعده

الناخبون البريطانيون «يعاقبون» حزب العمال 
و«المحافظون» يسعون للتحالف مع «الاحرار» 

الامم المتحدة تستهدف 
اصدار عقوبات ضد ايران 

منتصف حزيران
■ واشنطن ـ وكالات: قالت مصادر دبلوماسية اوروبية 
الجمعـة إن جولـة جديدة مـن عقوبـات الامم المتحدة ضد 
ايران سـتكون جاهـزة بحلول منتصف حزيـران (يونيو) 
مضيفـين أنه قد تطـرح على مجلـس الامن بـالامم المتحدة 
مسـودة مقترحـة بهـذا الخصـوص فـي غضون الاسـبوع 
المقبل. وقـال أحد تلك المصادر والذي يتابـع المباحثات بين 
الاطـراف عـن قـرب « إن الإطـار الزمنـي الذي نعمـل عليه 
هـو تقـديم المقتـرح الاسـبوع المقبـل والحصول علـى قرار 
مـن مجلـس الامـن بحلـول الاسـبوع الثاني مـن حزيران 

(يونيو)». وقال «إن البرازيل والصين تؤيدان الان».
وقالـت الولايات المتحـدة الجمعة ان ايـران اخفقت في 
حـل الخلاف مـع المجتمع الدولـي حول برنامجهـا النووي 
خلال العشـاء الـذي اقامته الخميس فـي نيويورك ودعت 

اليه الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن. 
وصرح فيليب كراولي المتحدث باسـم وزارة الخارجية 
للصحافيين «نحن نعتبر ذلك فرصة اخرى اضاعتها ايران 
للوفاء بالتزاماتها الدولية». ونظم السفير الايراني في مقر 
سـكنه في مانهاتن احد اللقاءات على ارفع المسـتويات بين 
الولايـات المتحدة وايران منذ الثورة الاسـلامية في ايران 
عـام 1979. وارسـلت الولايـات المتحدة الرجـل الثاني في 
بعثتهـا لـدى الامم المتحـدة ليتبين ان المضيف في العشـاء 

كان وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي.
واعتبرت مسؤولة الاسـتراتيجية السياسية في وزارة 
الخارجيـة الامريكيـة آن مـاري سـلوتر وهـي مـن اقـرب 
المعاونـين لوزيـرة الخارجية هيـلاري كلينتـون، في وقت 
سابق الجمعة ان العشاء «مؤشر على مستوى قلق ايران» 
من تزايد عزلتها على السـاحة الدولية. ويشتبه الغربيون 
في سـعي ايـران الـى التزود بسـلاح نـووي تحـت غطاء 

برنامج نووي مدني، الامر الذي تنفيه طهران.

اعتقال لبنانيين بشأن
 اعدام مصري بدون محاكمة 

■ بيـروت ـ رويترز: ألقت قوات الامن اللبنانية القبض 
على شـخصين الجمعة متهمين بالمشـاركة في اعدام مشتبه 
به مصري فـي جريمة قتل بدون محاكمة وتعليق جثته في 

خطاف قصاب في هجوم جماعي انتقامي صدم البلاد.
ومحمد مسلم المشتبه به في القتل وضحية الاعدام بدون 
محاكمة مصري يعيش في قرية كفرمايا الجبلية في جنوب 
شرق لبنان. وألقي القبض عليه الاسبوع الماضي للاشتباه 

في قتله زوجين عجوزين وحفيدتيهما الصغيرتين.
وحـين احضرتـه الشـرطة لموقـع الجريمة بعـد يوم من 
وقوعهـا تغلب القرويـون الغاضبون على رجال الشـرطة 

وضربوا مسلم بالعصي والحجارة وطعنوه.
مـن  جـردوه  وتصفيـق  استحسـان  هتافـات  ووسـط 
ملابسـه عـدا الملابـس الداخلية والجـورب واقتـادوه في 

الشوارع وعلقوه في عمود كهرباء بخطاف قصاب.
ووصلـت قـوات لبنانية فـي نهايـة الامر ونقلـت جثته 
بعيدا. وقال بيان للشـرطة الجمعـة ان قوات الامن داهمت 
القريـة والقت القبـض على اثنين من المشـتبه بهمـا. وقال 
اغـلاق  حاولـوا  الغاضبـين  القرويـين  بعـض  ان  شـهود 
الشـوارع ومنع قوات الأمـن من المغادرة مع المشـتبه بهما. 
وصدم اعدام مسلم بدون محاكمة لبنان وتعهد مسؤولون 

بتقديم الجناة للعدالة.

سجين سياسي سوري يحصل على جائزة 
دولية في مجال حقوق الانسان 

■ جنيف ـ رويترز: قالت لجنة مانحة لجائزة دولية في 
مجال حقوق الإنسـان الجمعـة إنها منحـت الجائزة لمحام 
سوري سـجين دافع عن شخصيات معارضة بارزة. ومهند 
الحسني المعتقل منذ تموز (يوليو) هو ثاني سوري يحصل 
علـى جائزة مارتـن اينالـز للمدافعين عن حقوق الانسـان 
خلال خمس سـنوات. وووصفت اللجنة الحسني في بيان 
بأنـه «رجـل يتمتـع بشـجاعة اسـتثنائية ومعتقل بشـكل 
تعسـفي في ظروف غير مقبولة لدفاعه عن سيادة القانون 
وحق تنظيم منظمة للدفاع عن حقوق الانسـان». وأضافت 
أن الحسـني رئيس المنظمة السـورية لحقوق الانسان كان 
يخضـع لمراقبة متواصلة مـن قوات الأمن ومنع من السـفر 
خلال السـنوات السـت الماضيـة. ومنع في تشـرين الثاني 

(نوفمبر) من ممارسة المحاماة طوال حياته.
وقالت اللجنة «إنه محتجز في سجن عدرا ووردت أنباء 
عن أنه في ظروف سـيئة للغاية. إنه معتقل مع 70 سـجينا 
آخريـن في زنزانة صغيرة جدا ومحروم من الحصول على 

رعاية طبية مناسبة».

بهدف اغلاق مقر حماس في دمشق ووقف تمرير اسلحة الى حزب الله
جهاز الامن الاسرائيلي يطالب نتنياهو بالتفاوض مع سورية

الناصرة ـ «القدس العربي» 
زهير اندراوس:

قال تقريـر اسـرائيلي الجمعة ان جميع قـادة جهاز 
الامـن الاسـرائيلي يطالبون رئيـس الـوزراء بنيامين 
نتنياهو بالدخول فورا في مفاوضات مع سورية بهدف 
ابعادهـا عن ايـران وتبعات خطوة كهـذه على المنطقة 
برمتهـا فيمـا يعارضهـا رئيس مجلـس الامـن القومي 

عوزي اراد.
وقـال التقرير ان رئيس اركان الجيش الاسـرائيلي 
غابي اشكنازي ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية 
عاموس يدلـين ورئيس الطاقم السياسـي ـ الامني في 
وزارة الدفـاع عامـوس غلعـاد وجميع القيـادة العليا 
للجيش وحتى رئيس الموسـاد مائير داغان، الذي كان 
يعارض بشـدة الانسـحاب من هضبة الجـولان، باتوا 
يعتقدون ان «السـوريين يسـتحقون المحاولة» لاجراء 

مفاوضات معهم.
وقالـت صحيفـة «معاريـف» ان قـادة جهـاز الامـن 

«يقولون ان اخراج سورية من محور الشر الآن سيزيد 
احتمـالات الجهود الراميـة لكبح (البرنامـج) النووي 
الايرانـي». وتابعت ان وزير الدفاع الاسـرائيلي ايهود 
بـاراك يؤيد اجـراء محادثات مع سـورية لكنه لا يدفع 

باتجاهها حاليا.
واشـار الى اقـوال رئيس دائرة الابحاث في شـعبة 
الاستخبارات العسـكرية العميد يوسي بايداتس امام 
اعضاء لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيسـت يوم 
الثلاثاء الماضـي والى تقارير اخرى قدمهـا الى اللجنة 

البرلمانية في اجتماعات سابقة. 
وقـال ان بايداتـس رأى انـه تجـري فـي سـورية 
عمليتـان متوازيتان، الاولى ايجابية وهي ان سـورية 
اخترقت العزلة وتتلمس طريقها نحو الغرب وتحسـن 
علاقاتها مع تركيا والسـعودية، بينمـا العملية الثانية 

اشكالية وهي ان سورية تخشى اسرائيل كثيرا.
بالسـلام  مهتمـة  سـورية  ان  بايداتـس  واضـاف 
الجـولان  مـن  اسـرائيل  انسـحاب  اي  بشـروطها، 
والحصول على دعم امريكي لاعـادة النمو الاقتصادي 
فيها، لكن اذا لم يتم تحقيق ذلك فانها ستعمق ضلوعها 

في «المحور الراديكالي». 
ووفقـا لتحليـل بايداتس فـان «المحـور الراديكالي 
فـي منطقتنا هو المحور الوحيـد حاليا، والمحور المعتدل 
لـم يعـد قائمـا ويتفـكك، ويفـرض الرابـط بـين ايران 
وسـورية وحزب الله وحماس الرعب على المحيط كله 
وتركيا جالسـة على الجدار والامارات الخليجية ايضا 
والاردن تحجرت من الخوف والسـعودية كذلك ومصر 

تتارجح».
وتابع ان «سياسـة ادارة (الرئيس الامريكي باراك) 
اوبامـا تشـجع هـذا التوجـه المقلـق، فقريبا سـيخرج 
الامريكيـون مـن العراق الذي سيسـقط بأيـدي ايران 
وسـينضم الى المحـور الراديكالي، ولم يعـد هناك احد 

مستعدا للتماثل علنا مع محور معتدل من اي نوع». 
واعتبـر بايداتـس انـه «علـى خلفيـة ذلك فـان نقل 
سـورية من المحـور الراديكالـي الى الجانـب الاخر من 
شـانه ان يشـكل خطوة لاحـداث التغيير فـي المنطقة، 
واحيـاء المحور المعتدل وعزل حـزب الله واعادة تركيا 
لكـن ليـس هناك من يمكنـه القيام بهـذه الخطوة لا في 

القدس وفي هذه المرحلة وليس في واشنطن ايضا».

زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون يحيي انصاره... ورئيس الوزراء البريطاني غوردون براون لدى تلقيه انباء نتائج الانتخابات

لندن ـ «القدس العربي»
ـ من احمد المصري:

النيابيـة  الانتخابـات  فـي  المحافظـين  حـزب  فـاز 
البريطانيـة التـي جرت الخميـس بلا اكثريـة مطلقة، 
محرزا 306 مقاعد، مقابل 258 لحزب العمال و57 لحزب 
الديموقراطيين الاحرار من اصل 650، بحسب النتيجة 

الرسمية المنبثقة من الدوائر كافة الجمعة.
ووصف المراقبون خسارة حزب العمال لاكثر من 90 
مقعدا بانها جاءت كـ«عقاب» من الناخب البريطاني لما 

اسموه «فشل» العمال في ادارة الازمة المالية العالمية.
غـالاوي  جـورج  «احتـرام»  حـزب  زعيـم  وفشـل 
مقعده في البرلمان وجاء فـي المرتبة الثالثة، وغالاوي 
معـروف بموقفه الرافض للحرب ضـد العراق، اضافة 
الى تأييده للحقـوق الفلسـطينية، وتصديه للعدوان 

الاسرائيلي سواء على غزة او لبنان.
البريطانيـة  الاحـزاب  مـن  اثنـين  قـادة  ويبحـث 
الديمقراطيـين  وحـزب  المحافظـين  حـزب  الرئيسـية، 
الاحـرار، ما إذا كان يمكنهما تشـكيل حكومـة ائتلافية 
بعد النتائج غير الحاسمة للانتخابات العامة الأخيرة 
التي جـرت الخميس فـي البلاد. وتحـدث زعيم حزب 

المحافظـين، ديفيـد كاميـرون، الـذي فـاز حزبـه بأكبر 
عدد مـن المقاعد لكنه لم يحقق أغلبيـة، مع زعيم حزب 

الديمقراطيين الاحرار نيك كليغ.
ويجتمع قادة حزب الديموقراطيين الاحرار بعد ذلك 
السـبت للنظر في العـرض المقدم من جانـب كاميرون 

لتشكيل حكومة ائتلافية بين الحزبين.
من جانبه قال رئيس الوزراء، غوردون براون، انه 
اذا فشـلت محادثات الحزبين في التوصـل الى اتفاق، 
فإن حزبـه، أي حزب العمال سـيكون مسـتعدا لبحث 

تشكيل الحكومة مع الديمقراطيين الاحرار.
وكان كاميرون قد صرح بأنه يسعى لتشكيل ائتلاف 
مـع حـزب الديمقراطيـين الاحـرار يعتمد علـى عرض 

وصفه كاميرون بـ«الكبير والصريح والشامل».
صفـوف  بـين  الامـل  خيبـة  مـن  حالـة  وسـادت 
البريطانيـين العـرب، الذيـن بـدأوا مؤخـرا بدخـول 
المعترك السياسي، في ظل انخراط ابناء الجيل الثاني 
مـن المهاجرين في الاحزاب البريطانية، عقب خسـارة 
اغلبيـة مرشـحيهم عن حزبـي الديمقراطيـين الاحرار 
والعمـال، الذيـن كانـوا يحاولـون الدخـول للبرلمـان 
البريطانـي للمـرة الاولـى، فيمـا فـاز رجـل الاعمـال 
العراقي ناظم الزهاوي عـن حزب المحافظين في دائرة 

«ستراتفورد اون افون».

وجاء فوز رجل الاعمـال العراقي الزهاوي متوقعا، 
الزهـاوي  وولـد  صوتـا،   26052 علـى  حصـل  حيـث 
فـي العـراق عـام 1967 وترعـرع فـي منطقـة «إيسـت 
ساسـيكس» في جنوب لندن. وتلقى تعليمه المدرسـي 
فـي «كينغز كولـدج» في ويمبلدون في لنـدن وتعليمه 
الجامعي في «يونيفرسـيتي كولـدج» التابعة لجامعة 

لندن. 
وخسرت المرشحة من اصل عراقي عنود السامرائي 
في الانتخابات العامة عن حزب الديمقراطيين الاحرار 
فـي دائـرة «إيلفورد سـاوث» في شـمال شـرق لندن، 
حيث حصلت على 8679 صوتا فقط وجاءت في المرتبة 
الثالثة، واحتفظ  حزب العمال بمقعده مع فوز مرشحه 

مايك غيبس. 
وكانـت تقاريـر اخباريـة اشـارت الـى أن حظـوظ 
المرشـح بسـام محفـوظ  اللبناني الاصل تظـل الأوفر، 
مقارنة مع باقي المرشـحين، من أجل الفـوز في دائرتي 
(إيلينـغ أكتـون) وهـو يمثـل الحـزب العمالـي، الا ان 
النتائـج جـاءت عكس مـا يشـتهي العرب حيـث جاء 
بسـام في المرتبـة الثانيـة وحصل علـى 14228 صوتا 
مقابـل مرشـحة حـزب المحافظـين انجـي بـراي التـي 

حصلت على 17944 صوتا.
(تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 19)

تضخم كعكة الاعلانات والاتصالات المدفوعة دفع فضائية «فيديو كليبات خلاعية» للتحول الى قناة دينية
«اتصل ب0900» لتكسب الالاف وتتجوز وتحل مشاكلك الاجتماعية والجنسية وانت قاعد في بيتكم

لندن ـ «القدس العربي»:

«اتصــل مــن اي خط ارضــي علــى 0900 او من اي 
محمول علــى رقم كذا» اصبحت هذه العبارة القاســم 
المشــترك في حملة اعلانية ضخمــة تهيمن على برامج 
القنــوات الفضائيــة الخاصة في مصر، فــي مواجهة 

اشتداد المنافسة وتعاظم تكاليف الانتاج.
ويشــكو كثيــر مــن المشــاهدين مــن ان الفواصــل 
الاعلانية اصبحت اطول من البرامج الحوارية او المواد 
الدراميــة التي تبــث خلالها، ما يجعــل بعض القنوات 

تبدو وكأنها قنوات اعلانية تبث بعض البرامج.
وكثيــرا مــا يضطــر مقدمــو برامــج الــى الاعتذار 
للضيوف عــن كثرة الفواصل الاعلانيــة في برامجهم 
قائلــين «معليش اصــل الاعلانات دي اللــي بتدفع لنا 
مرتباتنــا». ويقــول الخبير الاعلاني محمد ســرور ان 
«كعكــة اعلانات الاتصــالات الهاتفيــة اصبحت تمثل 
مصدرا اساســيا لتمويل بعــض الفضائيات، حتى ان 

مالــك قناة فضائية مصرية كانــت تبث فيديو كليبات 
توصف بالخلاعة، قرر تحويلها الى قناة دينية مؤخرا 
ليســتفيد من الارباح الهائلة لظاهــرة الفتوى ـ كول او 

الحصول على الفتاوى بالتليفون على مدار الساعة».
ويضيف «لا توجد احصائية دقيقة لحجم ميزانية 
الاعلانــات الهاتفيــة، الا انها لا تقل عــن ملياري جنيه 
«نحو اربعمائة الف دولار» في العام الماضي، واتوقع 
تضخم هذه الميزانية في العام الحالي بعد ان رفع قمر 
النايل ســات تكلفة البث الى نحو ثلاثمائة وخمســين 

الف دولار. 
وتكلف المكالمات عادة بين جنيه الى ثلاثة جنيهات 
للدقيقة الواحدة، وتبقــى الخطوط مفتوحة على مدار 
الســاعة، الــى جانــب خدمة الرســائل النصيــة التي 

تستخدم في بعض القنوات.
والى جانب شكاوى المشاهدين، يعتبر اخصائيون 
نفســيون ان حملــة اتصــل من رقــم كــذا لتتحقق كل 
احلامــك وتحــل كل مشــاكلك ليســت ســوى حملــة 
للنصــب يجب ان تحكمها القوانــين، باعتبار انها تبيع 
الوهــم للناس فــي الثراء الســريع، وهــي بذلك تبعث 
برسالة ســلبية الى الشــباب بصفة خاصة جوهرها 
التواكل والركون الى الحظ بــدلا من الدعوة الى الجد 

والاجتهاد لتحقيق الانجازات».
 ويقول الدكتور محمد عشــماوي»يتعرض المواطن 
المصــري الي ضغط ثقافي ومطــاردة اعلامية من نوع 
غريب بسســب فيض من الإعلانات المســفة والتافهة 
منهــا ما يروج لمنشــطات جنســية  أو أدوات رياضية 
للتخســيس أو مســتحضرات مســتوردة لا تخضــع 
لاي رقابــة».  ويضيــف» اثبتت الابحــاث الاجتماعية 
والنفسية الاثار السلبية لمثل هذه الإعلانات الاغراقية 
على الاطفال من الناحية المعرفية والسلوكية مما يلقي 

باعباء نفسية واقتصادية على الاسرة باكملها».
ويشــير الى ان ابتزاز غرائز المشــاهدين وعقيدتهم 
وافتقارهــم الى الوعي هو القاســم المشــترك في هذه 

الهجمة الاعلامية.
والى جانب الفتاوى يمكنك الحصول على تفســير 
الاحلام بالاتصال بالشــيخ فلان على مدار الســاعة، 
ويمكنــك الحصــول علــى عــروس بالاتصــال وترك 
المواصفات المطلوبة، ولحل مشــاكلك النفسية تحدث 
مــع الاســتاذ فــلان، او اتــرك لــه رســالة وســيعاود 

الاتصال بك. 
اما باب المسابقات فيشمل انواعا عديدة منها دينية 

وتاريخية ورياضية وحتى للاطفال.

 وتــدل ســهولة الاســئلة بوضوح علــى ان الهدف 
ليــس الحث علــى المعرفة او البحث بل اســتدراج اكبر 
عدد ممكن مــن الاتصالات الهاتفيــة، وبالتالي الربح. 
ومن الاعلانــات التي حققت جماهيريــة مؤخرا حملة 
بطله «الأستاذ وديع» وهو يقدم لمنتج سينمائي  قنبلة 
الموســم مدام رشــا والتي وقفت أمــام الجمهور وهي 
تعــرض مفاتنهــا فيصرخ المنتــج بصيحته الشــهيرة 
والتي أصبحت رنة للكثير من الهواتف المحمولة (أيوة 

كدة ياوديييييييييييييييييييع).
وتقــول هــدى محمود (ربــة منزل): أنــا بصراحة 
كرهــت التلفزيون من كتــر الإعلانات غيــر الأخلاقية 
الموجودة فيــه الموضوع بقى خطر علــى ولادنا ولازم 

نبعدهم عنه.
ويقــول أحد المســئولين في قناة فضائية شــهيرة: 
واللــه اللــي مــش عاجبــه إعلاناتنا يمســك الريموت 
كنترول ويغير القناة بس أنا شخصيًا ما أنصحهوش 

بكدة لأنه هيلاقي نفس الإعلانات...وهو حر بقى».
لقد اصبح عالم اعلانات اعلانات، يشــكو كثيرون، 
فهل من تنظيم لهذه الفوضى  ام ان الحكومة لا تتدخل 
الا ضد القنوات المحترمة لقمعها؟ ويتســاءلون هل من 

مجيب؟
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لندن ـ وكالات ـ «القدس العربي»

 من احمد المصري:

الجمعـة  المتحـدة  المملكـة  اسـتيقظت 
منـذ  الأولـى  للمـرة  معلّـق  برلمـان  علـى 
عـام 1974، بعـد الاعلان عـن النتائج في 
الدوائـر الانتخابيـة، فيما حصـل العرب 
البرلمـان  فـي  مقعـد  علـى  البريطانيـون 
رجـل  فـوز  عقـب  مـرة  لاول  البريطانـي 
الاعمـال العراقي ناظم زهـاوي عن حزب 
المحافظـين فـي دائـرة «سـتراتفورد اون 
افـون»، مـن اصل 15 مرشـحا مـن اصول 

عربية.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانية «بي 
لا  الحاكـم  العمـال  حـزب  إن  سـي»  بـي 
يسـتطيع الفوز بالأغلبية الآن كما أنه من 
غيـر الواضـح حتـى الآن من هـو الحزب 
الذي سـيكون في وضع يمكنه من تشكيل 
حكومـة، مـع أن زعيـم حـزب المحافظـين 
ديفيد كاميـرون أعلن أن العمال خسـروا 

ولاية الحكم.
اسـتندت  التـي  التقديـرات  وأظهـرت 
لنتائـج 500 دائـرة مـن أصـل 649 دائرة 
انتخابيـة إحراز المحافظـين بقيادة ديفيد 
كاميرون مكاسـب قوية، غير أنه عجز عن 

تحقيق أغلبية برلمانية مطلقة. 
ويبدو حـزب العمال الحاكم في طريقه 
لأسـوأ نتائج في تاريخه منـذ ثمانينيات 
القـرن العشـرين حسـب تقديـرات هيئة 

الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي). 
غيـر أن حـزب العمـال بقيـادة رئيـس 
الـوزراء غـوردن بـراون يصـر علـى أنه 
باق في السـلطة، رغم المكاسـب المتوالية 

للمحافظين بزعامة ديفيد كاميرون. 
وقـال بـراون بعـد إعـادة انتخابه في 
دائرتـه فـي اسـكتلندا إن واجبـه يحتـم 
عليـه تأمـين حكومـة قوية ومسـتقرة في 

بريطانيا.
وأضاف أن»نتائج انتخابات هذا البلد 
لم تعرف بعـد.. لكن من واجبي تجاه هذا 

البلد بعد الخروج من هذه الانتخابات أن 
ألعب دوري كي تحظى بريطانيا بحكومة 
قوية ومسـتقرة.. قادرة على قيادة البلاد 

إلى الانتعاش الاقتصادي المستدام» . 
وقال كاميرون إنه بات جليا بالفعل ان 
حزب العمـال فقد تفويضه للحكم، بيد أن 
وزير التجارة بيتر ماندلسـون أصر على 

أن العمال قد يواصلون قيادة البلاد. 
القواعـد  تقضـي   » ماندلسـون  وقـال 
بأنـه إذا أسـفرت الانتخابات عـن برلمان 
معلـق ..فالكلمـة العليـا لا تكـون للحزب 
صاحب أكبر عدد من المقاعد، بل للحكومة 

القائمة». 
وجـاءت التقديـرات الأوليـة صادمـة 
لحزب الأحـرار الديمقراطيين بزعامة نيك 
كليـج مقارنـة بالنتائـج التـي حققهـا في 

انتخابات 2005 . 
وقـال كليج الجمعـة ان مـن حق حزب 
بأكبـر  الان  حتـى  فـاز  الـذي  المحافظـين 
عـدد من المقاعـد فـي البرلمـان البريطاني 
يحـاول  ان  اغلبيـة  تحقيـق  دون  لكـن 
تشـكيل الحكومة البريطانية القادمة بعد 

انتخابات غير حاسمة.
هـذا  «بـدا  للصحافيـين  كليـج  وقـال 
الصبـاح ان حـزب المحافظـين حصل على 
أكبـر عـدد مـن الاصـوات وأكبر عـدد من 
مطلقـة  اغلبيـة  يحقـق  لـم  وان  المقاعـد 
ولذلـك أعتقـد انه على المحافظـين الان ان 
يثبتوا انهـم قادرون على السـعي للحكم 

للمصلحة الوطنية».
الديمقراطيـين  زعيـم  كليـج  وخـرج 
الأحـرار ثالث اكبر حزب في بريطانيا عن 
خط زعماء سـابقين للحـزب عندما أبدى 
اسـتعداده للتعامـل مـع اي مـن الحزبين 
الرئيسـيين واختط لحزبـه موقفا محايدا 
بينهما . والديمقراطيون الأحرار هم أقرب 

في سياساتهم للعمال من المحافظين.
الحكومـة  مقـر  فـي  مصـادر  وكانـت 
البريطانية أشارت في وقت سابق إلى أن 
براون سـيحاول تشكيل حكومة ائتلافية 
إذا انتهـت الانتخابات إلـى برلمان معلق. 

وقـد يضطـر كاميـرون لتشـكيل حكومـة 
أقليـة أو أن يطلـب دعـم الديموقراطيـين 

الأحرار والأحزاب الأخرى الصغيرة.
وتنص قواعد الدستور البريطاني غير 
المكتوبة على أنه يحق لرئيس الوزراء أن 
يطلب من الملكـة إليزابيـث الثانية فرصة 

لتشكيل الحكومة. 
وسـجّل أكثـر مـن 44 مليـون بريطاني 
للتصويـت علـى ممثليهم فـي البرلمان في 
واختيـار اعضاء المجالس البلدية في 166 
سـلطة محلية في الانتخابات العامة التي 

جرت يوم الخميس.
البريطانـي  الخارجيـة  وزيـر  واعلـن 
المنتهيـة ولايته ديفيد ميليباند والمرشـح 
لخلافة غـوردون براون فـي زعامة حزب 
العمال أن من المناسب أن تحاول الأحزاب 
البريطانيـة العمـل معـاً من أجل تشـكيل 
الحكومـة الجديدة في حـال وجود برلمان 

معلّق.
وابلـغ ميليبانـد «بـي بـي سـي»، «في 
حـال لم يفز أي حـزب بالأكثريـة المطلقة، 
فمـن المعقول جداً أن تتحدث الأحزاب إلى 
بعضهـا البعـض لمعرفة امكانيـة التوصل 
إلـى ارضيـة مشـتركة لتشـكيل حكومـة 
قوية ومستقرة، وليس هناك أي ضرر في 

ذلك».
الى ذلك حقق حزب الخضر البريطاني 
فوزا هو الأول في تاريخه، الجمعة، حيث 
صـارت زعيمتـه كارولـين لـوكاس، أول 

أعضاء الحزب في البرلمان . 
فـازت لـوكاس (49 عامـا) التـي كانت 
عضـوا فـي البرلمـان الأوروبي لمدة عشـر 
سـنوات، بمقعد مجلس العموم عن دائرة 
برايتـون، جنوبي بريطانيـا، بعد تغلبها 

على المرشح المنافس من حزب العمال. 
وقالت لوكاس «أعرب عن جزيل شكري 
لكـم، لتقديم سياسـة الأمل على سياسـة 
الخوف.. وأتعهد بأن أبذل قصارى جهدي 
لأجعلكـم تفخرون (باختياركـم).. للمرة 
الأولـى أشـعر أن كلمـة (فـوز) تاريخـي 

مناسبة لسياق الكلام». 

العمال خسر الكثير من مقاعده.. والاحرار «بيضة القبان».. وكل الاحتمالات مفتوحة

بريطانيا تصحو على برلمان معلّق.. وفوز غير حاسم للمحافظين 

مئات الناخبين في بريطانيا لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم
■ لنــدن ـ د ب ا: أعلــن في وقت مبكر من الجمعــة أن مئات الناخبين البريطانيــين لم يتمكنوا من 
الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي جرت الخميس بسبب الطوابير الطويلة أمام مراكز 
الاقتــراع وفي إحــدى الحالات قلة عــدد أوراق الاقتراع.  وقالــت مفوضية الانتخابــات إنها طالبت 
بإجراء «مراجعة شاملة» للأحداث التي جرت في أنحاء البلاد والتي لم يتمكن الناخبون خلالها من 

الإدلاء بأصواتهم حتى إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الســاعة 2100 بتوقيت جرينتش الخميس.  
وأوضحــت المفوضية إن هذه الأحداث تمثــل مصدر «قلق كبير». وأفادت تقاريــر أن أوراق الاقتراع 
نفــدت في بعض مراكز الاقتراع بســبب الإقبال الكبير الذي جاء أعلى من المتوقع. وأشــار مراقبون 

إلى أن هذه الأحداث قد تؤدي إلى قيام مرشحين بتقديم طعون قانونية في النتائج.

نيك كليغ وزوجته دافيد كاميرون وزوجته

■ واشنطن ـ وكالات: أكد مسؤولان 
امريكيان رفيعان ان المحققين يعتقدون 
ان المشـتبه بـه فـي محاولـة التفجيـر 
الفاشـلة فـي ميـدان «تايمـز سـكوير» 
بحركـة  ارتباطـات  لديـه  بنيويـورك 
طالبان الباكستانية رغم نفي الأخيرة 

ذلك. 
أن»  أن  «سـي  شـبكة  ونقلـت 
ومسـؤول  كبيـر  أمنـي  مسـؤول  عـن 
اسـتخباراتي امريكـي ان أجهزة الأمن 
فيصـل  ارتبـاط  ان  تعتقـد  الامريكيـة 
شـهزاد الامريكـي من أصل باكسـتاني 
بطالبان الباكسـتانية غير محدد تماماً 
وقد يتراوح بـين الاتصالات والتدريب 
ولا تعني بالضرورة ان الحركة وجهت 

الهجوم بشكل مباشر. 
وكانـت الحركـة أصـدرت فـي وقت 
فيـه  أعلنـت  فيديـو  شـريط  سـابق 
مسؤوليتها عن محاولة التفجير وذلك 
على موقع إلكتروني أنشئ قبل يوم من 

العملية، إلاّ ان ناطقاً باسم الحركة نفى 
الخميـس ارتبـاط طالبان ـ باكسـتان 

بشهزاد. 
وكان مسـؤولون امريكيون أشاروا 
في وقت سـابق إلى انهـم حصلوا على 
أدلة جديدة من التحقيق الباكسـتاني 
علـى أن شـهزاد قـد يكـون تـدرّب فـي 
معسكرات للمتطرفين في باكستان على 

عملية التفجير في «تايمز سكوير». 
امريكيـون  محققـون  وكان 
وباكسـتانيون حققوا في باكستان مع 
والد شهزاد وأربعة أشخاص مرتبطين 

بطالبان ـ باكستان. 
ولـم يسـتبعد مسـؤول امريكـي أن 
تكـون منظمتـين أو أكثـر قد عملتـا معاً 
لتجنيد شـاهزاد لتنفيذ عملية إرهابية 
خـلال زياراتـه إلـى باكسـتان العـام 
الماضي، وتشـك أجهزة الاسـتخبارات 
الامريكية فـي حصول تنسـيق متزايد 
بـين الجماعـات الباكسـتانية وحركـة 

فـي  المتمركـزة  الأفغانيـة  طالبـان 
باكستان وتنظيم القاعدة.

وفي نيويورك، اسـتمر شـاهزاد في 
التعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالية 
«أف. بـي. آي» وقـال المسـؤولون إنـه 
تنـازل عـن حقـه فـي الحصـول علـى 

جلسة استماع أولية.
وكانـت شـرطة ولاية نيويـورك قد 
أخلـت جـزءاً كبيراً مـن ميـدان «تايمز 
سـكوير»، ليل السـبت الماضي وأغلقت 
المشـاة  ومنعـت  ومطاعـم،  فنـادق 
والسيارات من الوصول للميدان، بعد 

الاشتباه في وجود سيارة ملغومة.
الـى ذلـك بـث شـريط مصـور فـي 
الولايـات المتحـدة يظهـر فيه المشـتبه 
بتورطـه في محاولة التفجير الفاشـلة 
في سـاحة «تايمز سـكوير» بنيويورك 

وهو يشتري مفرقعات. 
إن»  إن  «سـي  شـبكة  وأذاعـت 
الأمريكية الإخبارية اللقطات المصورة 

الخميس والتي التقطتهـا كاميرات في 
متجر «فانتوم فاير وركس» للمفرقعات 
بنسـلفانيا  بولايـة  ماتامـوراس  فـي 
والتـي قيل أنهـا تظهر فيصل شـاه زاد 

وهو يشتري مفرقعات. 
وكانـت هـذه المفرقعـات جـزءا مـن 
مكونـات القنبلـة التـي وضعـت داخل 
السـيارة السـوداء التي كانت متوقفة 
يـوم السـبت في قلـب نيويـورك، ولم 
تنفجر القنبلة على الإطلاق وأبلغ بائع 
متجول الشرطة عن السـيارة المشتبه 
بها فـور مشـاهدته للدخـان المتصاعد 

منها. 
واعتقـل شـاه زاد )30 عامـا( وهـو 
مواطـن أمريكـي مـن أصل باكسـتاني 
يـوم الاثنين الماضي بينمـا كان يحاول 
الفـرار مـن البلاد فـي مطار جـون إف 
كينيـدي الدولـي. ويواجـه شـاه زاد 
اتهامـات تتضمن محاولة تنفيذ هجوم 

إرهابي. 

شريط مصور يظهر المشتبه بتورطه في حادث «تايمز سكوير» وهو يشتري مفرقعات 

مسؤولان امريكيان يؤكدان ارتباط شهزاد
دبلوماسـيون بطالبان الباكستانية رغم نفي الحركة ذلك قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■

ومسؤولون اسـتخباراتيون غربيون إن حركة طالبان 
الباكستانية التي يشك المحققون الامريكيون بانها تقف 
خلف محاولة التفجير الفاشـلة فـي نيويورك في نهاية 
الأسـبوع الماضي، دمجـت قواها في السـنوات الأخيرة 
مـع تنظيم القاعـدة وغيرها من الجماعات المسـلحة في 

باكستان حتى بات من الصعب التفريق بينها.
أن  الجمعـة  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  وذكـرت 
الهجمـات التي يشـنها الجيـش الباكسـتاني والغارات 
الجويـة الامريكية أضرت بقدرات طالبان الباكسـتانية 
خـلال  مـن  الاسـتمرار  مـن  تمكنـت  الحركـة  أن  غيـر 
إقامـة تحالفـات مع عـدد كبير مـن الجماعات المسـلحة 
والجماعات المنشـقة والمرتزقة وغيرهم في المناطق التي 

تسيطر عليها.
وذكرت الصحيفة أن الحركة التي تأسست عام 2007، 
هدفها الاساسـي المحافظة على سـيطرتها علـى المناطق 
القبليـة الباكسـتانية لتدريـب الجهاديـين علـى القتال 
ضد القوات الامريكية وقوات حلف شـمال الأطلسي في 
أفغانسـتان، ومحاربـة الحكومة الباكسـتانية مع تقدم 

جيشها إلى ملاجئ الحركة.
وتتشـارك هـذه الجماعـات بجـدول أعمـال واحـد، 
وفـي التدريبات والمـوارد ما صعّب التمييـز بين واحدة 
واخـرى، كمـا أن هـذا التحالف بـات يتمتـع بلائحة من 

الاهداف المشتركة.

وقال مسؤول اسـتخباراتي امريكي «إنهم يتبادلون 
صانعـي القنابـل فـي مـا بينهـم»، فيمـا قـال مسـؤول 
اسـتخباراتي آخر إن القـدرة الإجمالية لهذه الجماعات 
قـد تراجعـت فـي السـنوات الاخيـرة غيـر أن التهديـد 
للدول بشـكل فردي مثل الولايات المتحـدة قد ازداد لأن 

الجماعات تتعاون لتحقيق أهداف مشتركة.
وأهـم تلـك الجماعـات تنظيـم القاعـدة الـذي لديـه 
التأثير الاقوى على بقية الجماعات المسلحة، فيما يقول 
بعـض الخبراء ان حركة طالبان الباكسـتانية هي ورقة 

التوت التي تختبئ خلفها القاعدة. 
ونقلـت الصحيفة عـن مدير معهد باكسـتان لأبحاث 
السـلام أمير رانـا قوله «إن طالبان هي الشـريك المحلي 
للقاعدة في باكسـتان.. ولا تملك القدرة (لتنفيذ) أجندة 

دولية وحدها».
والقاعـدة هي إحـدى الجماعات المسـلحة بالإضافة 
إلـى طالبان الافغانيـة التي انتقلت إلـى المنطقة القبلية 

في باكستان بعد غزو أفغانستان عام 2001.
وكانت طالبان الباكسـتانية المعروفة باسم «تحريق 
طالبان» قد تبنت محاولة التفجير الفاشلة في نيويورك 
التي يتهم الباكستاني فيصل شاهزاد بتنفيذها، غير أن 
الحركة عادت ونفت على لسـان المتحدث باسـمها عزام 

طارق أي علاقة للحركة بالأمر.
وقـال المسـؤول العسـكري محمـود شـاه الـذي كان 
المسـؤول العسـكري الأعلـى فـي المناطـق القبلية حتى 

عـام 2005 إن العلاقـة بـين تنظيـم القاعـدة وطالبـان 
الباكسـتانية  طالبـان  قـادة  إلـى  تعـود  الباكسـتانية 
الاوائـل، وأحدهم نك محمد الذي قتـل في غارة امريكية 
عام 2004، وكان يعرف أنه أحد مسـاعدي القاعدة الذي 
كان يقدم المسـاعدات اللوجسـتية للمقاتلـين العرب في 
منطقة وزيرسـتان القبلية في باكستان على الحدود مع 

أفغانستان.
وقـد تعـززت قـوى الجماعات المسـلحة فـي المناطق 
القبليـة مـع انتقـال بعـض المقاتلين مـن أكبـر مقاطعات 
البلاد الـى البنجاب، بعدما تخلى الجيش الباكسـتاني 

عن دعمهم في القتال ضد الهند.
وذكرت الصحيفة أنه يحتمل أن يكون المتهم بمحاولة 
التفجيـر في نيويـورك قد بدأ رحلته فـي منطقة القبائل 
مع اتصاله بمسـلحين من جيش محمد في كراتشي، وقد 
أعلن مسؤول أمني باكستاني أمس الخميس عن اعتقال 
4 من عناصر جيش محمد يخضعون للتحقيق حالياً من 
قبـل الباكسـتانيين والامريكيين. كما يمكـن أن تكون أي 

من جماعات البنجاب المسلحة قد جندت شاهزاد.
وقال المحلل العسكري حسن عسكر ريزفي إن التقنية 
التي استخدمها شاهزاد بسـيطة جداً يمكن أن يكون قد 
اكتسبها من أحد المسلحين من دون الخضوع إلى تدريب 
مطول وقـال «ربما ذهب إلى وزيرسـتان للحصول على 
الإلهـام أو التحفيـز، ولكن لـم يحصل بالضـرورة على 

التدريب هناك».

«نيويورك تايمز»: القاعدة وطالبان
تدمجان قواهما الى درجة يصعب التفريق بينهما

لندن ـ «القدس العربي»:

ادى ظهـور الملـك عبداللـه، العاهل السـعودي 
وولـي عهـده فـي صـورة جماعيـة وتحيـط بهما 
مجموعـة مـن النسـاء السـعوديات بالعبـاءات 
المعروفة (40 امرأة)، الى تكهنات واحاديث شغلت 
الشـارع السـعودي والمراقبين لشـؤون المملكة ان 
ظهـور الملـك علـى هامش مؤتمـر عقد فـي نجران، 
جنـوب السـعودية، ليـس مجرد صـورة جماعية 
ولكنـه تلميح للاتي وتعبير عن موقف منفتح اكثر 

تجاه المرأة وحقوقها في السعودية. 
واعـاد ظهـور الملـك الحديـث عـن وضـع المرأة 
وحقوقهـا والتكهنات بشـأن اعطائها حـق قيادة 

السيارة. 
وترى تعليقـات غربية على صـورة الملك بانها 
حادث غير عادي يقوم فيه راعي المملكة بالوقوف 

الى جانب نساء، هن في الشرع محرمات عليه. 
ونقلـت صحيفـة « غارديـان» البريطانيـة عن 
مها منيـف، التي تعمل مستشـارة طبية للحكومة 
السـعودية «اعتقد ان الصورة حدث مهم يتحدث 
عنـه الجميع» واضافت قائلة ان الصورة ارسـلت 
رسـالة مفادها انه من المسموح به العمل مع المرأة 
وان لا عيـب فـي هـذا الامـر. واشـارت الصحيفة 
البريطانيـة الى القـوى الليبرالية عـادة ما تنتقد 
الممارسات المتشـددة والمواقف الصادرة عن هيئة 

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ولاحـظ مراقبـون تدخـلا مـن القصـر عندمـا 
تراجعـت الهيئة عـن قرارها بعزل رئيـس اللجنة 
فـي مكـة بعـد ان طـرح اسـئلة حـول الفصـل بين 
الجنسـين. وفسـر الغاء قرار اعادة الغامدي على 
انـه تصويت ثقة من جانب القصر ودعم للمواقف 
الاصلاحية. وكان ظهور ولي العهد الامير سلطان 
بـن عبدالعزيز في الصورة التـي وزعت على عدد 
محـدد من المؤسسـات الاعلامية قد فسـر على انه 

تلميح لسياسات قادمة. 
واشـارت الصحيفة الى ملمح اخر في تحولات 
القصـر من ناحية قيـام خادم الحرمين الشـريفين 
بمواجهـة المواقـف المتشـددة للتيـارات السـلفية 

النابعة من تعاليم الامام محمد عبدالوهاب والذي 
دخل معـه السـعوديون الاوائل فـي تحالف جدد 
منـذ الدولة الثالثة التي انشـأها الملـك عبدالعزيز 

بن سعود. 
ففـي خريـف العـام الماضي اصـدر الملـك قرارا 
بعزل شـيخ كبيـر طالب بقيـام المؤسسـة الدينية 
بالاشـراف علـى وفحـص المقـررات التعليمية في 
الجامعـة الدوليـة للعلوم قـرب مدينة جـدة التي 
افتتحهـا الملـك وكلفت خزينـة الدولة اكثـر من 10 
مليـارات دولار. وكان الملـك قـد اصـدر قبـل ذلـك 
بفترة قرارا لتعيـين نور الفايزـ كأول امرأة لتولي 
منصب نائب وزيـر التعليم، على الرغم من حدود 
دورهـا وظهورهـا الاعلامي حيث تم نـزع صورها 
من مجموعة من الصور التي التقطت لها في عملها 

ومع رئيسها. 
وفي تحليل للتطـورات هذه يرى المراقبون انه 
يجب عـدم التقليل من هذه الخطوات التي تشـير 
لانفتـاح ولـو بطيء فـي المملكة تجاه فتـح المجال 
امام المـرأة وتعزيز دورها فـي المجتمع، خاصة ان 
المـرأة تحرم مـن القيادة ولا تتواجـد بدون محرم 
عليها. خاصة ان خطـوات الملك تلقى معارضة من 
المشايخ المتشددين ففي شهر شباط (فبراير) مثلا 
اصدر الشـيخ عبدالرحمن البـراك فتوى دعا فيها 
لقتـل كل من يعـارض الفصل بين الجنسـين حالة 
رفضهـم التخلي عـن ارائهم او التوبـة. ويبدو ان 

الصورة محاولة لتحدي مواقف متشددة كهذه. 
وكان البـراك قـد قـال ان اي شـخص يرضـى 
بعمـل زوجتـه او ابنتـه مع الرجـال او يرسـلهما 
الـى مـدارس مختلطـة لا يهتم كثيرا بشـرفه، ولم 
يتورع عـن وصف من يرضى بهـذا الامر بانه مثل 
«القـواد» لكن مواقف البراك ادت الى اثارة غضب 
احـد قضـاة الريـاض، عيسـى الغيث الـذي اتهم 
البراك بتفريق المجتمع وتحريض الاخ على اخيه. 
وتتـردد تكهنات واسـعة في المملكة عـن تغييرات 
محتملة بما فيها السـماح للمرأة بقيادة السـيارة 
لكن الشـاكين يصرون على انهم لن يصدقوا حتى 

يروا تغيرات واضحة او جوهرية. 
ونقلت «غارديان» عن الباحثة مي يماني قولها 

ان هنـاك العديـد مـن الاشـارات الجيـدة ولكننـا 
نريـد نسـاء محاميات فـي المحاكم، ونسـاء يقدن 
السـيارات حتى يتم الحكم على التغيرات. وقالت 
ان اخـذ صـورة مع نسـاء امـر جيد لكـن بمقارنة 
السـعودية مع دول اخرى في الخليج فان الوضع 

في السعودية لا يزال جامدا. 
وكان موقـع صحيفـة «ايـلاف» الالكترونية قد 
توقع جلوس النساء خلف مقود القيادة في خلال 
شـهرين. ويعتقد مراقبون ان منظور السـماح لها 
كبيـر، ففـي حديـث لوزيـر الخارجية السـعودي 
سـعود الفيصـل، مع صحيفـة امريكية قبل اشـهر 

توقع حدوث تغير في هذا الاتجاه. 
ونقلـت صحيفـة «غارديـان» قبـل يومـين عن 

ايزوبيـا كولمـان من مجلـس العلاقـات الخارجية 
الامريكي عدم اسـتبعادها قرارا بهذا الشـأن نظرا 
لليونـة الموقف مـن الموضـوع واكـدت ان مجلس 

الشورى السعودي يتحدث لصالح رفع الحظر. 
ويشـير محللون الى ان المنع على المرأة لم يكن 
صادرا بقرار ولكنه كان بسبب التقاليد الاجتماعية 
والثقافيـة فقبـل احتجـاج 49 امـرأة مـن عائلات 
مثقفة وغنية في عام 1990 لم تر المرأة السـعودية 

تقود سيارة في داخل المدن السعودية. 
فـي  شـاركت  التـي  جاربـو  ريم  وبحسـب 
الاحتجـاج وتعيـش الان في النمسـا، فقد فرضت 
وزارة الداخليـة حظرا على قيادة المرأة للسـيارة 
واعتبـرت اي واحـدة يقبـض عليها بانهـا داعية 

للشـر. وتعتمـد المرأة السـعودية فـي التنقل على 
سائقين اجانب. ويعتقد ان ملايين الريالات تذهب 
للسـائقين مع ان دراسـة تقـول ان 47 من النسـاء 
السـعوديات يملكن سـيارات وغير قـادرات على 

القيادة. 
وفـي العـادة تعتمـد الزوجـات فـي التسـوق 
علـى ازواجهـن او ابنائهـن الاحـداث. ومقارنـة 
مـع الحظـر علـى المـرأة السـعودية فـان النسـاء 
الاجنبيـات وزوجات العاملين في شـركات النفط 
يقـدن سـياراتهن ولكن داخل المجمعات السـكنية 
امـرأة  الاف   3 مـن  اكثـر  ان  ويعتقـد  المحروسـة 
يقدن السـيارة في مجمعات تابعة لشـركة ارامكو 

للنفط. 

صورة الملك عبدالله وولي عهده مع 40 امرأة اشارة لتحولات قادمة ولكن متى ستحدث؟

العاهل السعودي الملك عبدالله، وولي عهده في صورة جماعية وتحيط بهما مجموعة من النساء السعوديات 

مقتل 2 من جنود حلف الاطلسي بأفغانستان 
■ كابول ـ د ب ا: أعلن مسـئولون الجمعة ان اثنين من جنود قوة المسـاعدة الامنية 
الدوليـة (ايسـاف) التي يقودها حلف شـمال الاطلسـي (الناتو) في أفغانسـتان لقيا 
حتفهما في اشتباكات.  وقالت ايساف ان الجنديين قتلا في حادثين منفصلين الخميس، 
في شرق وجنوب البلاد. ولم تفصح القوة الدولية عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة 

هذه الحوادث، او هوية الجنديين. 
لقـي اكثر من 180 من الجنود الاجانب حتفهم فى أفغانسـتان منذ بداية العام، وفقا 
لما ذكره موقع «أ كاجوالتيز دوت اورج»، وهو موقع الكتروني مسـتقل يرصد الخسائر 

العسكرية بين قوات حلف الاطلسي.

البرلمان التركي يمرر حزمة إصلاحات دستورية 
■ اسـطنبول ـ د ب ا: مرر البرلمان التركي الجمعة حزمة إصلاحات دسـتورية كانت 

محل نزاع كبير، ويتعين الان طرحها في استفتاء وطني للمصادقة عليها. 
ومـرر البرلمـان حزمـة الإصلاحـات التـي تدعمهـا الحكومـة بأغلبيـة 336 عضـوا 
ومعارضة 72.  ومن بين العناصر المهمة في مشـروع القانون بشأن الاصلاح فقرة تعيد 
هيكلة المجلس الذي يتولى تعيين القضاة. ورفض البرلمان فقرة تجعل من الصعب على 

المحاكم التركية حظر الاحزاب السياسية. 
وكانت حزمة الإصلاحات تخضع لجدل شـديد حيث تتهم المعارضة وأعضاء الهيئة 

القضائية حزب العدالة والتنمية الحاكم بتبني الاصلاحات كسبيل لتعزيز قوته. 
ورفض مسؤولو الحكومة هذه الاتهامات قائلين إن الاصلاحات هي جزء من الجهود 

التركية لتحديث وتطوير نظامها القضائي بما يتماشى مع المعايير الاوروبية. 
وتعهـدت أحـزاب المعارضة بأن تطلـب من المحكمـة العليا في تركيـا مراجعة حزمة 

الإصلاحات وعرقلة تنفيذها. 

الجامعة العربية تجدد مساندتها للامارات
في مطالبتها ايران بالجزر الثلاث 

■ القاهرة ـ يو بي اي: جددت الجامعة العربية دعمها لمطالب دولة الامارات العربية 
المتحدة باسترداد الجزر الثلاث في الخليج التي استولت عليها ايران.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة الجمعة محمد صبيح «نحن في الجامعة العربية 
ندعم دولة الإمارات العربية المتحدة دعما كاملا وبلا حدود، فهذه جزر عربية بالنسبة 

لنا وهذا خليج عربي».
واضاف صبيح في تصريح صحافي «إذا ارادت إيران علاقات شفافة وعلاقة ثنائية، 

وعلاقات إسلامية فلتتجه إلى الحوار ولمنحى حل مشكلة الجزر الثلاث».
وقـال «هـذا حـق عربي نتمسـك به تمامـا، وبنفـس الوقت، نحـن نريـد أن نحافظ 
علـى علاقات طيبة مع إيران، لكـن على أرضية من الوضوح والتفاهـم، وعدم التدخل 
فـي الشـؤون العربية، وعلى أسـاس وجود ندية فـي التعامل، وألا يصـدر أحد أفكاره 

واستراتيجيته للطرف الآخر».
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

لاول مرة يلاحظ انّ النقاش داخل الدولة العبرية 
بـدأ يقتـرب مـن قضية حيـازة او عـدم حيـازة دولة 
الاحتلال اسـلحة نووية، وسـمعت اصـوات تطالب 
صنّاع القرار في تل ابيب باستغلال التغيير في موقف 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة والعمـل علـى انضمام 
اسـرائيل الـى معاهـدة الحـد من انتشـار الاسـلحة 
النوويـة وفق مطالبها، وليس فـي اطار الضغوطات 
التـي تمـارس وسـتمارس علـى تـل ابيـب فـي هـذا 
السـياق، من قبل واشـنطن، كما رأى المحلل للشؤون 
الاسـتراتيجية د. رؤوفين بيداتسور، في مقال نشره 

امس الجمعة في صحيفة «هآرتس» العبرية.
مـن ناحيته قـال وزير الامـن الاسـرائيلي، ايهود 
لصحيفـة  الجمعـة  بـه  ادلـى  حديـث  فـي  بـاراك، 
«يديعوت احرونوت» بمناسـبة مرور عشـر سنوات 
على انسـحاب جيـش الاحتلال من لبنـان انّ الدولة 
المتحـدة  الولايـات  مـع  بالتقـارب  ملزمـة  العبريـة 
الامريكيـة في المجال الامني، بما في ذلك الحوار حول 
التسلح النووي، وزاد قائلا من خلال المحادثات التي 
اجريتهـا مؤخـرا في واشـنطن ومن فهمـي للاوضاع 
القائمة في المنطقة، فانّه لا يوجد لاسـرائيل ايّ سبب 
فـي المسـتقبل المنظـور لكي تكـون قلقة مـن موضوع 
تجريـد المنطقة من اسـلحة الدمار الشـامل، على حد 

قوله.
وعـاد وزير الامن وكـرر انّ امريـكا ملتزمة التزاما 
كاملا بالمحافظة على الامن القومي الاسرائيلي، وانّه 
لا يوجد ايّ تغيير في السياسـة الامريكية حول هذه 

القضية الاستراتيجية.
امـا المحلـل الوف بن فـي نفس الصحيفـة فقال انّ 
الدبلوماسـية الشـرق اوسـطية تجـري احيانـا في 
اتجاهات متصادمة، مشـيرا الى انّ الرئيس المصري، 
حسني مبارك، استضاف هذا الاسبوع للمرة الرابعة 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويبدي مبارك تجاه 
اولمـرت حميميـة اكثـر من اي زعيـم اخر فـي العالم، 
والسـبب مفهـوم: مصـر واسـرائيل قلقتـان معا من 

تصاعد قوة ايران وحلفائها، حزب الله وحماس.
وفـي نفـس الوقـت، مصـر نفسـها تديـر صراعـا 
سياسـيا عنيـدا وطويـلا لتفكيـك السـلاح النـووي 
لاسرائيل الذي يفترض به ان يردع البرنامج النووي 

الايراني، على حد تعبيره.
واشـار المحلل ايضا الى انّ الضغـط المصري حمل 
الادارة الامريكيـة، وفـي اعقابهـا الاعضـاء الدائمين 
في مجلس الامن الى اعادة الدعوة لاقامة ما اسـماها 
بالمنطقة الحرة من اسـلحة الدمار الشـامل، (بمعنى، 
الشـرق  فـي  والبيولوجـي)  الكيمـاوي  النـووي، 
الاوسـط.، مضيفـا انّ ليس لهـذا الاعـلان الكثير من 
المعنـى العملي، فلا تعتزم اي دولة في المنطقة تجريد 
نفسـها، ولا اسـاس للحد الادنـى للحـوار الاقليمي، 
وزاد انّه في اقصى الاحوال، الجولة الحالية ستنتهي 
بخطـوة احتفاليـة مـا، بعـد ان ردت اسـرائيل حتى 

المبادرة بتعيين مبعوث دولي لحث التجريد. 
واوضح المحلـل، المعـروف بعلاقاتـه الوطيدة مع 
المنظومتين الامنية والسياسـية فـي الدولة العبرية، 
انّـه فـي اسـرائيل مقتنعـون بـان الادارة الامريكية 
الحالية ستتمسـك بتفاهمات كل سـابقاتها منذ 1969 
مـع الحكومـات الاسـرائيلية، وبموجبها لـن تضغط 
الولايات المتحدة على اسـرائيل كي تنضم الى ميثاق 

منع نشر السلاح النووي. 
بالاضافـة الـى ذلك لفت الـى انّ احداث الاسـبوع 
الجـاري تعيـد الـى الذاكـرة تقريبـا احـداث العـام 
1995. رئيـس الـوزراء كان فـي حينه اسـحق رابين 
الذي اكثر من اللقاء والتشـاور مع مبارك، في الوقت 
الـذي ادار فيه وزير الخارجيـة المصري انذاك، عمرو 
موسـى (الامين العام للجامعة العربية اليوم) معركة 
دبلوماسـية ضد النووي الاسـرائيلي، ودعت القوى 
العظمـى في حينـه الى تجريد الشـرق الاوسـط من 
اسـلحة الدمار الشامل وبقدر ما بدا هذا الهدف بعيدا 
وعـديم الاحتمال في تلك الايـام ايضا، بدت الظروف 
مشجعة، مشددا على انّ اسـرائيل والعرب كانوا في 
ذروة مسيرة سلمية، العراق ضرب في حرب الخليج 
وجـرد من السـلاح، الاتحاد السـوفييتي انهار، وفي 
رقابـة  عـن  تحدثـوا  الاطـراف  متعـددة  المحادثـات 
السـلاح وعن الامـن الاقليمي. وزاد قائـلا انّه منذئذ 

تغيرت الظروف الى الاسـوأ، ايران، ليبيا وسـورية 
كشـف النقاب عن انّهـا قامت بتطويـر برامج نووية 
فـي الوقـت، وقـام المجتمـع الدولـي ومـا زال، بـرأي 
المحلل الاسرائيلي، بالطلب من ايران بالكف عن ذلك 
بتهديـد العقوبات، ليبيا تخلت بعد ان احتلت امريكا 
العـراق، والمفاعـل الذي بنته سـورية دمر بالقصف، 
ولكـن مـن ناحيـة اخـرى، اكـد المحلـل الاسـرائيلي 
علـى انّ الحكومة الاسـرائيلية الحاليـة لا ولن تقبل 
بالتجرد من الاسلحة غير التقليدية لانّها لا تثق بتاتا 

بالجيران العرب، على حد تعبيره.
وخلص الى القول انّ الخلاف بين مصر واسرائيل 
بقي كمـا كان في 1995. المصريـون يقولون انّه يجب 
الشـروع فـي التجريد النـووي، واسـرائيل تتحدث 

عـن رواق طويل بدايته باتفاق سـلام شـامل بين كل 
دول المنطقـة، وتواصلـه في نزع السـلاح التقليدي، 
الكيمـاوي وفـي النهاية ايضـا النووي. بمعنـى، انّه 
ليـس فقط عندما يسـكن الذئـب والخـروف معا، بل 
وان يقيما معا عائلة، وادارة  الرئيس اوباما، حسـب 
تصريحـات كبـار رجالاتها من الايام السـابقة، تؤيد 
نهـج السـلام اولا والنووي بعد ذلـك، وتمنح للدولة 
العبريـة كل الدعم في هـذه القضية، علـى حد قوله. 
يشـار الى انّـه عندما خاضت مصر المعركـة في العام 
1995 مـن اجـل تجريد الدولـة العبرية من الاسـلحة 
النووية، قام الرئيس الامريكي انذاك، بيل كلينتون، 
باسـتدعاء الرئيـس المصـري محمد حسـني مبارك، 
وفرض عليه التنازل عن مطلبه، وهو ما كان، بحسب 

المصادر الاسرائيلية.
وقد بدأ السـعي الاسـرائيلي الى امتلاك السـلاح 
النووي في نهاية الاربعينات مباشـرة بعد انشائها، 
ففي العام 1949 ارسـلت اسـرائيل وفـودا الى امريكا 
البحـوث  اسـرار  علـى  للحصـول  اوروبيـة  ودول 
النوويـة، وتكـون قسـم خـاص فـي معهـد وايزمـن 
للبحـوث النووية عام1952 لهـذا الغرض، كما عقدت 
اتفاقـات مع فرنسـا من اجل تطويـر مفاعلها النووي 

«ديمونة» في الخمسينات.
وفي بداية السـتينات حصلت اسرائيل على ثلاثة 
مفاعلات نووية من الرئيس الامريكي ايزنهاور تحت 
شـعار» ذرة مـن اجـل السـلام»، واتفقت مع فرنسـا 
علـى تصميـم طائـرة ميـراج تسـتطيع حمـل قنابل 

نوويـة. وفي العـام 1960 شـاركت بعثة اسـرائيلية 
فـي التفجيـرات النوويـة الفرنسـية فـي الصحـراء 

الجزائرية.
وبعـد حرب اكتوبر1973 كشـفت مصـادر اعلامية 
امريكيـة ان اسـرائيل كانت تنوي اسـتخدام القنبلة 
النووية في الحرب، كما افاد تقرير امريكي عام 1984 
ان اسـرائيل تحتفظ بعدد من القنابل النووية بين 50 
و100 قنبلة. وفي العام 1969 اتفق الرئيس الامريكي 
جونسون ورئيسة الوزراء الاسرائيلية غولدا مايير 
على ان واشـنطن لن تمارس ضغوطا على اسـرائيل 
بسبب  نشاطها النووي لكي توقع على معاهدة الحد 
من انتشـار الاسـلحة النووية على شـرط ان تفرض 

اسرائيل السرية التامة على هذا النشاط. 

واشنطن لن تضغط عليها لتوقع على معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية شريطة الحفاظ على السرية

اسرائيل تُقلل من أهمية الدعوة لتجريد الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل
وتؤكد انّ واشنطن سترفض المطلب المصري.. وباراك يؤكد عدم وجود سبب للقلق

خطة لبناء مسجد قرب موقع هجمات 11 ايلول 
في نيويورك تثير جدلاً في المنطقة

مدينـة  شـهدت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
نيويـورك الامريكيـة جدلاً أعاد ذكريـات هجمات 
أيلـول (سـبتمبر) 2001، وذلك بعـد الموافقة على 
مشـروع لبناء مسـجد على بعد أمتـار مما يعرف 
بـ»الموقـع صفـر» الـذي كان يضم مركـز التجارة 

العالمي الذي استهدفته الهجمات. 
وذكرت شبكة «سي أن أن» الإخبارية الامريكية 
ان المسجد هو جزء من مشروع متكامل يحمل اسم 
«مسـاكن قرطبـة» ويتألف مـن 15 طبقـة، ويضم 
أيضـاً معارض فنية ومسـابح ونـوادي رياضية، 
ولكن الإعلان عنه أثار مشـاعر متباينة بين سكان 
المنطقـة خصوصـاً عائـلات قتلـى الهجمات ممن 

كانوا في برجي مركز التجارة.

وقدمت المشـروع «مبادرة قرطبة» و»الجمعية 
الامريكية لتقدم المسلمين» وهما جهتان مستقلتان 
تعمـلان لتحسـين التفاهـم وزيـادة الحـوار بين 
الأديـان المختلفـة، وجـرى عرضـه علـى المجلس 
المحلي لمنطقـة منهاتن السـفلى الـذي وافق عليه 

ليل الأربعاء الماضي.
وقـال رو شـيفي، أحـد أعضـاء المجلـس ممـن 
حضروا الاجتماع «الأرض ملك أصحاب المشـروع 
والبنـاء لـن يؤثر علـى طبيعـة الموقع صفـر وقد 
عرضوا المشـروع أمامنا بشـكل طوعـي لإطلاعنا 
على خططهـم وأخذ رأينا بالموضوع». وصوّت 12 
من أعضاء المجلس الذيـن حضروا الاجتماع على 

المشروع. 

أما ديزي خان، إحدى العاملات على المشروع، 
فقد وصفت المبنى بأنه مركز يديره المسلمون لكن 
خدماته ستشـمل كل السـكان بصـرف النظر عن 
دينهـم. وأضافت خـان «هذا المركز سـيكون مكاناً 
يُكـرّم فيه الدين الإسـلامي والتعدديـة الموجودة 

في الولايات المتحدة في وقت واحد.
 كما سـيكون منصـة تعبر من خلالهـا الغالبية 
المعاديـة  أفكارهـم  السـاحقة مـن المسـلمين عـن 

للمبادئ المتطرفة».
أما مشـاعر عائـلات ضحايا هجمـات الحادي 
عشـر من أيلول (سبتمبر) فكانت متباينة للغاية، 
وقال مارفن بيثا، الذي عمل ضمن فرق الإسـعاف 
بعـد الهجوم «لقـد خسـرت 16 مـن أصدقائي في 

المبنى، ولكن كان هناك ضحايا من المسلمين أيضاً، 
وقد يكون المركز المقترح والمسجد إشارة إيجابية 

إلى أننا لا ندين كل المسلمين بل المتطرفين فقط».
ولكـن الفكـرة لم تـرق لميشـال فالنتـين، وهو 
محقق سـبق لـه العمل في المركز بعـد الهجوم، إذ 
قال «يجب أن تكون المنطقة نصباً تذكارياً لتخليد 
ذكـرى الضحايـا، والمشـروع يجعل قلبـي ينفطر 
حيال عائلات القتلى، أعلم أنهم سيبنونه بطريقة 
محترمة، ولكن لا يجب أن يكون في هذه المنطقة». 
ووافقه باري زيلمان، شـقيق أحـد القتلى، الرأي 
وقال إن ظهور مسجد قرب موقع الهجوم سيكون 
«ذكـرى أليمـة لعائـلات الضحايا الذين سـقطوا 

باسم الإسلام».

■ صنعاء – رويترز: ذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية على 
الانترنـت الخميـس ان السـلطات اليمنية بدأت اسـتجواب 
مواطن امريكي يشـتبه في انـه من متشـددي القاعدة متهم 

بقتل حارس وهو يحاول الهرب من مستشفى.
وقـال الموقع الذي تديـره الدولة ان شـريف موبلي الذي 
اعتقـل فـي مـارس اذار مـع عشـرة اشـخاص يشـتبه فـي 
انتمائهم لتنظيم القاعدة سـلم لمحكمة في العاصمة صنعاء. 
وهو يواجه ايضا اتهامات باصابة حارس آخر عندما حاول 

شق طريقه خارج المستشفى الذي كان يعالج به.
وأصبـح اليمن مبعث قلق امني كبيـر للغرب بعد ان اعلن 
ذراع القاعدة في اليمن المسؤولية عن محاولة فاشلة لتفجير 
طائـرة امريكيـة متجهـة الـى ديترويت فـي كانـون الاول/
ديسـمبر. وقال مسؤول يمني ان موبلي ربما كانت له صلات 
برجل نيجيري كان مسؤولا عن محاولة تفجير الطائرة يوم 

25 كانون الاول/ديسمبر.

وقالت مجموعة بابليك سـيرفيس انتربرايز وهي شـركة 
امريكيـة تمتلك عدة محطات كهرباء تعمـل بالطاقة النووية 
في اذار/مارس ان موبلي (26 عاما) عمل في مفاعلات نووية 
في الفترة من 2002 الى 2008 حيث كان عاملا يقوم بأشـياء 
روتينيـة. وقال مسـؤول بعـد القاء القبض عليـه ان موبلي 
كان فـي اليمـن لمدة عـام على الاقـل حيث درس فـي البداية 
العربية فـي معهد لغات قبل ان يلتحق بجامعة يديرها رجل 

الدين المتشدد الشيخ عبد المجيد الزنداني.
وزار عمـر فاروق عبد المطلب وهو رجل نيجيري يشـتبه 
في انه وراء هجوم 25 كانون الاول/ديسـمبر اليمن لدراسة 
العربية والاسلام وكان على اتصال مع رجل الدين الامريكي 
المولـد المتشـدد انـور العولكي الـذي يعيش فـي اليمن. وتم 
الربط ايضا بين العولكي وطبيب نفسـي بالجيش الامريكي 
قتل 13 شـخصا بالرصاص في قاعدة بتكسـاس في تشرين 

الثاني/نوفمبر.

محكمة يمنية تستجوب امريكيا
يشتبه في علاقته بالقاعدة 

الخرطوم ـ من أوبيرا مكدوم:

قـال جنرال مارق فـي جيش جنوب 
السودان الجمعة إن القوات الحكومية 
اشـتبكت مع جنود موالين له مما خلف 
53 قتيلا وأهدر الآمال في التفاوض من 

أجل إنهاء تمرده الصغير.
وتمـرد الجنـرال جـورج أثـور مـع 
مجموعة صغيرة مـن قواته احتجاجا 
على نتيجـة الانتخابـات التي أجريت 
فـي نيسـان/ابريل والتي شـارك فيها 
أثور وخسر أمام مرشح ينتمي للحركة 
الشـعبية لتحرير السودان التي تحكم 
جنوب السودان بزعامة الرئيس سلفا 

كير.
إلـى كيـر  أثـور إنـه تحـدث  وقـال 

مباشرة بشأن مسألة الانتخابات وعن 
واقعـة عندما شـاركت بعض قواته في 
قتال بقاعـدة عسـكرية لجيش جنوب 
السـودان في 30 نيسـان/ابريل سقط 
خلالهـا ثمانيـة قتلـى. وقـال «لا أعتقد 
أننا يمكن أن نتحـدث إليه ثانية... لقد 
قررنا ألا تكون هناك أي مفاوضات بعد 

ذلك».
وأضـاف أثـور متحدثا إلـى رويترز 
من جونقلـي حيث تملك شـركة توتال 
الفرنسـية امتيـاز البحـث عـن النفط 
«جاءت قوات سـلفا كير وهاجمتنا في 
كوليت أمس... لقد خسر العدو خسائر 
كبيرة ـ عثرنا حتى الآن على 50 جثة... 

ولدينا ثلاثة قتلى».
وكان أثور مرشـحا مسـتقلا ينافس 

علـى مقعـد والـي جونقلـي. واتهم مع 
عدد من المرشـحين المسـتقلين الآخرين 
الحركة الشـعبية بتزوير الانتخابات. 
ويريـد أثـور الحصـول علـى عفـو عن 

جنوده وعزل والي جونقلي.
وقـال جيش جنـوب السـودان إنه 
أرسـل وحـدة اسـتطلاع اشـتبكت مع 
أيويـن  قـوات حكوميـة. وقـال مـلاك 
المتحدث باسـم الجيش «أصيب جندي 
واحد مـن جيـش الجنوب... لـم يتلق 
لمهاجمـة  أوامـر  أي  الجنـوب  جيـش 
أثور». وقال إن بعـض القوات طاردت 
جنود أثور ولم تبلغ عن النتيجة حتى 
الآن. ويقـدر جيـش جنوب السـودان 
عدد قـوات اثور بنحـو 100 رجل. ولم 

يذكر اثور عدد قواته.

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: لقـي 3071 
شـخصا مصرعهـم فـي حـوادث مرور 
وذلـك  الماضـي  العـام  خـلال  باليمـن 

بمعدل عشر حالات وفاة في اليوم.
اليمنيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسمية «سـبأ» عن مدير المرور يحيى 
زاهر قوله الجمعـة «ارتفعت الحوادث 
المروريـة التـي وقعـت فـي محافظـات 

اليمـن خلال العـام الماضـي لتصل إلى 
15 ألفـا و511 حادثـاً مروريـاً متنوعـة 

حصدت معها أرواح 3071» شخصا .
الإصابـات  أن  المسـؤول  وأضـاف 
زادت  السـير  حـوادث  عـن  الناجمـة 
بنسـبة 90 ٪ حيـث بلغـت فـي العام 
 9534 منهـا  إصابـة،   19720 الماضـي 
خطيـرة مقارنـة بــ10998 مـن بينهـا 

4804 إصابة خطيرة في العام السـابق 
.2008

يشـار إلـى أن اليمـن يسـجل أعلى 
نسـبة فـي حـوادث المـرور فـي منطقة 
الشـرق الأوسـط نظـرا لقـدم الطـرق 
وضيقهـا، حيث لا يزيد عـرض بعضها 
عـن 7 أمتـار فـي حـين أوصـى خبـراء 

الطرق بتوسيعها إلى 40 مترا.

جنرال مارق بجيش جنوب السودان:
انقطاع المحادثات بعد هجوم 

3071 قتيلا ضحايا حوادث المرور  باليمن خلال العام الماضي 

■ لنـدن ـ يو بي اي: افـادت صحيفة 
التايمـز الصـادرة الجمعـة أن منظمـة 
حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) اتخذت 
واحـدة من أكبـر المراهنات فـي مهمتها 
بافغانسـان بعد أن قررت على مضض 
التعاون مع والـي قندهار أحمد كرزاي 
الأخ غيـر الشـقيق للرئيـس الافغانـي 
حامـد كرزاي، رغـم مزاعـم تورطه في 

تجارة المخدرات.
وقالت الصحيفة إن هذا القرار يأتي 
مع اسـتمرار المخططين في حلف الناتو 
الاعـداد للحملـة الجديـدة ضـد حركة 
طالبان في قندهار واسـتعداد الرئيس 
الافغانـي للتوجه إلى واشـنطن للقاء 

الرئيس باراك أوباما الأسبوع المقبل.

ضبـاط  كبـار  أن  إلـى  واشـارت 
اسـتنتاج  إلـى  توصلـوا  التحالـف 
مفـاده أن الخيار الوحيـد هو العمل مع 
أحمد كـرزاي ويحاولون حاليـاً تلميع 
صورتـه مع أنهـم يتوقون إلـى رحيله 
بسـبب اتهامـه بـادارة قطاعية خاصة 

في جنوب افغانستان.
واضافـت أن قائـد القيـادة المركزية 
الجنـرال  افغانسـتان  فـي  الأمريكيـة 
ديفيد باتريوس عقد اجتماعاً مع أحمد 
كرزاي هـدف إلى اعـادة تأهيل الأخير 
والتأثيـر في الأنشـطة التي يمارسـها 

كرئيس مجلس ولاية قندهار.
وذكـرت أن الاجتمـاع وُصـف بأنـه 
أن  اكـدوا  المطلعـين  لكـن  وديـاً،  كان 

الجنـرال باتريوس ذكّر والـي بالكثير 
مـن المجـالات الرئيسـية بمـا فـي ذلك 
بتعيينـات  التدخـل  بعـدم  مطالبتـه 

المجالس المحلية وقادة الشرطة. 
ونسـبت التايمـز إلى أحمـد كرزاي 
قوله إن الحديث مع الجنرال باتريوس 
«دار حول قندهار والأمن والدور الذي 
يلعبـه كرئيس مجلـس ولايـة قندهار 
والعمليـة  ايجابيـاً،  جعلـه  وطـرق 

السياسية في افغانستان».
واضـاف أحمـد كـرزاي «أنا سـعيد 
بنتائـج اللقـاء.. وأقـدر الـدور الـذي 
يلعبه التحالف، واعتقد أننا نسـير في 

الاتجاه الصحيح».

صحيفة بريطانية: حلف الناتو يقامر على التعاون مع أحمد كرزاي في قندهار

حسني مبارك بنيامين نتينياهو احمدي نجاد

أحمد كرزاي

دعوة لحظر النقاب في استراليا 
بسبب حادث سرقة 

سـيدني ـ د ب ا: رفـض الحزبان السياسـيان الرئيسـيان في اسـتراليا 
فـرض حظـر على ارتـداء النقاب فـي الاماكن العامـة، في اطار نـزاع فجره 
حادث سطو مسلح على أحد المتاجر في سيدني ارتدى خلاله شخص مسلح 

نقابا. 
واظهـر اسـتطلاع للـرأي الجمعـة تأييـد 88 ٪ من المشـاركين لان تحذو 
اسـتراليا حذو بلجيكا وفرنسـا وايطاليا في بحث فرض حظر على النقاب. 
بيـد أن رئيـس رئيـس الـوزراء الاسـترالي، كيفـين رود، او زعيـم الحـزب 

الليبرالي المعارض توني ابوت لن يؤيدا الحظر علانية. 
جاء الطلب بفرض حظر من النائب الليبرالي كوري بيرناردي، الذي قال 

«ان النقاب حاجز رمزي يفوق مدلوله حجم القماش الذي صنع منه».
وقال الزعيم المسلم كيسار تراد، الذي شن حملة من اجل اضفاء الشرعية 
علـى تعـدد الزوجات، ان فرض حظر على النقاب سـيرغم بعض المسـلمات 
علـى البقاء فـي منازلهن اغلـب الوقت. واضـاف «هذا الامر يرتقـي الى حد 
انـكار حقهن في القيـادة والتمتع بكل خدمات المجتمـع، بالاضافة الى تكافؤ 

الفرص». 
وأيد بوب فالكونر، رئيس الشرطة السابق بولاية فرجينيا، فكرة الحظر 
علـى النقـاب قائلا انـه لايتعين علـي السياسـيين الالتفاف حـول القضية، 
مضيفا أن رجال الشـرطة يلتزمون الحذر الشـديد لدى التفتيش الذاتي لمن 

ترتدي نقابا. 
واعرب روجر هينينج، رئيس شركة «كونسالتنسي هوم لاند سيكورتي 
ايشـا باسـفيك بي ت يو المحدودة»، عن نفس وجهة النظـر وقال ان النقاب 
يشـكل «خطورة جسـيمة» لان «الارهابيين الذي يحملون المتفجرات بدائية 

الصنع يتنكرون في زي المنقبات». 

مقتل سبعة في اشتباكات بين قوات تركية ومتمردين أكراد 
■ ديار بكـر (تركيا) ـ رويترز: قالت مصـادر أمنية لرويترز 
إن قـوات الأمـن التركية قتلت خمسـة متمردين أكـراد الجمعة 
فـي جنوب شـرق تركيا في اشـتباك قتل خلالـه أيضا جنديان 

تركيان.
وأضافت المصادر أن متمردين من حزب العمال الكردستاني 
هاجموا الليلة الماضية نقطة قيادة عسكرية في منطقة داجليجا 
بإقليم هكاري قرب الحدود مع العراق وايران. واسـتمر القتال 
حتى الصباح. كما أصيب جندي آخر بجروح في تبادل لإطلاق 

النار. وتواصلت العمليات العسكرية ضد المسلحين بالمنطقة.
واشتدت المواجهات بين حزب العمال الكردستاني والجيش 

التركـي منـذ بـدء فصـل الربيـع بمنطقـة جنـوب شـرق تركيا 
الجبلية. وحمل حزب العمال الكردسـتاني السلاح ضد الدولة 
التركيـة في عـام 1984 بهدف إنشـاء وطن للأكـراد في جنوب 

شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية.
وخفت حدة الصراع منـذ القبض على زعيم الحزب عبدالله 

اوجلان وسجنه عام 1999.
وكانـت القاعـدة العسـكرية فـي داجليجـا - والتـي وقـع 
الاشـتباك الاخير على مقربة منها - مسرحا لهجوم شنه حزب 
العمال الكردستاني في تشـرين الاول/اكتوبر عام 2007 أودى 

بحياة 12 جنديا وإصابة 16 وخطف خلاله 8 اخرون.

عسكريون اتراك يمثلون امام القضاء لاتهامهم بالتخطيط لعمليات اغتيال
■ اسـطنبول - ا ف ب:  نقلـت وكالة 
انبـاء الاناضـول ان 19 تركيـا من بينهم 
تسـعة ضباط في البحرية مثلوا الجمعة 
امـام محكمـة فـي اسـطنبول لاتهامهـم 
برتبـة  ضابطـين  لاغتيـال  بالتخطيـط 

اميرال وللاطاحة بالحكومة.
وهـم متهمـون بالانتمـاء الى شـبكة 
«ارغينيكـون» التـي كانـت تخطط لزرع 
الفوضـى في تركيا بهـدف تنفيذ انقلاب 
عسـكري علـى حكومـة حـزب العدالـة 

والتنمية المنبثقة عن التيار الاسلامي.
ويواجه المتهمـون عقوبات تصل الى 

السـجن 40 عامـا «للانتماء الـى منظمة 
ارهابيـة»، وحيـازة متفجـرات وتجميع 
ملفات تحتوي على معلومات شـخصية 

عن عدد من الاشخاص.
تموز/يوليـو  فـي  التحقيـق  وبـدأ 
فـي  ضابطـين  شـقة  فـي  العثـور  بعـد 
البحرية على متفجـرات ووثائق تتعلق 
متـين  الاميـرال  لاغتيـال  بالتخطيـط 
اتاتش، قائد القـوات البحرية حتى آب/

اغسـطس 2009، وخلفه الاميرال اشرف 
اويغور يغيت.

وذكـرت الصحافـة ان المشـتبه فيهم 

نفـوا اي علاقة لهم بالمتفجرات والخطط 
وتحدثوا عن تركيب مؤامرة ضدهم.

فـان  ايضـا،  الصحافـة  وبحسـب 
تتصـل  الجمعـة  بـدأت  التـي  المحاكمـة 
بقضيتـين تضمـان نحو 50 من المشـتبه 
فيهـم، مـن بينهـم اربعـة ضبـاط برتبة 
اميرال وعدد من ضباط البحرية يشتبه 
فـي قيامهـم بالتخطيط لتنفيـذ هجمات 
علـى الاقليـات غير المسـلمة فـي البلاد، 
وتفجيـر غواصـة معروضة فـي متحف 

اثناء زيارة لطلاب.
وتمكـن الجيـش التركـي الـذي يعـد 

الامم المتحدة: مقتل جنديين مصريين 
من قوات حفظ السلام في دارفور 

ان  المتحــدة  ـ رويتــرز: قالــت الامم  المتحــدة  ■ الامم 
جنديين مصريــين من قوات حفظ الســلام قتلا واصيب 
ثلاثة بجراح خطيرة في منطقة دارفور في غرب السودان 
حين فتح مسلحون مجهولون النار على قافلتهم الجمعة. 

وقال بيان للقوة الهجين من قوات الامم المتحدة والاتحاد 
الافريقي ان عدد القتلى من افراد القوة في اعمال عدائية 
ارتفــع بعد الكمين الــى 24 فردا منذ تشــكيل القوة اوائل 

عام 2008.



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6505 السبت/الاحد 9/8 ايار (مايو) 2010 ـ 25/24 جمادى الاول 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6505 Saturday/Sunday 8/9 May 2010

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

بغداد ـ «القدس العربي»: 

من ضياء السامرائي:

جددت القائمــة العراقية، تمســكها بما وصفته 
«حقها الدستوري والانتخابي» بتشكيل الحكومة 
المقبلــة كونها الكتلــة الفائزة فــي الانتخابات، في 
حين أكد الائتلاف الوطني العراقي أنه هو صاحب 
الحق الدستوري في تشكيل الحكومة المقبلة كونه 

مع دولة القانون الكتلة الاكبر في البرلمان.
وقــال رئيس القائمــة العراقية إيــاد علاوي في 
مؤتمر صحافي مشــترك عقب اجتماع اســتضافه 
نائــب رئيــس الجمهوريــة عــادل عبد المهــدي بين 
قيــادات القائمــة العراقية والائتــلاف الوطني، إن 
«القائمــة العراقية لها الحق الدســتوري بتشــكيل 
الحكومــة العراقيــة المقبلــة كونهــا الفائــزة فــي 

الانتخابات وهي متمسكة بذلك».
مــن جانبه قــال القيادي فــي القائمــة العراقية 
رافع العيســاوي إن «هناك اســتحقاقا دســتوريا 
وشــراكة فــي تشــكيل الحكومــة»، مبينــاً «ان تم 

تجــاوز الخلافــات التــي ترافق تشــكيل الحكومة 
فــان الحكومة المقبلة ســتكون مبنية على شــراكة 

حقيقية».
في حين قال القيادي الآخــر في العراقية طارق 
الهاشــمي إن «العراقية ليــس لديها أي تحفظ على 
تحالــف دولــة القانــون والائتلاف الوطنــي، لكن 
التخوف يكمن في أن لا يكون هذا التحالف لدوافع 

سياسية».
مــن جهته، اعتبر القيادي فــي الائتلاف الوطني 
عادل عبد المهدي إن «الجميع يفســر الدستور على 
هــواه، ونحن بعد اعلاننا التحالــف مع الاخوة في 
دولة القانون اصبحنا الكتلــة البرلمانية الاكبر، أي 
نحن لنا الحق في تشكيل الحكومة بحسب ما نص 

عليه الدستور».
وبين عبــد المهــدي أن «هنــاك اجتماعات خلال 
الايام المقبلة بين الائتــلاف الوطني ودولة القانون 
لاختيار مرشــحين لمنصب رئاســة الحكومة المقبلة 

من الائتلافين للتصويت عليهم».
من جانبه، ذكر عضو الائتلاف احمد الجلبي أن 
«دور المعارضــة في الحكومة المقبلــة لن يكون اقل 

شــأنا من الحكومة نفســها، لذا على السياســيين 
أن يفكروا فــي هذا الشــيء، وأن لا تكون انظارهم 

موجهة صوب الحكومة حصراً».
وكان اجتماع عاجل بدأ نحو الســاعة العاشــرة 
والنصــف مــن مســاء الخميــس، في منــزل نائب 
رئيــس الجمهوريــة العراقي عادل عبــد المهدي في 
بغــداد وقــد حضرتــه قيــادات الائتــلاف الوطني 
والقائمة العراقية، بعــد أن دعا إليه عبد المهدي في 

وقت سابق.
والاجتمــاع عقد بحضور رئيــس المجلس الأعلى 
عمار الحكيم والقيادي في الائتلاف الوطني عادل 
عبد المهدي وعضو الائتلاف الوطني موفق الربيعي 
ورئيس القائمــة العراقية أياد عــلاوي والقياديين 

في القائمة طارق الهاشمي ورافع العيساوي.
ويأتــي هذا الاجتمــاع على ضوء أنباء أشــارت 
إلــى قرب إعلان تحالف بين دولة القانون والقائمة 
العراقية مــن جهة ودولة القانــون ووحدة العراق 
من جهة أخرى، وســط تأكيدات من سياسيين عن 
هشاشــة التحالف الذي أعلن عنــه قبل يومين بين 

الوطني العراقي ودولة القانون. 

علاوي يجدد تمسكه بتشكيل الحكومة
والائتلاف الشيعي يؤكد أنه صاحب الحق

عراقيان ينقلان صناديق الاقتراع اثناء اعادة الفرز في بغداد امس

بغداد ـ «القدس العربي»:

دان حزب البعث العربي الاشـتراكي مـا وصفه بمخططات 
الحلـف الامريكـي الصهيونـي الفارسـي مـن خـلال تحالـف 
الائتلافين الشـيعيين بزعمامـة المالكي والحكيـم، وقال البعث 
في بيان تسلمت «القدس العربي» نسخة منه: لا يخفى عليكم 
بـأن الاصطفافـات الطائفيـة والعرقيـة هي مـن أولـى الثمار 
الفجة للاحتلال الامريكي الذي نفذ أجندة ومخططات الحلف 
الامريكـي الصهيونـي الفارسـي، كمـا بـان الـدور الخسـيس 
والقـذر للنظـام الإيرانـي الفارسـي فـي تقـديم التسـهيلات 
للاحتـلال الامريكـي للعـراق وحصـاد نتائجـه فـي التغلغـل 
والنفـوذ الإيرانـي، وكان لفيلـق القدس الإيرانـي وعصابات 
(بدر) دورهما المشـين في استهداف وقتل الضباط والطيارين 
وضباط الصف من أبناء جيشـنا الباسل والمناضلين البعثيين 
انتقامـاً من نصر العراق المبين في قادسـية العـرب الثانية في 
الثامن من آب (أغسطس) عام 1988، وقد تجسدت المحاصصة 
العرقية والطائفية في تشـكيل ما يسمى (مجلس الحكم) بعيد 
الاحتـلال الامريكي وإقامـة (العملية السياسـية) المخابراتية 
العميلـة  الحكومـات  وتنصيـب  المـزورة  و(الانتخابـات) 

المتعاقبة. 

يا أبناء شعبنا المقدام، يا أبناء امتنا العربية المجيدة
العربـي  البعـث  حـزب  المجاهـد  وحزبكـم  تصديتـم  لقـد 
الاشـتراكي وفصائل المقاومة الباسلة كلها للاحتلال الامريكي 
وكسـرتم ظهره وظهر الحلـف الامريكي الصهيوني الفارسـي 
الطاهـرة  العـراق  ارض  علـى  الامريـكان  المحتلـين  وهزمتـم 
وأحدثتـم الاختلال الكبير المعروف في بنية النظام الامبريالي 
العالمـي الأمريكي عبـر الانهيـار المالي والاقتصادي وأسـهمت 
مقاومتكـم المجاهـدة علـى نحـو كبير فـي تصدع بنيـة النظام 
الفارسـي العنصري وبروز الصراع الحاد بين أطرافه، وكذلك 
كان لكـم فعلكـم المباشـر في تصدع وتشـرذم أطـراف العملية 
السياسـية المخابراتيـة كلهـا ووقوفهـا علـى حافـة الانهيـار 

الشامل والتام. 
كمـا كان لجهاد البعـث والمقاومـة والشـعب العراقي دوره 
فـي (اختـلال الموازيـن) فـي نتائـج الانتخابـات الأخيـرة لما 
يسـمى (مجلس النواب) وتوجيه ضربة قاصمـة للتخندقات 
والائتلافات الطائفيـة العميلة لإيران والتي لم ترق لها نتائج 
الانتخابـات بالرغـم مـن التغيير النسـبي لموازيـن القوى في 
إطار العملية السياسية المرفوضة من شعبنا جملةً وتفصيلاً. 

بيـد أن العملاء المزدوجـين لأمريكا وإيـران هالهم وأرعبهم 
بروز الأصوات المناهضة للاحتلال ولإيران فراحت تصب جام 

غضبها عليهم لتجهز عليهم بسلاح (الاجتثاث) الصدئ تارة، 
وبإعادة ما يسمى (العد والفرز اليدوي) تارة أخرى والمناداة 
(بالويل والثبور وعظائم الأمور) من ما أسموه (عودة البعث 
الوشـيكة). فـراح النظام الإيرانـي هو الآخر يعـزف على هذا 
الوتر النشـاز وعلى لسـان رئيسـه احمـدي نجاد نفسـه كما 
استدعوا عملاءهم المباشرين وغير المباشرين الى قم وطهران 
وكذلـك عبـر الجهـود المحمومـة للمنـدوب السـامي (السـفير 
الإيرانـي فـي بغداد) وبالإشـراف المباشـر لقاسـم سـليماني 
و(الحـرس الثـوري الإيرانـي)، فأوعزوا لهم جميعـاً بتوحيد 
ودمج ما يسـمونه ائتلافي (الوطني العراقي ودولة القانون) 
في ائتـلاف طائفي واحـد بغية مصادرة دور بعـض العناصر 
الوطنية التـي فازت فـي الانتخابات وتشـكيل حكومة عميلة 
مباشـرة لإيـران في إطـار عملية توريـث الاحتـلال الامريكي 
للاحتـلال الإيراني والتي سـيتزامن تشـكيلها مع هـرب بقية 

القوات القتالية الامريكية المحتلة في أواخر شهر آب القادم. 
وقد ترافق ذلك كله بهجمة فكرية وإعلامية وثقافية واسعة 
النطاق ضد أي نفس وطني وقومي عربي غيور عبر ويعبر عن 
نفسـه في العراق وقد مهدوا لذلـك بـ(التفجيرات الإجرامية) 
المتعاقبـة وبتصعيد حملـة الاغتيالات والاعتقالات الواسـعة 
بحـق مجاهدي البعـث والمقاومـة، وعندمـا طالتهـم فضيحة 

(السجون السرية) على نطاق واسع سارعوا الى الإعلان عن 
دمـج الائتلافين الطائفيين المرتبطـين بإيران على نحو متزامن 
مـع التفجيرات الإجرامية التي خططـوا لها لكي تتأجج الفتنة 
الطائفيـة والتخندق والاقتتال الطائفـي من جديد وبالاقتران 
مع الصيحات الجديدة لتقسـيم وتفتيت العـراق الى دويلات 

عرقية وطائفية هزيلة ومتقاتلة.. ولكن هيهات هيهات. 
يـا أبنـاء شـعبنا المجاهـد البطـل، أيهـا العرب والمسـلمون 

وأحرار العالم 
فـي إطار ذلك كلـه تجيء عملية دمـج (الائتلافين) العميلين 
لإيران تنفيذاً لأوامر أسيادهم وفي إطار التواطؤات الأمريكية 
الإيرانيـة لتقاسـم النفـوذ والمصالـح علـى حسـاب الشـعب 
واسـتقلاله،  وسـيادته  وكرامتـه  وثرواتـه  الأبـي  العراقـي 
وتهـدف هـذه العمليـة أيضا الـى إطلاق يـد إيـران لتمعن في 
تفتيت العراق واحتلاله والمضي قدماً في استهداف السعودية 
والامارات العربيـة والبحرين والكويت والتي افتضحت فيها 
العمليات السـرية لفيلق (القدس) الإيراني على نحو صارخ، 
بـل واسـتهداف اليمن على النحـو المعروف ولبنان وسـورية 
والاردن وفلسـطين ومصر والسـودان وأقطار المغرب العربي 
كلهـا، وما دمـج (الائتلافين) السياسـيين الطائفيـين العميلين 
لإيران إلا حلقة صدئة في مسلسل الاستهداف الإيراني للعراق 

والامـة العربيـة والـدور الإيرانـي بالنيابة عن أمريـكا لإقامة 
(الشـرق الأوسـط الكبير) مـن جديـد، والذي أجهضـه جهاد 
البعث والمقاومة العراقية الباسـلة والذي سيجهض هو الآخر 
هذه الحلقـة الصدئة من مخطط الاسـتهداف الإيراني للعراق 
والامـة وسـيواصل المجاهـدون العراقيون الأحـرار تصديهم 
للاحتـلال الأمريكـي حتـى خروج أخـر جندي امريكـي محتل 
وسـيتصدون لوريثه الاحتـلال الإيراني بايمان عـال وإرادة 
فولاذية وبسـالة منقطعة النظير فيهزمـوا المحتلين الامريكان 
وحلفائهـم الفرس والصهاينة وعملائهـم الأذلاء ليقيموا حكم 
الشعب العراقي التعددي الديمقراطي الحر المستقل ويقتصوا 
من المحتلـين الأوغاد وينزلوا القصاص العادل برهط عملائهم 

المزدوجين لهم ولإيران.
 ان اندمـاج الكتلتـين يقـدم دليـلا مضافا وحاسـما على ان 
الجماعـات المواليـة لايـران ليسـت اكثر مـن عصابـات عميلة 
تخـدم ايـران وان كل ادعاءاتهـا بالتخلي عـن الطائفية كانت 
محـض اكاذيـب هدفهـا خـداع الـرأي العـام الـذي نبـذ بقوة 

الطائفية وعزلها الى الابد.
المجد لشهداء البعث والمقاومة والعراق والامة.

والـى أمام على طريق الارتقاء والنهوض الوطني والقومي 
والإنساني.

«البعث»: دمج ما يسمى الائتلافين حلقة صدئة في مسلسل الاستهداف الإيراني للعراق والامة

بغداد ـ «القدس العربي»:

شكلت تداعيات تحالف ائتلافي دولة 
والحـراك  العراقـي  والوطنـي  القانـون 
السياسي قبيل تشـكيل الحكومة المقبلة، 
المحـور الابرز لمـا تناولته صحـف بغداد 
فيمـا رأت صحيفـة اخـرى ان السـاحة 
السياسية تشـهد منذ اجراء الانتخابات 
بـين  السـجالات  مـن  الكثيـر  النيابيـة 
الكيانـات والانتقادات وتبادل الاتهامات 

كانت السمة البارزة خلال هذه الفترة.
كما رأت صحيفـة اخرى ان من عيوب 
النظـام الديمقراطي الوليد في بلادنا انه 
لا زال يتحـرك خارج قاعدتين رئيسـتين، 
وانتقـال  تسـليم  فـن  تعلـم  الأولـى 
السلطة، والثانية القبول بتبادل الأدوار 
والمواقع، كمـا اظهرت احدى الصحف إن 
خطـوة إعادة العـد والفـرز إذا ما أثمرت 
ان  اخـرى  صحيفـة  ورأت  نتائـج،  عـن 
الانشـغال بالتجاذبات السياسـية وفي 
خضم الصراع بين القوى السياسـية قبل 
تشـكيل الحكومـة القادمة، فـان الوضع 
الامنـي سـواء فـي العاصمـة بغـداد او 
المحافظات يسـير بخط متواز مع المشـهد 

السياسي من حيث التدهور والانفلات.
من جهتها نشـرت صحيفـة ما اوردته 
مصـادر اعلاميـة مـن ان الكويـت دعمت 
مشروعاً سورياً كبيراً لسحب مياه دجلة 

باتجاه احدى المحافظات السورية. 
وقالـت صحيفـة الدسـتور فـي خبـر 
تصـدر صفحتهـا الاولى، ذكـرت مصادر 
مشـروعا  دعمـت  الكويـت  ان  اعلاميـة 
سوريا كبيرا لسـحب مياه دجلة باتجاه 
وقالـت  السـورية.  المحافظـات  احـدى 
المصادر: ان المشروع سيؤثر على العراق 
كثيـرا كون المياه التي سـيتم اسـتغلالها 
للعـراق.  الامـدادات  نسـب  مـن  تقلـل 
مـن جهتهـا أشـادت الحكومة السـورية 
بمسـاهمة الصنـدوق الكويتـي للتنميـة 
تنفيـذ  دعـم  فـي  العربيـة  الاقتصاديـة 
مشـروع جر مياه نهر دجلة الى محافظة 
الحسـكة شرق سـورية والذي من شأنه 

زيادة رقعة الاراضي الزراعية.
ونقـل تقرير بثه التلفزيون السـوري 
هـذا  اهميـة  علـى  الضـوء  فيـه  سـلط 
محافـظ  عـن  الاسـتراتيجي  المشـروع 
قولـه  سـلوم  نجيـب  معـذي  الحسـكة 
ان «الصنـدوق الكويتـي قـدم مشـكورا 
منحة ماليـة للحكومة السـورية لتمويل 
الدراسـة الفنية لمشـروع جر ميـاه دجلة 
الـى محافظة الحسـكة، والذي سـيكون 
له تاثير ايجابي على سـورية من ناحية 
رفع الطاقة الانتاجية الزراعية وبخاصة 
القمح». ويسـهم المشروع في زيادة رقعة 
الاراضي الزراعية المروية في المنطقة الى 

حوالى 200 الف هكتار. 
وأكـد عدد مـن المزارعين فـي المحافظة 
سـيعود  الـذي  المشـروع  هـذا  أهميـة 

ارواء  فـي  وسيسـهم  عليهـم،  بالخيـر 
ضعفـي الاراضـي الزراعية فـي المحافظة 
معربين عن شكرهم للدعم الذي سيقدمه 
جهتـه  مـن  المشـروع.  لهـذا  الصنـدوق 
قـال مدير المـوارد المائية سـمير مورو ان 
هـذا المشـروع يعتبر مـن اكبر المشـاريع 
سـورية  فـي  التنمويـة  الاسـتراتيجية 
زراعيـة  وهـي  المحافظـة،  ان  بخاصـة 
بالدرجة الاولى تعانـي نقصا في الموارد 
المائية. واشـار الى ان الاتصالات جارية 
مع مكتب استشـاري كويتي للتعاقد معه 
بشـأن المشـروع، بعـد اعتمـاده فنيا من 

وزارة الري السورية.

سِريّة إعادة الفرز والسجون!

وتحـت عنـوان سـرية إعـادة الفـرز 
والسـجون! كتـب مثنى حـارث الضاري 
مقـالا فـي صحيفـة البصائر، جـاء فيه: 
حـراك سياسـي أشـبه ما يكون بمسـرح 
الدمـى إن لـم يكـن أكثر تحكمـا منه كون 
الدمـى فـي المسـرح الاحتلالـي العراقي 
تمتثـل لأوامر المحتـل جيئـة وذهابا لعبا 
علـى كل الحبـال فهي مـرة تظهـر وكأنها 
مع الطائفية في طلاق بائن بينونة كبرى 
بينما تظهـر في فترة لاحقة على حقيقتها 
الطائفية والعنصرية بما يقتضيه اللعب 
في هذا المسرح المتهالك بمسرحية سمجة 
سـوى  العالـم  فـي  الأذواق  كل  تعافهـا 
ذلـك الـذوق المنحط مـن أتبـاع الطائفية 

والتشتت العنصري.
المسـرح  هـذا  ان  الكاتـب  واضـاف 
أدواتـه دمـى دمويـة قاتلـة منهكـة لمـن 
يعاصرها من دون مواجهة وعتادها قتل 
وتهجيـر وإقصاء واجتثـاث حتى الذين 
يشـاركونهم في الجريمـة ومدادها دماء 
العراقيين الأبرياء وديمومة اسـتمرارها 
المتاجرة بآلام وآهـات أبناء العراق. فان 
أطلـت على العراقيين خلال الأيام القليلة 
الماضيـة بالونـات اختباريـة، فـرح بهـا 
بعضهـم واسـتاء منهـا القسـم الآخر من 
شخوص فسطاط العملية السياسية في 
ظـل الاحتلال فالحـراك منحصر في إطار 
أحـزاب معينـة تتبعها أحـزاب ومجاميع 
الديكور التي يتلخص دورها بالاستيلاء 
على الامتيازات وما توفره لهم مناصبهم 
من هالة خادعة على أنهم مشـاركون في 
العملية السياسية واتخاذ القرارات، بيد 
أن الحراك والتدافع بين قوائم وائتلافات 
هـذه العمليـة وصل إلى حد كسـر العظم 
حـراك  مـن  المحتـل  يتيحـه  بمـا  بينهـم 
وعـراك بينهم لتظهر الصورة كما يريدها 
المحتـل بأنها حقيقـة الدوافع والأسـباب 
والحقيقة غير ذلـك ولغرض إعطاء زخم 
آخـر للصـراع أعطيت ميـزة الإعلان عن 
انجـاز امنـي لغيـر فاعلـه وبذلـك صعد 
رصيـده علـى خصومـه الفاقديـن لهذه 
الميزة فبسـبب قربه من الاحتلال أعطيت 

له هذه الميزة ولكن وعلى وجه السـرعة 
باغتته الجهة ذاتها التي ميزته عن غيره 
بتسـريب ملـف صغيـر مـن ملفاتـه فقـد 
سرب هذا السيد المطاع بالنسبة لهم وهو 
المتحكم بالأمور والآمر الناهي بها، سرب 
ملف السـجون السـرية وطرق التعذيب 
التي تجري بداخلها بشكل منظم وممنهج 
يقوم عليه قـوم مؤتمرون بإمرة صاحب 

الانجاز الوهمي على الصعيد الأمني.

خطوة كبيرة

وتحت عنوان (خطـوة كبيرة)، قالت 
صحيفـة العدالة (يومية تصدر عن نائب 
رئيس الجمهوريـة عادل عبد المهدي) في 
مقـال لهـا كتبه علـي خليـف، إن «اعلان 
تحالـف الائتـلاف الوطنـي مـع ائتـلاف 
دولة القانون لتشـكيل الكتلـة البرلمانية 
الاكبـر يمثـل بحـد ذاتـه خطـوة كبيـرة 
وتقدما الى الامام نحو تشـكيل الحكومة 
المقبلة، من حيث ان هـذا التحالف يمتلك 
نسـبة عدديـة مـن المقاعـد تصل الـى ما 

يقارب النصف».
الـذي  القانـون  دولـة  ائتـلاف  وكان 
يتزعمـه رئيس الـوزراء نـوري المالكي، 

والائتلاف الوطني الـذي يقوده المجلس 
الاعلى الاسلامي والتيار الصدري، أعلنا 
خلال مؤتمر صحافي مشـترك عقد مساء 
الثلاثـاء فـي العاصمة بغـداد، تحالفهما 
لتشـكيل الكتلة البرلمانيـة الأكبر، ونص 
الائتلافـين  أن  علـى  التحالـف  اعـلان 
سيسـعيان الى تطبيـق برنامج حكومي 
الحكومـة  رئيـس  ويختـاران  مشـترك، 
المقبلة، مع اشـراك باقي الكتل السياسية 

العراقية في حكومة شراكة وطنية.
وتابـع الكاتـب «معنى ذلـك ان نصف 
القوى السياسـية قـد توصلت الى اتفاق 
مما يفتح المجال واسعا امام هذا التحالف 
لكـي ينفتـح على القـوى الاخـرى وهذه 
الاخيـرة تنفتح عليه، بعـد ان توضحت 
التـي  السياسـية  التحالفـات  معالـم 
يجـب ان تمـر بالتحالـف الكردسـتاني 
والقائمة العراقية لتكون حكومة الشركة 

الوطنية».
ويـرى الكاتـب ان التحالـف الجديـد 
«امر طبيعي تقره الدساتير الديمقراطية 
وآليات العمل الديمقراطي في كل البلدان 
البرلمانـي»،  النظـام  علـى  تعتمـد  التـي 
مضيفـا «قد جـرت نقاشـات متنوعة بين 
الوطنـي وقوائـم اخـرى كالكردسـتاني 

والعراقية وغيرهما، وبين القانون وهذه 
القوى وتطابق البرامـج والتوافقات هو 

الذي يحدد التحالفات».

 التدخل الإقليمي

الصبـاح  صحيفـة  قالـت  ذلـك  الـى 
(يومية شـبه رسـمية) في مقال لها كتبه 
باسل محمد وحمل عنوان (ديمقراطيتنا 
نوعـان  «هنـاك  الإقليمـي)  والتدخـل 
سـلبيان من التدخل الإقليمي في الشـأن 
واسـتخباراتي  أمنـي  الأول،  العراقـي 
ويعنـي ذلـك أن بعـض الـدول الإقليمية 
القريبـة والبعيـدة لهـا خطـوط اتصـال 
التـي  العراقيـة  الجماعـات  بعـض  مـع 
تؤمـن بممارسـة العنـف، بقـاء العـراق 
سياسـي  والثانـي  ومقسـماً،  ضعيفـاً 
وإعلامي ويعكس هـذا النوع من التدخل 
رغبـة بعـض الـدول الإقليميـة فـي دعم 
جهـة عراقية ما ضـد جهة أخرى بسـبب 
مخـاوف هـذا البعـض مـن وصـول هذه 
الجهة إلى السلطة ما يهدد أمن واستقرار 

هذه الدول الإقليمية».
وتابع الكاتب «في الحالتين، الأطراف 
الفاعلة فـي النظام الديمقراطي الناشـئ 

كاملـة  المسـؤولية  تتحمـل  العـراق  فـي 
فـي وجـود هذيـن النوعـين مـن التدخل 
الإقليمي، كما تتحمل مسـؤولية التوصل 
إلى وفاق داخلي من شأنه أن يقوض أي 

تدخل خارجي مؤذ».
ويرى الكاتب ان «المشـكلة السياسية 
القائمـة، أن جميـع الأطـراف تتكلـم عن 
معارضة التدخـل الإقليمي لكن كل طرف 
يشـارك بطريقـة أو بدرجة ما فـي تعزيز 
التوتـر  «هـذا  مضيفـا  التدخـل»،  هـذا 
السياسـي وهـذا الصراع علـى المناصب 
السيادية في البلد يرسل رسالة مشجعة 
لأي دولة إقليمية لكي تتدخل في الوضع 
العراقـي، كما أن آلية البحث عن صفقات 
قـوة  أي  يغـري  الكتـل  بـين  سياسـية 

خارجية بالتدخل».

الاخفاق في الامن والسياسة

الى ذلك قالت صحيفة الاتحاد (يومية 
تصدر عن الاتحاد الوطني الكردسـتاني 
الـذي يتزعمـه رئيـس الجمهورية جلال 
الطالباني) في مقال لها كتبه عبد الهادي 
مهدي وحمل عنوان (التدهور والاخفاق 
فـي الامن والسياسـة!!)، إن «الانشـغال 

خضـم  وفـي  السياسـية  بالتجاذبـات 
الصراع بين القوى السياسية قبل تشكيل 
الحكومـة القادمـة، والتـي لا توجـد فـي 
الافق ملامح تشكيلها في القريب العاجل 
على ضـوء المعطيات علـى ارض الواقع، 
فـان الوضع الامني سـواء فـي العاصمة 
بغـداد او المحافظات يسـير بخـط متواز 
مع المشـهد السياسـي من حيـث التدهور 

والانفلات».
القتـل  «عمليـات  ان  الكاتـب  وتابـع 
والاختطـاف والسـطو المسـلح اصبحت 
حديث الشـارع العراقـي الان، وكما كان 
شهر نيسان دمويا للعراقيين فيما يخص 
الملف الامني، فالوضع السياسـي لم يكن 
فـي افضـل احواله حيث شـهد اسـتمرار 
تبـادل الاتهامـات بـين الكتل السياسـية 
مـن دون الوصـول الـى ادنـى حـد مـن 
التفاهمات المشتركة لوضع نهاية للجدل 

السياسي الدائر على الساحة».
ويشـير الكاتب الى انه بين «التدهور 
والاخفـاق في الملفين الامني والسياسـي 
المواطـن العراقـي، اصبـح فـي وضـع لا 
يحسد عليه، وبعد ان كان يأمل بالتغيير 
بعـد الانتخابات لوضع نهايـات لمعاناته 
اصبح التشـاؤم واليـأس عنوانا جديدا 
ليـوم المواطـن العراقـي، كانت الخشـية 
منذ البداية تسـييس الملف الامني لإبعاد 
التجاذبـات  مـن  والبلـد  المواطـن  امـن 

السياسية».

العروبة في زمن التردي 

وفي مقـال حمـل عنـوان العروبة في 
زمن التردي  للكاتب عبدالله السـويجي 
في صحيفة المؤتمر التي تصدر عن حزب 
المؤتمر الوطني بزعامة احمد الجلبي  جاء 
فيـه: مصطلـح العروبة، ومـا يحمله من 
انتمـاء وامتداد وتاريـخ، يعيش معضلة 
حقيقية منذ سنوات، هذه حقيقة يلمسها 
ويتلمسـها العامـة والنخبـة وأصحـاب 
القـرار والمفكـرون، ويدركهـا جيـداً غير 
العـرب ولا سـيما أعـداء العـرب، وهذه 
المعضلة ليسـت وليدة السـاعة أو السنة 
أو العقد أو القرن، إنها فكرة يتداخل فيها 
الشـخصي بالعـام، والعائلـة بالدولـة، 
والحضارة بالتخلف، والمدني بالقروي، 
والدينـي  بالاقتصـادي،  والسياسـي 
بالقومي، والمذهبـي بالطائفي، والذكري 
بالأنثوي، والقانون بالعرف، واللهجات 
هـي  بالجغرافيـا.  والتاريـخ  باللغـات، 
فكرة لـم تنضج حتى في ذروة امتدادها، 
ولـم تتحقـق حتـى فـي أشـد اللحظـات 
حلكـة، ولـم يتم اللجـوء إليهـا حتى في 
أكبـر الهزائم والنكبات، ولـم يتقدم إليها 
أحـد حتـى فـي ظـل أكبـر التراجعـات، 
وانتهـت  بالحلـم  بـدأت  فكـرة  وهـي 
المثقفـين  مـن  وتسـتحق  بالكوابيـس، 
يتوقفـوا  أن  والسياسـيين  والمفكريـن 

عندهـا كثيـرا، فمـن دونهـا، سـيتحول 
العالـم الناطـق بالعربيـة إلـى دويـلات 
منقسـمة، وإمارات صغيرة، وإقطاعيات 
وبلديـات وحـارات، فالفردانية تتأصل، 
والانفصاليـة  تسـود،  والشـخصانية 
تتحكم، والذاتية تسـتبد، والفكرة تبقى 
أو  الضمائـر،  فـي  أو  ورق،  علـى  فكـرة 
فـي النوايـا، في وقـت لا يحكـم التاريخ 
بالعاطفـة، ولا تتطور البلـدان بالنوايا، 
ولا تتحقـق المعجـزات بالأحـلام. كانـت 
الفكـرة إلى مـا قبل عشـرين عامـا حية، 
تظهر في مكان هنا ومـكان هناك، يطلقها 
البعض كوسيلة للنجاة، والبعض الآخر 
كمظهـر للعـزة، وبعد ذلـك، تراكم الغرق 
والغرقـى، وتلاشـت العزة فـي الهزيمة، 
وباتـت الفردانية والمصلحة الشـخصية 
والمذهبيـة  والقطريـة  والشـوفينية 
مفـردات ومصطلحـات بديلـة، يحتمـي 
بهـا البعـض، ويتمركـز خلفهـا البعـض 
الآخر، حتى صارت فكرة العروبة موضع 
اسـتهزاء لكل مـن يتفوه بهـا، ويطرحها 
كقارب نجـاة، أو كواحة انتماء، أو كأداة 
للقـوة، وامتد هذا الإحسـاس القوي إلى 
الشعوب، فانكفأت على ذاتها، وتقوقعت، 
وصار التمييز وأحياناً العنصرية تتجلى 
في صور شتى، ابتداء من الحدود البرية 
والجوية، وصولا إلى التعاملات الخاصة 
الاجتماعـي  بالنظـام  مـروراً  والعامـة، 
صـارت  حتـى  الشـخصية،  والأحـوال 
القطرية أقرب إلى الديانة التي لا يسـمح 
المسـاس بهـا، لهـا شـعائرها الداخليـة، 
وطقوسـها الخاصـة، ومـن هـذا البـاب 
دخل الآخر، متسلحا بعزلتنا، وبتعرينا، 
وبانفرادنا، وتشرذمنا، ونظرتنا الضيقة 
لكل فكرة واسـعة، ونظرتنا الواسعة حد 
الضيـاع لكل أمر مهم، فضاع ما ضاع، إلى 

درجة لم يتبق ما نبحث عنه. 
هـذا  مـن  أكثـر  تشـاؤمية  الصـورة 
الوصـف، وقبيحة أكثر، وخطيـرة أكثر، 
بـل تدعـو لاسـتنفار الطاقـات كلهـا مـن 
دون استثناء، وإعادة النظر في السياق 
العـام الذي تسـير فيه السياسـات ذات 
الصلـة بمناحـي الحياة جميعهـا، إعادة 
النظـر وفـق الواقع الحالي بـكل أبعاده، 
ووفق الصورة المستقبلية التي تنتظرنا، 

إذا لم نتوقف قليلا لنسأل:
 أين نحن، وإلى أين ذاهبون؟

وفـي أدبيـات الكتابة، صرنا نخشـى 
استخدام مصطلحات مثل:

الوطـن العربي، والسياسـة العربية، 
والثقافـة العربيـة، والاقتصـاد العربي، 
إلـى أن وصلنـا إلـى المصطلـح الأخطـر 
والمخيـف وهـو: الانتمـاء العربـي، على 
الرغـم مـن أن دسـتور كل دولـة عربيـة 
يؤكـد علـى الامتـداد العربـي لهـا، وأنها 
جزء لا يتجزأ مـن الوطن العربي، أما في 
الواقـع، فهذا الـكلام يحتاج إلـى تدقيق 

كبير وصادق. 

الانشغال بالتجاذبات بين القوى السياسية يسير بخط متواز مع المشهد السياسي من حيث التدهور والانفلات

صحف بغداد: اتهامات للكويت بتمويل مشروع سوري لحجب مياه دجلة عن العراق

دمار في موقع انفجار بتكريت الجمعة
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

عمان ـ «القدس العربي»:
 

دشــن ابناء حركة فتــح وكادرها 
في تونس قبل يومين مكتبهم المؤقت 
الجديد الــذي تم افتتاحه كبديل عن 
المكاتــب الحركيــة التــي اغلقــت في 
الاســابيع الاخيــرة وبصفــة اهليــة 
وكادريــة هــذه المــرة وليــس بصفة 

رسمية .
وتم افتتــاح المقر المؤقــت الجديد 
في مبنى الدائرة السياســية العتيق 
وبــدون  تونــس  العاصمــة  وســط 
تنظيميــة  او  سياســية  شــروط  اي 
او ادارية مــن جانب رئيــس الدائرة 
فــاروق القدومــي علــى هــذا المقــر 

ولجنته الادارية .
وفــي المقــر المؤقــت الجديــد نظم 
اول لقــاء جماعــي لابنــاء الحركــة 
العاطلين عمليا عــن العمل والمحالين 
الى مستوى التقاعد النضالي وعلى 
جــدران المكتب علقت صــور الرئيس 
الراحل ياسر عرفات وصور الشهيد 
ابو جهــاد وخرائط لفلســطين فيما 
لــم توضــع اي صــور لقــادة ورموز 

الحركة الآخرين.
واجمــع ابنــاء الحركــة علــى ان 
بيتهــم الحركــي الجديــد سيســتمر 
افتتــاح  حــين  الــى  مؤقتــة  بصفــة 

مكتــب للعلاقــات الخارجية للحركة 
في تونــس كان قــد وعد بــه عباس 
زكي عضو اللجنــة المركزية للحركة 

ومسؤول علاقاتها العربية.
وابلــغ احد قــادة حركــة فتح في 
تونــس «القــدس العربي» بــأن هذا 
صغيــرا  كان  وان  الجديــد  البيــت 
التنظيمية  الروابــط  على  ســيحافظ 
بــين اعضاء الــكادر وســيهدف الى 
التصــدي لاي اختراقــات مفترضــة 
مستقبلا، مشيرا الى ان ابناء الكادر 
الحركي في الساحة التونسية قرروا 
الجلوس والاجتماع معا في هذا المقر 

المؤقت بدلا من الارصفة والضياع.
واتخذت هذه الخطوة بصفة اهلية 
وســط تواصــل مشــاعر الاســتياء 
من قرار مســؤول التعبئــة والتنظيم 
الحركــي محمــد غنيم اغــلاق جميع 
مكاتب الحركة قبل نحو شهرين في 
ســاحة تونس دون تــرك اي اطار او 

عنوان يجمع ابناء الحركة.
وتم تدشــين المقــر بتجمــع ابنــاء 
الحركة فــي محاضرة القاهــا وزير 
الثقافة الفلســطيني الســابق عضو 
المستشــارين يحيــى يخلف  مجلس 
الوجوديــة  «التحديــات  بعنــوان 
والهويــة  القضيــة  تواجــه  التــي 

الفلسطينية».

ابناء حركة فتح يقيمون «مقرا مؤقتا» 
في مبنى الدائرة السياسية لحماية انفسهم 

من الرصيف والضياع والتقاعد النضالي والاختراقات

■ غـزة ـ يو بي اي: لم يبدد نجاح الفلسـطيني ابو 
حسـان بخرق الجدار الفولاذي الـذي اعترض طريق 
نفـق يملكه اسـفل الحـدود الفلسـطينية المصرية الى 
الغـرب من معبر رفح الحدودي، الخوف الذي يعتريه 
مـن احتمالات توقفه عن العمل نتيجة الحملة المصرية 

المشددة لمحاربة التهريب عبر الانفاق.
ويسـتغرب ابـو حسـان وهـو يتحـدث ليونايتـد 
بـرس انترناشـونال من اثـارة ضجة اعلاميـة كبيرة 
حـول اختراق الجدار الفولاذي الذي بدات السـلطات 
المصريـة باقامته لاغلاق قنوات التهريب تحت الارض 
اواخـر العـام الماضـي، مؤكـدا ان خرق الجـدار تم في 

الايام الاولى لتشييده.
وقال» لا ادري لماذا الان يتحدثون عن خرق الجدار، 
والجميع يعلم اننا خرقناه بعد اقامته مباشـرة اواخر 
العام الماضي» مشـيرا الى ان تكلفة خرق الجدار الذي 
اعترض نفقه كلفته 700 دولار فقط، اجرة اسطوانات 

الاكسجين والعامل الذي نفذ عملية الخرق.
وقطع الفلسـطيني ابو حسـان حديثه وهو يصرخ 
علـى عماله من اجل تسـريع اخـراج البضائع من عين 
النفـق للاعلـى حيث كانت هناك شـاحنة فـي الخارج 
لاحد التجار تنتظر استلامها، قبل ان يستانف حديثه 
«الجدار لا يمثل الا مرحلة، والمرحلة القادمة هي مرحلة 
انابيـب الميـاه التي لـم يبدا الضـخ بها بعـد، والخطر 
الاكبـر هو الحمـلات المفاجئـة التي تنفذها السـلطات 
المصريـة خاصـة في ظل قـدوم وفـود من المسـؤولين 

الاجانب الذين نعتقد انهم امريكيون وفرنسيون».
وبـدات السـلطات المصريـة اواخـر العـام الماضي 
باقامة جدار عبارة عن صفائح حديدية مصفحة بطول 
يتراوح بين 18 ـ 30 مترا وعرض نصف متر، وسماكتها 
نحو 2 سـم، تدق في باطن الارض على امتداد الحدود 
الفلسطينية المصرية الممتدة من ساحل البحر الابيض 
المتوسـط غربا وحتى معبر كرم ابو سالم شرقا بطول 

نحو 14 كيلومترا.
ويبـدي مالكو وعمال الانفـاق قناعة بان الخطورة 

الاكبر لا تتمثل في اقامة الجدار الحديدي نفسه، وانما 
في الانابيب التي غرستها السلطات المصرية في باطن 
الارض الى الشمال من الجدار، بحيث ترتبط بانبوب 
مياه كبير تضخ اليه المياه من البحر لتعمل على تفكيك 

التربة وانهيار الانفاق.
وقال ابو راشـد زعرب (38 عاما) وهو صاحب نفق 
الى الشرق من معبر رفح ليونايتد برس انترناشونال 
انه لم يخف للحظة من الجدار الفولاذي، «فمهما كانت 

صلابته سنتمكن من قصه وتمكنا بالفعل».
واضاف انـه وباقي اصحاب الانفـاق يفكرون الان 
فـي كيفيـة التعامل مـع انابيب المياه التي غرسـت في 

الارض بفطر نحو 5 سم وبها ثقوب كبيرة.
واضاف « لقد قمت بقـص الجدار واغلاق الفتحات 
في انبوب المياه ولكن اعتقد ان ذلك غير كاف لان ضخ 
المياه بقوة في باطن التربة سـيؤدي الـى انهيار كبير 
نتيجة الاعداد الكبيرة من الانفاق في المنطقة» مشـيرا 
الـى ان تفجيـر انبـوب الضخ حـال البدء فـي التنفيذ 

سيكون هو الحل.
ولم تبدا السـلطات المصرية حتـى الان بضخ المياه 
عبر الانابيب المغروسة، حيث يقول عمال الانفاق على 
الحـدود انها «لا تـزال تواصل اسـتكمال اقامة الجدار 
الفـولاذي فـي المقاطـع التـي لم تسـتكمل الـى جانب 
غـرس المزيـد مـن انابيب الميـاه واسـتكمال شـبكتها 

الخارجية».
واثـار بـدء السـلطات المصريـة بتنفيذ الجـدار في 
مقطعـين من الحدود ردود فعل غاضبـة من قبل حركة 
حماس وفصائل فلسطينية في غزة، الى جانب رجال 
دين افتـوا بحرمة ذلك الجدار واعتباره مسـاهمة في 
زيـادة معاناة الغزيين الذين يخضعـون للحصار منذ 

اربع سنوات.
ويعتقـد ابـو محمـود (44 عاما) وهـو صاحب نفق 
فجرتـه السـلطات المصرية قبل نحو شـهر قرب بوابة 
صلاح الدين، ان المشـكلة ليست في الانفاق او انابيب 

المياه على خطورتها وتكلفة معالجتها.

واضاف وهو يشير الى مجموعة من العمال منهمكة 
في استخراج الرمال « مشكلتنا في الفترة الاخيرة في 
زيادة الملاحقة المصرية لعمل الانفاق سواء بتفجير او 
اغـلاق منافذها، او مصـادرة البضائع وشـن حملات 
شديدة على نقلها، الامر الذي قلص الى النصف حركة 

نقل البضائع عبر الانفاق.
واشـار الـى ان السـلطات المصريـة فجـرت خـلال 
الشـهرين الماضيـين مـا لا يقل عـن 50 نفقـا وصادرت 
الاف الاطنـان من البضائع التـي كانت معدة لادخالها 

لقطاع غزة.
واكد انهم من خـلال متابعتهم للحركة عبر الحدود 
ومن خلال التواصل مع شركائهم في الجانب المصري، 
فان الحملات على الانفاق تزداد لدى وصول وفود من 

الاجانب للمنطقة الحدودية.
ودابت تـل ابيب وواشـنطن على مطالبـة القاهرة 
بوضع حـد لظاهـرة الانفـاق والتهريب عبرهـا الذي 
يعزز من قدرة حركة حماس على الاستمرار في الحكم 

بقطاع غزة ويفشل سياسة الحصار ضدها.
وكانت اسرائيل والرباعية الدولية فرضت حصارا 
ماليـا علـى الفلسـطينيين منذ فـوز حركـة حماس في 
الانتخابات عـام 2006، وفرضت حصارا شـديدا على 
قطاع غزة عقب سيطرة الحركة الاسلامية على القطاع 

منتصف 2007.
ويعتقد ابو محمود ان ارتفاع اسـعار بعض السـلع 
فـي قطـاع غـزة وبروز ازمـة حمـاس المالية مـا هو الا 

بسبب اشتداد القبضة المصرية على الانفاق. 
وكانـت حمـاس دفعـت رواتـب مقلصة لــ32 الف 
موظف مدني وعسـكري يعملون في حكومتها وسـط 
انباء عن شـح في السـيولة المالية بسبب صعوبة نقل 

الاموال من الخارج لقطاع غزة.
ويبقى مالكو الانفاق في صراع مسـتمر وتحدٍ كبير 
لمخاطـر متعددة مـن اجل مواصلـة العمل فـي الانفاق 
لتوفيـر احتياجـات الغزيـين المحاصريـن مـن جهـة، 

ولتحقيق الثراء المادي من جهة اخرى.

اشتداد قبضة الملاحقة على انفاق غزة 
يبدد فرحة اختراق الجدار الفولاذي 

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

مطلعـة  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
لـ»القـدس العربي» الجمعة بـأن وزارة 
التربيـة والتعليـم فـي حكومـة تسـيير 
الاعمـال الفلسـطينية برئاسـة الدكتـور 
سـلام فيـاض تشـن منـذ اسـابيع حملة 
اقصاء للعشرات من المدرسين والمدرسات 

في مدارس الضفة الغربية.
وحسب المصادر فان قرارات التوقيف 
عـن العمـل والتـي طالـت العشـرات من 
الاسـابيع  خـلال  والمدرسـات  المدرسـين 
«عـدم  عنـوان  تحـت  جـاءت  الماضيـة 
موافقـة الجهـات المختصة على تنسـيبك 

- تعيينك».
وعلمت «القـدس العربي» من المصادر 
بـأن جميـع مـن تم فصلهـم مـن العمـل 
فـي المـدارس التابعـة لـوزارة التربيـة 
والتعليـم كان علـى خلفيـة اتهامهـم من 
قبل الاجهـزة الامنية الفلسـطينية بأنهم 
من الموالـين لحركة حماس التي تسـيطر 

على قطاع غزة.
وتسـود المـدارس الفلسـطينية التـي 
شهدت خلال الفترة الماضية فصل بعض 
المدرسـين والمدرسـات حالـة مـن التذمر 
خاصـة وان معظمهـم من مدرسـي المواد 

العلمية المميزين.
وعلمـت «القدس العربـي» بأن هؤلاء 
التخصصـات  اصحـاب  مـن  المدرسـين 
العلميـة وتفوقوا في امتحـان التوظيف 
الرسـمي فتم تعيينهم دون اخـذ موافقة 
الاجهـزة الامنيـة عليهـم وبعـد فحـص 
بياناتهم من قبل الاجهـزة الامنية اتضح 
بانهـم مـن المحسـوبين على حمـاس فتم 
توقيفهـم عـن العمـل مـن قبـل الجهـات 

المختصة.
ومـن جهته اكـد المدرس فتـح الله طه 

ابوسرور من منطقة بيت لحم لـ»القدس 
العربـي» الجمعـة بان قـرار فصلـه كان 
علـى خلفية الانتماء السياسـي، مشـيرا 
الى انه سـجن لدى قـوات الاحتلال لمدة 
خمـس سـنوات ونصـف بتهمـة مقاومة 

الاحتلال والانتماء لحماس.
واوضح ابوسرور الذي يحمل شهادة 
الهندسـة الالكترونية وكان يدرس مادة 
العلوم والتكنولوجيا في مدرسـة اشبال 
حمـزة فـي بلـدة العبيدية شـرق جنوب 
الامنيـة  الاجهـزة  راجـع  بانـه  القـدس 
الفلسـطينية لمعرفـة دوافع فصلـه فكان 
ردهـا بانهـا لا تعلـم شـيئا عـن فصلـه، 

متعهدة له بدراسة حالته.
وعند اطـلاع «القـدس العربـي» على 
كتـاب انهـاء خدماتـه مـن التعليـم بعد 
عـام ونصـف مـن التدريـس فـان القرار 
جـاء «لعـدم موافقـة الجهـات المختصـة 
على تنسـيبك-تعيينك على ملاك وزارة 

التربية والتعليم العالي».
وزيـرة  مـن  الموقـع  القـرار  وطالبـه 
التربية والتعليم الدكتورة لميس العلمي 
بتسليم ما في عهدته والتوقف عن العمل 
اعتبـارا مـن تاريـخ قـرار الاقالـة الموقع 

بتاريخ 2010/4/4 .
وشـدد ابوسـرور خـلال حديثـه مـع 
«القـدس العربـي» على انه كان مسـتقلا 
خلال سـجنه لدى الاحتلال الاسـرائيلي 
الا انـه كان مصنفـا على حركـة حماس، 
انهـاء  وحمـاس  فتـح  حركتـي  مناشـدا 
الانقسـام الفلسـطيني، ومطالبا القيادة 
المواطنـين  ظلـم  بعـدم  الفلسـطينية 
خلفيـة  علـى  وظائفهـم  مـن  وفصلهـم 

الانقسام الفلسطيني.
وحول اعتقـاده بالاسـباب التي ادت 
لتوقيفـه عن العمل قال ابوسـرور البالغ 
مـن العمر 34 عاما «انا اتوقع بانها سـوء 
فهـم وآمـل ان تحـل مـن خـلال الجهـات 
المعنية في الاجهزة الامنية»، مشـيرا الى 

الوضع المتأزم بين فتح التي تسيطر على 
الضفـة الغربيـة وحمـاس التي تسـيطر 
على قطاع غزة، مشددا على ان الكثير من 

المواطنين باتوا ضحايا لذلك الانقسام.
واذا كان ابوسـرور قـد تسـلم كتـاب 
فصلـه بيمينـه من قبـل مديريـة التربية 
والتعليم في بيـت لحم فان المعلمة اماني 
مخطوب التـي تدرس مـادة الرياضيات 
تم ابـلاغ زوجهـا من قبل مديرة المدرسـة 
التي تعمل بها بقرار فصلها خشـية عليها 

من الصدمة خاصة وانها حامل.
واثـار فصل مخطـوب التـي تخرجت 
من جامعـة بيت لحم تخصص رياضيات 
بدرجة امتياز حالة من الذهول والصدمة 
لـدى زميلاتهـا المدرسـات فـي حـين عـم 
الحـزن صفـوف الطالبـات في المدرسـة 
الثانويـة التي كانـت تدرس فيها شـرق 

بيت لحم.
امـا المعلمـة سـمر عامـر وداعـة التي 
تـدرس مـادة العلـوم والتكنولوجيا في 
مدرسة روابي القدس فقد اشير اليها في 
كتاب فصلهـا بان الجهـات المختصة غير 

موافقة على تعيينها.
وتعتقد وداعة بـان قرار فصلها بعد 4 
سنوات من العمل في مهنة التدريس جاء 
على خلفيـة الانتماء السياسـي، رافضة 
اتهامها بالانتماء لحماس، مشـددة بانها 
تنتمي الى فلسـطين وليس لهذا الفصيل 

او ذاك.
وعلمـت «القدس العربـي» بأن جميع 
كتـب انهاء الخدمات التـي صدرت خلال 
الاسـابيع الماضية ضد عشرات المدرسين 
والمدرسـات كانـت بنـاء علـى توصيات 

الاجهزة الامنية.
واوضحت مصادر فـي وزارة التربية 
والتعليـم رفضـت الكشـف عـن اسـمها 
بالتصريـح  مخولـة  غيـر  انهـا  بحجـة 
للصحافيـين بـان جميع الذيـن تم وقفهم 
عـن العمـل غيـر مثبتـين فـي وظائفهـم 

وتسـتطيع الوزيـرة توقيفهم عـن العمل 
دون التعـارض مـع القانـون الاساسـي 

الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة دستور .
 3 هنـاك  ان  الـى  المصـادر   واشـارت 
انـواع مـن الموظفـين فـي وزاة التربيـة 
والتعليـم حيـث هناك من هـم حاصلون 
على تثبيت في وظائفهم ولديهم قسـيمة 
راتب وهناك صعوبة في فصلهم، والنوع 
الثاني هم غير المثبتين وتسـتطيع وزيرة 
التربيـة فصلهـم وهناك مـن يعمل ضمن 
العقـود اي موظف بعقـد تنتهي وظيفته 

بانتهاء العقد.
واوضحـت المصادر بـان كل الذين تم 
فصلهـم خـلال المرحلـة الماضيـة هـم من 
الموظفين غيـر المثبتـين وان كان لهم عدة 
سـنوات يدرسون في المدارس الحكومية 

على حد قولها.
ومـن جهتـه اكـد عـزام ابو بكـر مدير 
عام الرقابة فـي وزارة التربية والتعليم 
لـ»القـدس  اللـه  رام  فـي  الفلسـطينية 
فصـلا  هنـاك  بـان  الجمعـة  العربـي» 
متبـادلا للمدرسـين فـي الضفـة الغربية 
وقطـاع غـزة، مشـددا علـى ان وزارتـه 
ليسـت لها علاقـة بقـرارات الفصل وقال 
«نحن كـوزارة تربية وتعليم لا علاقة لنا 
بالفصل، نحن تأتينا تعليمات الفصل من 

الامن».
الانقسـام  ان  الـى  ابوبكـر  واشـار 
الفلسـطيني واقـدام حمـاس علـى فصل 
المدرسـين المنتمـين لفتح بقطـاع غزة هو 
السـبب الرئيس في اقدام وزارة التربية 
علـى فصـل المنتمـين لحماس فـي الضفة 

الغربية وفق تعليمات الاجهزة الامنية.
وشـدد ابو بكر على ان المنطق السائد 
والمتمثـل بفصـل مدرسـين علـى خلفيـة 
الانتمـاء السياسـي فـي غـزة والضفـة 
منطق خاطـئ، وقال «منطـق حماس في 
غـزة خطـأ ومنطق السـلطة الـذي تعمل 
بـه هنـا فـي الضفة كذلـك خطـأ»، مؤكدا 

مدير عام الرقابة في الوزارة: نحن كوزارة لا علاقة لنا بالفصل وتعليمات الفصل تأتينا من الأمن

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بالضفة الغربية تفصل العشرات من المدرسين والمدرسات على خلفية انتماءاتهم السياسية

فلسطينيون يصلون على جانب الطريق قرب الجامع الذي تم حرقه من قبل المستوطنين في قرية اللبن الشرقية قرب نابلس

وجـود اقصاءات للمدرسـين فـي الضفة 
الغربيـة وقطاع غزة على خلفية الانتماء 
السياسـي ومن منطلـق المعاملـة بالمثل، 
مطالبا بانهاء الانقسـام وتعزيز الوحدة 

الوطنية. 
ومـن جهته اكـد مدير تربيـة محافظة 
بيـت لحم عبـد اللـه شـكارنة لـ»القدس 
العربـي» الجمعة بانه تسـلم مـن وزيرة 
التربيـة والتعليـم كتابـا ينـص على ان 
هؤلاء المدرسين غير موافق على تعيينهم 

من الجهات المختصة، وانه ابلغ المدرسين 
بذلـك ، مشـيرا الـى ان كتـاب الوزيـرة 
مسـتند كذلك على كتاب صادر من ديوان 
الموظفـين العـام ينص علـى «ان الجهات 
التنسـيب  علـى  توافـق  لـن  المختصـة 

لتعيينهم».
وعند سؤاله عن الجهات المختصة قال 
شكارنة «هذا شيء ليس من اختصاصي 

ولا اعرفه حقيقة المعرفة».
ونفى شـكارنة ان يكـون فصل هؤلاء 

المدرسـين الذيـن وصـل عددهم فـي بيت 
لحـم لوحدهـا لحوالـى 40 حالـة خـلال 
العام ان تكون له علاقة بمستوى ادائهم 

المهني.
ولم يسـتبعد شكارنة ان تكون خلفية 
الانتمـاء  هـو  المدرسـين  هـؤلاء  فصـل 
السياسي، مشـيرا الى ان حماس فصلت 
عقب سـيطرتها على قطاع غزة اكثر من 5 

الاف مدرس.
واضاف شـكارنة قائلا «الخير بالخير 

والبـادئ أكـرم والشـر بالشـر والبادئ 
اظلـم»، مشـددا علـى انـه «لولا فـي عام 
2006 وعـام 2007 وبعـد الانقسـام بـدأ 
بفصـل 5 الاف معلـم فـي غـزة لمـا فصـل 
احـد بالضفـة»، واضاف «لو لـم يفصلوا 
هنـاك  لما تم الرد على هذا الامر هنا بنفس 
الطريقـة»، وتابـع «انا اعتقـد بان الخير 
أكـرم والشـر بالشـر  بالخيـر والبـادئ 
والبادئ اظلم والحل الوحيد هو التوافق 

والعودة للوحدة».

فاروق القدومي

واســتمرت المحاضرة لســاعتين. 
واعتبر اعضــاء الكادر ان هــذا المقر 
عبارة عــن حماية لهم مــن الرصيف 
واخطــاره وتم التوافــق مســبقا مع 
القدومــي علــى اقامــة المقــر المؤقت 
دون اي شرط من اي نوع باعتبارها 
خطــوة ضمنيــة تحتــج علــى خطط 
اقاليــم  وتصفيــة  المكاتــب  اغــلاق 

الحركة في الخارج. 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
نفـى عبـد الرحيم ملـوح نائب الأمـين العـام للجبهة 
الشـعبية أمس، الأنباء التي تحدثت عن تلقيه عرضا من 
الرئيس أبو مازن لشغل منصب نائب رئيس السلطة، في 
الوقت الذي تباينت فيه التصريحات حول قرب التعديل 
الـوزاري في حكومة سـلام فيـاض، حيث قال مسـؤول 
فتحـاوي لـ «القـدس العربـي» ان هناك «حملـة تلميع» 

لبعض الشخصيات لتسويقها قبل إقرار التعديل. 
وقال ملوح في تصريح تلقت «القدس العربي» نسخة 
منه انه ينفي  «جملة وتفصيلاً ما تناقلته وسائل الإعلام 
بـأن الرئيس أبو مـازن عرض عليه تولـي منصب نائب 

رئيس السلطة الفلسطينية».
وملوح العضو في اللجنـة التنفيذية لمنظمة التحرير 
ممثـلاً عن الجبهة الشـعبية الفصيل الثانـي في المنظمة، 
يعـارض فصيلـه إجراء مفاوضات سـلام مع إسـرائيل، 
كما أنه رفض المشـاركة في الحكومات الفلسطينية، لكنه 

ممثل في البرلمان الفلسطيني بثلاثة أعضاء.
واعتقل ملوح قبل سـنوات من قبل إسـرائيل، قبل أن 
تفرج عنه من أحد سـجونها في شـهر تمـوز (يوليو) من 

العام 2007، عقب اعتقال دام لسنوات.
وكانـت تقارير ذكـرت أن الرئيس عباس عرض عليه 
مؤخراً تولي منصب نائب رئيس السلطة، ووفق ما نشر 

فإن ملوح لم يقدم رده النهائي حول طرح الرئيس.
وسـبق وان تداولـت تقاريـر مفادهـا بـأن الرئيـس 
عباس يريد أن يعين نائباً له في رئاسة السلطة، وأعرب 
الرئيـس عبـاس في تصريحات قبل أسـبوع عـن رغبته 
بتعيـين نائـب له، لكنـه قـال ان الظروف الآن لا تسـمح 
بذلـك بسـبب تعطل عمـل المجلـس التشـريعي الذي هو 
صاحب جهة الاختصاص في تعيين النائب، الذي قال ان 

تعيينه «ضروري جدا».

وترافـق الحديث عن موضوع تعيـين نائب للرئيس، 
مـع معلومـات أخرى اختلفت حـول قرب إقـرار التعديل 
الـوزاري المرتقـب علـى حكومـة الدكتور فيـاض، الذي 

ستشارك فيه فتح بقوة.
ففي الوقـت الذي تحدثت فيه مصادر عن قرب إجراء 
هذا التغيير الواسع، وقالت انه سيقر منتصف الأسبوع، 
أكـدت معلومات أخـرى وردت لــ «القـدس العربي» من 
مصدر فتحاوي رفيع أن مسـألة التغيير ستطول، وربما 
تقر عقب عودة الرئيس عباس من زيارته الهامة لأمريكا 

نهاية الشهر الجاري.
ونقلـت وكالة «معـاً» الإخباريـة المحلية عـن مصادر 
فلسـطينية مطلعة تأكيدها ان التغييـر «تم الاتفاق عليه 
وجاهز وسـيعلن عنه على أبعد تقدير منتصف الأسبوع 
الجـاري». وذكـرت «ان عددا من الوزارات السـيادية قد 
طرأ عليهـا تعديل بعد الاتفاق على تشـكيلها بين اللجنة 
المركزيـة لفتـح والرئيس عبـاس وبالتشـاور مع رئيس 

الوزراء فياض».
ووفـق المصـادر فـإن اللجنـة المركزية لفتـح اتخذت 
قـرارا بعدم تولي أي مـن أعضائها حقائـب في الحكومة 
القادمـة، بما فيهـا وزارة الداخلية التـي تعد الأكثر جدلاً 

في الساحة الفلسطينية.
ووفـق المصادر فـإن حقيبة الداخلية لم تحسـم بعد، 
وأن هناك أسـماء لا تزال تطرح بقوة لتوليها مثل اللواء 
ماجـد فرج مدير جهـاز المخابرات العامـة، واللواء حازم 
عطـا الله مدير جهاز الشـرطة، لكن المصادر لم تسـتبعد 
بقاء الدكتور سعيد أبو علي في منصبه في هذه المرحلة.

وذكـرت أيضـاً أنـه وفـق التعديـل يجـري الحديـث 
عـن تولي عيسـى أبو شـرار منصب وزير العـدل، حيث 
سـيكون لحركة فتح في الحكومـة الجديدة ما بين 10 إلى 
12 وزيراً، سيشغلون وزارات سـيادية وخدماتية، منها 
الصحة والتعليم والأشغال الهامة والشباب والرياضة.

وتـدور معلومـات ان فتـح رشـحت لهـذه الـوزارات 
شخصيات مهنية ذات كفاءة عالية.

لكـن مسـؤولا رفيعـا فـي الحركة كشـف لــ «القدس 

ملوح ينفي تلقيه عرضا من أبو مازن لتولي منصب نائب الرئيس

تباين التصريحات حول قرب التغيير في حكومة فياض.. مصادر 
أكدت اقترابه وأخرى اعتبرت هدفه «تلميع» بعض الشخصيات

عبد الرحيم ملوح سلام فياض

العربـي» ان مجموعة عمل من المجلـس الثوري اجتمعت 
منتصف الأسـبوع الماضي، وقيمت دورة المجلس الثوري 
الأخيـرة التي طالبـت بإجـراء التغيير الـوزاري، ولفت 
المسؤول الى أن المجتمعين لم يتطرقوا خلال المناقشة إلى 
مسـألة التعديل، ونفـى في الوقت ذاتـه أن تكون اللجنة 
المركزيـة للحركة (أعلى هيئة قيادية) قد ناقشـت الموضع 
أيضـاً، أو تحدثت فـي عملية توزيع المناصب، أو ترشـيح 

المسؤولين للوزارات.
ورأى أن مـا يشـاع حـول قـرب التغيير هدفـه «تلميع 

بعـض الشـخصيات»، لافتـا الـى وجود «جهات تسـوق 
بعض الأسماء».

وتوقع المسـؤول أن يتم التغيير عقـب زيارة الرئيس 
عباس المرتقبة للولايات المتحدة.

يشـار الى ان المجلس الثوري لحركـة فتح وهو برلمان 
الحركـة، أقر في آخر جلسـة عـدت له في مدينـة رام الله 
بالضفـة الغربيـة بضـرورة إجـراء تغييـر وزاري علـى 
حكومة فياض، على ان تشـارك الحركة في هذه الحكومة 

بقوة.

غزة ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور:
اعلنت مؤسسـات تعنى بحقوق الاسـرى الفلسطينيين 
في السـجون الاسرائيلية ان اسـرائيل ترفض الافراج عن 
اسـير مـن قطاع غزة رغـم انتهاء مـدة محكوميتـه البالغة 
عشـر سنوات، وانها ايضا تساوم اسـيرا يعاني من الشلل 
بالافراج لتلقي العلاج مقابل موافقته على الابعاد للخارج. 
وقالت جمعية الاسرى والمحررين ان المخابرات الاسرائيلية 
ترفـض الافـراج عن الاسـير محمـد رمضان ابـو ضباع من 
قطـاع غزة بعد قضاء محكوميته التي انتهت بتاريخ 22 من 

شهر آذار (مارس) الماضي.

وذكـرت الجمعيـة ان الاسـير ابـو ضبـاع ابلغ مـن قبل 
السـلطات الاسـرائيلية بالقرار القاضي بعدم الافراج عنه 
بحجـة «عـدم وجـود هويـة لـه «، لافتة الـى ان اسـرائيل 
هددتـه بــ «تمديد فتـرة اعتقالـه، او الموافقة علـى ابعاده 
الى الخارج». وذكرت المؤسسـة ان والدة الاسـير توجهت 
لمنظمـة الصليب الاحمر لطلب التدخـل من اجل الافراج عن 
نجلهـا، وقالت قامت بتسـليمهم المسـتندات الثبوتية التي 

تؤكد حصول والده ووالدته على الهوية الفلسطينية. 
ودعت عائلة الاسـير كلا من وزير الاسرى عيسى قراقع 
ووزير الشـؤون المدنية حسين الشـيخ الى «العمل السريع 
والمشـترك للافراج الفوري عن الاسير المذكور واعادته الى 

عائلته».
الى ذلك، كشـفت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الاسرى 
ان الاحتـلال سـاوم ايضـا الاسـير محمـد عبـد العزيز من 

سكان مخيم جباليا شمال القطاع على الابعاد مقابل اطلاق 
سـراحه للعـلاج. وذكـرت ان الاسـير عبـد العزيـز معتقل 
منـذ العـام 2000، ومحكوم بـ 12 عاما، وانه يعاني الشـلل 
النصفي نتيجة التعذيب القاسي والعنيف الذي تعرض له 
خلال فترة التحقيق، ووصلت حالته نتيجة الاهمال الطبي 

الى الشلل الكامل. 
واكدت اللجنة ان مساومة الاسرى على الابعاد وتنفيذه 
بحق عدد اخر من الاسـرى تعد «جريمة حرب»، ودعت الى 
«وقفـة جـادة من المجتمـع الدولـي والمؤسسـات الحقوقية 

والانسانية لوقفها».
وتعتقـل اسـرائيل فـي سـجونها اكثـر من سـبعة الاف 
اسـير فلسطيني موزعين على عدة سـجون، يعانون كثيرا 
مـن الاجـراءات الاسـرائيلية المتبعة بحقهـم، ومنها العزل 

الانفرادي وعدم السماح بزيارة الاهل.

اسرائيل ترفض الافراج عن اسير فلسطيني 
بعد قضاء محكوميته وتساوم آخر بالابعاد مقابل العلاج

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

حذرت حركة حماس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلســطينية من اتخاذ اي قرار بالعودة الى ما اســمتها 

«المفاوضات العبثية مع العدو».
واكدت الحركة في بيان لهــا تلقت «القدس العربي» 
نســخة منه ان هذه المفاوضــات تعطي «مظلة للاحتلال 

لارتكاب المزيد من الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني». 
وجــاء تحذير حمــاس قبل يــوم واحد مــن اجتماع 
اللجنــة التنفيذيــة فــي مدينــة رام الله لبحــث موضوع 
الموافقــة علــى اجــراء «مفاوضــات غيــر مباشــرة» مع 
اســرائيل برعاية امريكيــة، عقب موافقة لجنــة المتابعة 

العربية على هذه المفاوضات.
وتفيد المعلومات ان اللجنة التنفيذية ســتخرج بقرار 
اغلبية يعطي موافقة علــى الدخول في عملية التفاوض 
الجديــدة. واكدت حماس التي تعارض عملية التفاوض 
ان «اســتمرار رهان فريق اوسلو على ضمانات امريكية 
وهميــة، لا اســاس لها علــى ارض الواقع، يعــد مقامرة 

جديدة بالحقوق الوطنية الفلسطينية». 
ودعــت حمــاس اللجنــة التنفيذيــة الى»التوقف عن 
بيع الاوهام للشــعب الفلسطيني واعلان فشل خيارهم 
ومراهناتهــم التفاوضية العبثيــة، والتوجه الجاد نحو 
وحــدة وطنية علــى اســاس برنامج فلســطيني موحد 

يحمي الثوابت والحقوق».
مــن جهتهــا اعلنــت الجبهــة الشــعبية رفضهــا هي 
الاخرى لعودة «المفاوضات العبثية والعقيمة المباشــرة 

وغير المباشــرة»، التي قالت انه ســبق واعلنت الرئاسة 
الفلســطينية وقيــادة منظمــة التحرير الفلســطينية عن 

فشلها ووصولها الى طريق مسدود.
وطالبت بضرورة التمسك بتقرير الموقف الفلسطيني 
في الهيئات والمؤسســات الوطنية وقواعدها الشــعبية 
«بعيدا عن الضغــوط والتداخلات الخارجية التي تمس 

باستقلالية القرار والموقف الوطني».
وطالبت باعتبار قــرار لجنة المتابعة للمبادرة العربية 
باســتئناف المفاوضات بانه قرار «خــارج اختصاصها 
ومســؤولياتها واذعــان للضغــوط الامريكيــة وصلف 

وغطرسة الاحتلال».
وطالبت بـ»الشــروع في مراجعة سياسية شاملة لما 
يســمى بخيار ونهج اوســلو والمفاوضات والسياســة 

التي قامت على اساسه».

حماس تحذر اللجنة التنفيذية من اتخاذ قرار بالعودة للمفاوضات
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

يمكــن القــول ببســاطة شــديدة ان الصفقــة 
التي انجزها مشــايخ تنظيم الاخوان المســلمين 
في الاردن مســاء الخميس وانتهت بقرارين من 
الطراز الثقيل والمهم ســتختبر حتما وفورا ثلاثة 

احتمالات اساسية.
هــذه الاحتمــالات هــي اولا مقــدرة القيــادة 
السياســية لحركة حمــاس فعليا علــى التحرك 
في الافــق العربي باســتقلالية تامة عن شــعبة 

الاخوان الاردنية.
وثانيــا، طبيعة العلاقة مســتقبلا بعد  تفكيك 
العلاقــة بــين الاخــوان وحمــاس بين الســلطة 
الاردنيــة وخالد مشــعل من جهة وبين الســلطة 
نفســها والشــيخ زكــي بنــي ارشــيد مــن جهة 

اخرى.
وثالثــا، وقــد يكــون الاهــم حجــم وحصــة 
الاســلاميين فــي مقاعــد البرلمــان المقبــل الذي 
ســينتخب في عمان في الربع الاخيــر من العام 
مباشــرا  كان  الصفقــة  ومضمــون  الحالــي. 
ومكشوفا، فقد تمكن بموجبها الشيخ الاشكالي 
بني ارشــيد احــد اقطاب المعارضــة الاكثر اثارة 
للجدل من الافلات مــن مقصلة الاقصاء والفوز 
بترشيح المطبخ الاخواني لرئاسة الامانة العامة 
بحــزب جبهــة العمــل الاســلامي اكبــر احزاب 

المعارضة الاردنية.
وحصل ذلك مع ان الشيخ بني ارشيد لم يقدم 
اي تنازل سياســي، متمســكا بنفــس الادبيات 
التــي ابقتــه معــزولا عــن الســلطة قبــل عامين 
عندما اصر على «الشــراكة» وليــس التبعية بين 
التيار الاســلامي والســلطة في الاردن، كما قال 

لـ»القدس العربي» عدة مرات.
وبالموجب ايضا حصلت حركة حماس بضغط 
مكثف وراء الكواليس من خالد مشعل على قرار 
اخواني يعتمــد توصية مكتب الارشــاد العالمي 
للاخوان بخصوص تفكيك العلاقة التنظيمة بين 
حماس والنســخة الاردنية التي ترعاها تنظيميا 
منذ ربع قرن.وهو قرار كان يريده خالد مشــعل 
لعدة اعتبارات منها الحصول على دعم الاخوان 
المســلمين في مكاتب الخليج بــدون وصاية من 
بيت الصقور في عمان اولا، والتمكن من العودة 
للســاحة الاردنية المهمة جدا لحماس سياســيا 
كفصيل فلسطيني مســتقل غير متهم في اروقة 

القرار الاردنية بالتدخل في الشؤون الداخلية.
يعنــي ذلــك ان مشــعل حصل على مــا يريده 
ويســتطيع بعد الآن اســتثمار الثقل الذي تتيحه 
القضيــة الفلســطينية لتعزيــز حضــوره ضمن 
خارطــة «بلاد الشــام» فــي ترتيبات المؤسســة 

الدولية للاخوان المسلمين.
والتحــدي الذي يواجه خالد مشــعل مرحليا 
هو اثبات «جدارة» حمــاس بالتحول الى تنظيم 
اخواني مســتقل عن شــعبة عمــان، الامر الذي 
وضــع مشــعل من اجلــه خططا تنفيذيــة بعدما 
سهر عبر دمشق مساء ليلة الجمعة وهو  يراقب 

نتائج اجتماع شورى عمان.
بالتــوازي لا توجــد ضمانــات بأن يســتعيد 
مشــعل علاقته بالاردن بعد تنفيذ شــرط تفكيك 
العلاقة الاخوانية بما يتناســب ايضا مع ممثلي 
المعتدلــين في عمان دعاة شــعار»اردنة» الحركة 
الراغبين دوما بالقاء حركة حماس عن اكتفاهم 

حتى لو تمت التضحية بمكاتب دول الخليج.
لكــن بالتوازي ايضــا من غير المعلــوم بعد ما 
اذا كان «تخفــف» الشــيخ بنــي ارشــيد اقــوى 
حلفاء مشــعل في عمان من ثقل التبعية لحماس 

صفقة بين صقور الاخوان المسلمين وخالد مشعل تختبر:
جدارة حماس بالاستقلال التنظيمي.. عودة التفاهم 

عشية انتخابات 2010.. وبني ارشيد «منزوع الدسم»

عمان ـ «القدس العربي»:
 

الاسبوع الماضي بالنسبة للصحافة 
الاردنيـة شـهد ظاهـرة جديـدة تدلـل 
علـى الاحسـاس بأزمة لا يسـتهان بها 
داخليا، فقـد تحول بعض رموز الدولة 
الـى كتـاب مقـالات يحاولـون عبرهـا 
تهدئة الـرأي العام وبث رسـائل الثقة 
ردا علـى ثقافـة الخـوف مـن الوطـن 
البديـل التي اصبحت مجـالا للمزايدة 
السياسـية على الحكومة ومؤسسـات 

صناعة القرار.
لاسـماء  مقـالات  نشـرت  وهنـا 
سياسـية لامعـة فـي مؤسسـة الحكـم 
الفايـز  مثـل احمـد عبيـدات وفيصـل 
وبعـض المتقاعديـن الذيـن علقـوا او 
ردوا على مضامين ما ورد، فيما اسمته 
الصحافـة ببيان السـتين متقاعدا قبل 
ان تهتم الصحافة بمتابعة التطور المهم 
الحاصـل علـى جبهة التيار الاسـلامي 
بعد تمكن الشـيخ زكي بني ارشـيد من 
تفكيك الحصار المفـروض عليه والفوز 
بترشـيح مطبخ الاخوان المسلمين لكي 
يعـود قائـدا لجبهـة العمل الاسـلامي 

خلفا للدكتور اسحاق الفرحان.
مـزاج  ايضـا  الصحافـة  وعكسـت 
الاهتمـام بالتقاريـر المحليـة والدولية 
مسـتوى  تراجـع  عـن  تتحـدث  التـي 
حريـات الاعـلام فـي البـلاد مـع تزايد 
التعليق على مؤشـرات انتشار العنف 
والاضطـراب علـى خلفيات عشـائرية 
فـي اكثر من منطقة حتى وصلت احياء 
رجـل  مقتـل  بحادثـة  الغربيـة  عمـان 
اعمال شـاب خلال تفتيش احد المنازل 

بحثا عن شبهة الممنوعات.
وزير العدل بدوره ايمن عودة وعبر 
الصحـف اليوميـة ومنها «الدسـتور» 
شـرح مبررات التعديلات التي قررتها 
العقوبـات  قوانـين  علـى  الحكومـة 
الاعتـداء  وظاهـرة  العنـف  لاحتـواء 
والاطبـاء  العمومـي  الموظـف  علـى 

والممرضين.
نشـرتها  التـي  مقالتـه  وفـي 

الفايـز ان  «الدسـتور» اعتبـر فيصـل 
تكـرار الحديث عن طروحـات «الوطن 
البديل» و»الخيار الاردني» و»الحقوق 
المنقوصـة» لفئـة دون الاخـرى، ليس 
واهـداف  لسياسـات  تغطيـة  مجـرد 
جهويـة بقـدر ما هـو بالونـات اختبار 

تبثها الجهات المعادية.
والهـدف بـرأي الفايز واضـح وهو 
وحدتـه  وتفتيـت  الاردن  اضعـاف 
الداخليـة  جبهتـه  وتمزيـق  الوطنيـة 
التـي ظلت وما زالت شـامخة كالطود، 
وبالتالي تحويـل الانظار عن الحقائق 
الفلسـطينية  الارض  علـى  القائمـة 
والوضع الاسـرائيلي المأزوم بقناعات 
بـان  تؤمـن  باتـت  متزايـدة  دوليـة 
اسـرائيل دولـة ترتكـز علـى التمييـز 
العنصـري وتسـعى لتجييـر ازماتهـا 
خـارج الحـدود الاسـرائيلية باتجـاه 

الشرق.
 وشـدد الفايز على ان النـداء الذي 
اصدرته اللجنة الوطنيـة للمتقاعدين 
العسـكريين بغـض النظـر عـن سـوء 
توقيتـه لـم يكـون موفقـا مـن حيـث 
تزامنـه مـع مـا تشـنه بعـض المواقـع 
الالكترونية من حملة مغرضة لتشويه 

صورة الاردن وتزييف تاريخه.
وفي صحيفـة «الغد» تحدث الكاتب 
حريـات  واقـع  عـن  منصـور  نضـال 
الاعلام قائلا» حين تصل نسبة الرقابة 
علـى  الصحافيـون  يمارسـها  التـي 
انفسـهم الى 95.5 ٪، فـان ذلك يعني 
ان الاعـلام الاردني يمـر بأزمة حقيقية 
تسـتدعي ان نتوقف لدراستها، وحين 
يصـف 2 بالمئـة مـن الصحافيـين حالة 
الحريات بانها ممتازة، فان من المخجل 
ان نسـتمر بدفـن رؤوسـنا فـي الرمال 

ونكابر بالقول اننا بخير».
وقـال منصـور: لا تتحمـل حكومـة 
سمير الرفاعي مسؤولية هذه النتائج، 
فهـي تعكس مؤشـرات اسـتطلاع رأي 
الصحافيين للعام 2009، ولكنها مطالبة 
الآن بدراسـة حقيقية للمشـكلات التي 
يتحدث عنهـا الصحافيـون، ومطالبة 

الصحافة الاردنية تعترض على «سرية» تعديلات قانون الانتخاب وتحذر من مؤامرة 
معادية لاشغال المواطنين بخلافات داخلية وتأسف لأن حريات الاعلام «الى الخلف در»

بيروت- «القدس العربي» 

من سعد الياس:

على الرغم من تصدّر الانتخابات البلدية والاختيارية في 
مرحلتيها الاولى والثانية نشرات الاخبار وعناوين الصحف 
اللبنانية، الا انها لم تحجب الاضواء عن الحملة العنيفة التي 
يتعرّض لها وزير الاتصالات شــربل نحاس المحســوب على 
«تكتــل التغيير والاصــلاح» من عدد من نواب قــوى 14 اذار 
وتحديدا من النائب عقــاب صقر المقرّب من رئيس الحكومة 
ســعد الحريــري، والذي دعــاه علانية الى وضع اســتقالته 
بتصرف رئيسي الجمهورية والحكومة بعدما اتهمه باخفاء 
تقرير اول  للجنة الفنية التي تشكلت بعد سلسلة اجتماعات 
للجنة الاعلام والاتصالات النيابية للنظر في ابعاد الاتفاقية 
الامنية الموقعة بين قوى الامن الداخلي والســفارة الامريكية 
فــي لبنان ثــم اتهمــه بالتلاعــب بمضمــون التقريــر الثاني 
والضغــط علــى اعضــاء اللجنة ليــوردوا خطــورة ما يمكن 
للاتفاقية ان تقدمــه للولايات المتحدة الامريكية واســرائيل 
من معلومات عن شــبكات الاتصال وامــكان المراقبة، ولوّح 
بطرح الثقة به اذا لم يجب على ســؤاله واستفساراته ضمن 

المهلة القانونية المحددة بـ 15 يوما.
وفــي جديــد القضية ان وزيــر الاتصالات خــرج الجمعة 
بموقف اعلن فيــه ان الحملة عليه لن تدفعه الى الاســتقالة، 
واعتبر «ان المستند الواقعي القائم عليه مفقود والغاية منها 

مجهولة».
واوضــح نحــاس «ان وزارة الاتصالات ســبق ان اجابت 
على السؤال الذي قدّمه النائب عقاب صقر ورَفعت الجواب 
الــى الامانــة العامة لمجلس الــوزراء وفقــا للاصول وضمن 
المهلة القانونية المنصوص عليهــا». وقال «تمّ التركيز بادئ 
الامر علــى ايجاد افضل صيغــة لتأليف اللجنــة الفنية بناء 
علــى طلــب اللجنــة النيابية للاعــلام والاتصــالات»، ولفت 
الــى «ان رأيَي وزيــري الدفاع والداخلية اســتقر على ان من 
الافضل الا تضــم اللجنة ممثلين للوزارتــين»، مؤكدا انه «لم 
يتدخل في مضمون تقرير اللجنة». وكرر نحاس نفيه وجود 

اي تقرير صادر عن اللجنة الاولى بل محاضر اجتماعات.
وكانت تداعيات هذه القضية انتقلت الى جلســة مجلس 
الــوزراء فــي ضوء ما رشــح عن تحــوّل طلب رئيــس الهيئة 
الناظمة للاتصالات كمال شحادة قبول استقالته الى هجوم 
علــى الوزير نحاس نفّذه 11 وزيــرا اغتنموا فرصة هذا البند 
المدرج على جــدول الاعمال لتصفية الحســابات مع زميلهم 

في وزارة الاتصالات ما منعه من التقاط انفاســه. وقد اصرّ 
هؤلاء الوزراء ومعهم الرئيس الحريري على رفض اســتقالة 
شحادة تمسكا بالكفاءات اللبنانية ولئلا تنعكس سلبا على 
قطاع الاتصالات وعلى الاســتثمارات فــي القطاع الخاص، 
فيما اعتبر نحاس قبول الاستقالة امرا عاديا يتعلق بانتهاء 
ولاية شــحادة مدرجا اياها في خانة الاســباب الشخصية 
وليــس المهنية.وانتهى النقاش في مجلــس الوزراء الى قرار 

بتأجيل البت في استقالة شحادة.
فــي غضــون ذلــك، ذكــرت اوســاط المعارضة لـــ «القدس 
العربــي» ان مــا جرى فــي مجلس الــوزراء انما هو اســتكمال 
للحملــة علــى الدور الــذي يقــوم به وزيــر الاتصــالات داخل 
مجلس الوزراء لجهــة المراقبة والتدقيق في كل القرارات، وهو 
يعيــد الــى الاذهان ما ســبق تشــكيل الحكومة مــن محاولات 
لانتزاع وزارة الاتصالات من يد المعارضة واســنادها الى قوى 
الاكثريــة. وربطت الاوســاط بين الحملة علــى نحاس والرغبة 
الاســتراتيجية في خصخصة قطاع الاتصــالات، ورأت ان كل 
ما يُثار حول وزير الاتصالات هــو بمثابة ذرائع في غير محلها 
تهــدف الى النيل من رؤية الوزيــر نحاس التي لا تتفق مع رؤية 

وزراء الاكثرية.
وفــي انتظار جــلاء المدى الذي ســتبلغه الحملــة على وزير 
الاتصالات وما احدثته من ارباك حكومي، فان بالامكان القول 
ان هــذه الحملة الهجوميــة التي ينفّذها نــواب الاكثرية عطّلت 
الحملة الهجومية التي نفّذها اولا نواب حزب الله على الاتفاقية 
الامنية ومن يقف وراءهــا مطالبين بالغائها او بتعديلها داخل 
مجلــس الوزراء بحجة توقيعها في عهــد حكومة الرئيس فؤاد 
السنيورة غير الدســتورية وغير الميثاقية، قبل ان يقوم النائب 
هــادي حبيش مــن الاكثرية ليكشــف ان هــذه الاتفاقيــة اعيد 
طرحهــا مجددا على مجلــس الوزراء في خــلال عهد الحكومة 
الحالية حيث ادخلــت عليها تعديلات ووافق عليها كل الوزراء 
بمــن فيهــم وزراء المعارضــة ما يحمّلهــم مســؤولية ايضا عن 

الموافقة في حال كانت الاتفاقية تتضمن امورا خطيرة.  
من جهته، اوضح النائب عقاب صقر لـ «القدس العربي» انه 
لا يستهدف شخص الوزير نحاس»، واشار الى «ان الملف بات 
في عهدة رئيس مجلس النواب نبيه بري»، موضحا ان «اسئلته 
واستفساراته تندرج في اطار ممارسة واجباته النيابية وليس 
لحمايــة الاتفاقيــة الامنية»، مســتغربا «كيــف ان رئيس لجنة 
الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله لم يدعُ اللجنة الى 
الاجتماع بعــد كلام نائب عن وزير الاتصالات فيما هو ســارع 
الى الدعوة الى مثل هــذا الاجتماع بعد قراءة خبر في صحيفة 

محلية».

طلب استقالة شحادة يعيد خلط الاوراق ويفجّر حملة على نحاس

ارباك داخل حكومة الحريري 
ووزير الاتصالات «المشاكس» يرفض الاستقالة

قطـع  ب:  ف  ا  ـ  (لبنـان)  كترمايـا 
حوالي 300 شـخص من بلـدة كترمايا 
جنوب شرق بيروت الطريق عند مدخل 
البلدة بعد ظهر الجمعة، احتجاجا على 
توقيفات شـملت اشـخاصا من بلدتهم 
فـي اطـار التحقيـق فـي مقتـل مواطن 
مصري والتمثيل بجثته بعد الاشـتباه 
بقتله افراد عائلة في كترمايا الاسـبوع 

الماضي.
وافـاد مراسـل وكالـة فرانس برس 
ان الاهالـي الذيـن يبـدون فـي حالـة 
غضب شديد اشعلوا اطارات في وسط 
الطريـق الرئيسـية للبلـدة ووضعـوا 
مستوعبات نفايات ومنعوا السيارات 

من المرور.
وقال مختار البلـدة عبد الكريم ملك 
لوكالة فرانـس برس «دعونـا الاهالي 
الـى النزول الى الشـارع عبـر مكبرات 
الصوت في المسـجد، بعد ان تم توقيف 

ثلاثة اشخاص من البلدة».

وذكر الاهالـي المتجمعون ان القوى 
الامنية اوقفت ثلاثة اشخاص وحققت 
معهـم، ثم اطلقت اثنـين منهم، ولا يزال 

الثالث موقوفا.
وافـاد مصـدر امنـي وكالـة فرانس 
بـرس ان القـوى الامنيـة، تجاوبـا مع 
توجيهـات المسـؤولين المعنيين، اوقفت 
شـخصين من بلـدة كترمايـا للتحقيق 
معهم في «الاعتداء على الموقوف محمد 
سـليم مسـلم المصري الجنسـية ضربا 
وسـحلا وطعنـا ومن ثـم تعليقـا على 

احد اعمدة الكهرباء».
وقتل المصري محمد مسلم (38 عاما) 
في 29 نيسـان (ابريل) في كترمايا (25 
كلم جنوب شرق بيروت) التي اقتادته 
اليهـا القوى الامنية فـي اطار التحقيق 
فـي جريمـة اشـتبه بانـه نفذهـا فـي 

البلدة.
واقدم مئات الاشخاص على اخراج 
الرجـل بالقـوة من سـيارة الشـرطة، 

وبعـد تجريده من ملابسـه باسـتئناء 
سـرواله الداخلـي وجرابيـه، قام عدد 
المـوت.  حتـى  وضربـه  بطعنـه  منهـم 
ثـم علقـوا جثتـه النازفـة علـى عمود 
للكهربـاء. وكان مسـلم اقدم، بحسـب 
ما افـادت مصـادر التحقيـق، على قتل 
رجـل وزوجتـه وحفيدتيهما لاسـباب 
المواقـع  بعـض  ونشـرت  مجهولـة. 
الالكترونية والمجلات صورا مريعة عن 
الجريمة التي حصلت بواسـطة سكين، 
حيث اقـدم القاتـل علـى تقطيع بعض 

الاوصال وعلى تشويه الضحايا.
وقال المواطن سليمان سليمان الذي 
وقـف بـين الحشـد الغاضـب الجمعـة 
«لسـنا مجرمين، كمـا صورنا الاعلام»، 
مضيفا ان مسـلم «ارتكب جريمة بشعة 
اودت بحيـاة اربعـة اشـخاص، وعلى 
او  الموقـوف  اطـلاق  الامنيـة  القـوى 
اعتقال كل ابنـاء البلدة، لان كل البلدة 

انتقمت للجريمة».

قطع طريق بلدة لبنانية احتجاجا على توقيفات 
في اطار تحقيق في مقتل مواطن مصري

■ اسـطنبول ـ د.ب.ا: اعلـن المكتـب الاعلامـي لرئاسـة 
الجمهورية التركية في بيان له الجمعه ان الرئيس السوري 
بشـار الاسد سيبدأ السـبت زيارة عمل لتركيا، تلبية لدعوة 

من نظيره التركي، عبد الله جول. 
ذكر البيان ان الزيارة ستستمر لمدة يومين، يناقش خلالها 

الرئيسان العلاقات الثنائية النامية في كافة المجالات. 
الاوضـاع  ايضـا  سيناقشـان  الرئيسـين  ان  واضـاف 

والتطورات علي المستويين الاقليمي والدولي. 
تتزامن زيارة الاسد مع الاتهامات الاسرائيلية بان سورية 

تزود حزب الله اللبناني بصواريخ سكود طويلة المدي وهذا 
اتهام نفته دمشق بشدة. 

كانت العلاقات بين تركيا وسورية شهدت تحسنا ملحوظا 
فـي السـنوات الاخيرة ممـا اثار قلـق اسـرائيل، التي كانت 
حليفـة لتركيـا في السـابق، بيـد ان العلاقات بـين الدولتين 

شهدت تدهورا في الفترة الاخيرة. 
توسـطت تركيـا في عـام 2008 فـي محادثات سـلام غير 
مباشرة بين سورية واسـرائيل التي انهارت في نهاية العام 

ذاته عندما شنت اسرائيل هجوما عسكريا مدمرا في غزة. 

الرئيس السوري يزور تركيا السبت 

خالد مشعل

ومشعل سيســاعده في تحقيق «قبول ما» لدى 
اركان الســلطة محليــا، فبني ارشــيد ســيتقدم 
بموافقــة خصومــه الحمائــم لرئاســة الحــزب 
الاهم في البلاد بعدما نزع عنه «دســم حماس» 
تنظيميــا.. بمعنى آخــر ثمة  نســخة جديدة من 
الشيخ الاشكالي بني ارشيد سيعرضها مشايخ 
الاخــوان على رئيــس الــوزراء ســمير الرفاعي 
واركان الســلطة فهــل يقبلهــا الاخيــر؟.. هــذا 
الســؤال ايضا يحتاج لوقــت اضافي لتحصيل 

اجابة.
وتبقــى المســألة الثالثــة وقــد تكــون الاهم، 
فالصفقــة المشــار اليها قــد تزيــل الضباب عن 

صورة الشــراكة القديمة بــين الحكومة والحكم 
والمعارضــة الاخوانيــة املا في تحقيــق ترتيب 
ما قبــل انتخابات 2010 ، وهــي انتخابات يبدو 
انهــا تبرمج علــى اســاس اســقاط الاعتبارات 
ونفوذهــا  الاســلامية  الحركــة  تخشــى  التــي 
وتؤمــن «بالتزويــر»، ضدها ففــي الوقت الذي 
تمسك فيه الشيخ بني ارشــيد بمبدأ «الشراكة» 
مع القرار يســتمع زوار مفاصل القــرار لعبارات 
تؤيــد اعادة احياء الطريقــة القديمة في التعامل 
مــع الاســلاميين والانتخابــات، وهــي حصريا 
الجلــوس معهم قبل الانتخابــات والتفاهم على 

عدد مرشحيهم ومقاعدهم دون اي صدام.

الشيخ زكي بن ارشيد

فيصل الفايز  احمد عبيدات سمير الرفاعي

بالشـروع بورشة عمل تشخص الازمة 
بشـكل حقيقي لبنـاء حزمـة اجراءات 

لتغيير الواقع الصعب الذي نمر فيه.
واقترح الكاتب بأن لا يخدع الرئيس 
الرفاعي اذا انطلى عليه الكلام الجميل 
الـذي يصف وضع الاعـلام بانه «قمرة 
وربيـع»، فالكلام عن حـق الصحافيين 
في الحصول على المعلومات تفنده وترد 
عليـه قصـص ومعانـاة الصحافيـين، 
وبالاسـاس وقبـل ان نتحـدث عن هذا 
الحق ونطالب به؛ هل انجزت الحكومة 
بوزاراتها ومؤسساتها حفظ وتصنيف 
المعلومـات وفقـا للمهلـة التـي حددها 
قانون ضمان حق الوصول للمعلومات 

قبل ثلاث سنوات.

كل هذا التكتم؟!

النمـري  الكاتـب جميـل  واعتـرض 
علـى مسـارات «التكتـم» التـي تفرض 
على نقاش تعديـلات قانون الانتخاب 
الجديدة وقال: هذه واحدة من عجائب 
الحيـاة السياسـية الاردنيـة، بعد عقد 

ونصف من السجال المرير حول قانون 
الانتخـاب انتهينا الى الاقرار بضرورة 
التغيير من اجل تدارك التراجع المتواتر 
والسياسـية  البرلمانيـة  الحيـاة  فـي 
والاجتماعيـة، وبعد هـذا الاجماع على 
التغييـر بل وحلّ البرلمـان في منتصف 
ولايتـه لغاية اصـدار قانـون انتخاب 
ان  يوشـك  الرئيـس  فـان  «عصـري»، 
يفاجئنـا بمشـروع قانـون لا يحتـوي 
سـلبيات القانـون القديم فحسـب، بل 
يعمّقهـا الـى اقصى مدى يمكـن تخيله! 

كيف نفسر ذلك؟
وقال النمـري: مشـروع القانون لم 
يعـرض رسـميا في اي مـكان بعد! لكن 
منـذ شـهر تقريبـا تتسـرب معلومـات 
وقبـل يومين ظهـر تصريح على لسـان 
الناطـق الرسـمي للحكومـة يؤكـد ان 
اللجنة الوزارية ستجتمع قريبا لاقرار 
الصيغـة، وهو لـم يقل ما هـي الصيغة 
لكن «التسريبات» وقد باتت معلومات 
مؤكـدة تقول انهـا تقوم علـى مزيد من 

«التقسيم» فقط.
 واضـاف: طبعـا القانـون ليس فيه 

اي قيمـة مضافـة او «اصـلاح» بل فقط 
تعميق الانكفـاء العشـائري والفردية 
مسـافة  يبتعـد  والاقتـراح  والمحليّـة. 
ضوئية جديدة عن التنمية السياسـية 
والتشـارك... ربما لو ان الرئيس ومن 
شـارك فـي اقـرار الصيغة (مـن هم؟!) 
اسـتمعوا وناقشـوا مهتمـين وخبـراء 
وسّـعوا  لكانـوا  مختلفـة  وفاعليـات 
ان  يعقـل  ،وهـل  خياراتهـم  مروحـة 
قانون الانتخابات بالذات وهو عنوان 
المشـاركة يطبخ بكل هـذا التكتم!؟ انها 

مأساة اردنية بامتياز. 
وبمناسـبة يـوم الصحافـة العالمـي 
قال الكاتب فـي صحيفة «الرأي» طارق 
المصـاروة بـان تكـريم صحافـة بلدنـا 
باحترام حرياتهـا وليس اكثر من ذلك. 
ولا يصـح ان تقبـل الدولـة ايّ تمويـل 
اجنبي لصحافة البلد، ولمراكز الابحاث 
بمسـميات  تتمحّـك  مؤسسـة  اي  او 
صحافيـة. فالحكومة التي يمكن للدولة 
ان تقدمها للسلطة الرابعة، هي انصاف 
الصحافـة  مـن  الجـادة،  الصحافـة 

المرتزقة!.

الاسـرائيلي  الرئيـس  صـرح  وكالات:  ـ  القـدس   ■
شـمعون بيريس امس الجمعـة بان الترتيبـات الامنية 
بـين اسـرائيل والدولـة الفلسـطينية المسـتقبلية تمثل 
اولوية بالنسـبة لاسـرائيل في المحادثات غير المباشرة 

المقبلة مع الفلسطينيين. 
وقـال بيريـس للمبعوث الامريكي للشـرق الاوسـط 
جورج ميتشـل: «تحظى قضية الامن، التي تمثل اساسا 

للمفاوضات ، بالاهمية القصوى». 
اول  لتدشـين  اسـتعدادا  المنطقـة  ميتشـل  ويـزور 
مفاوضات سلام بين الاسـرائيليين والفلسطينيين، وان 

كانت غير مباشرة ، منذ اكثر من 18 شهرا. 
واجرى المبعوث الامريكي، الذي وصل مسـاء الاثنين 
الماضـي، محادثـات اخـرى فـي القـدس مـع مسـؤولين 
اسـرائيليين اليوم ، بينهم وزير الخارجية الاسـرائيلي 
افيجدور ليبرمان وشـمعون بيريس وزعيمة المعارضة 
تسيبي ليفني، قبل محادثات مقررة له مساء الجمعة مع 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس في رام الله، وسـط 

الضفة الغربية. 
ونقلت وكالة «معا» الاخبارية الفلسـطينية عن نبيل 
ابـو ردينة، المتحدث باسـم عبـاس، قولـه الخميس ان 
«ميتشل لن يحصل على اجابات من القيادة الفلسطينية 
خـلال لقائـه الرئيس ابـو مازن مسـاء الجمعـة في رام 

الله». 
واضاف ابـو ردينة: «ان موقفنا مـن هذه المفاوضات 
متوقف علـى اجتماع اللجنة التنفيذيـة لمنظمة التحرير 
علـى  رد  لدينـا  يكـون  سـوف  وعليـه  المقبـل  السـبت 

المقترحات التي سيعرضها ميتشل علينا». 
واوضـح قائلا: «سـيلتقي ميتشـل الرئيس (عباس) 
مسـاء السـبت ايضا، او صباح الاحد، ليسمع ردنا علي 

المفاوضات». 
وذكـرت الوكالـة ان ابـو ردينة كشـف ايضـا عن ان 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما «قد نقل رسـالة خطية 
الـى الرئيـس ابو مازن تعهـد فيها بالتزامـه بقيام دولة 

فلسطينية». 
لا يـزال الجدل دائـرا حول ما يتردد عـن ضمان تعهد 
اسـرائيلي بوقف بناء المسـتوطنات في الضفة الغربية 
والقدس الشـرقية خلال المحادثات التي من المفترض ان 

تستمر نحو اربعة اشهر. 
ويريـد الفلسـطينيون ايضا مناقشـة كافـة القضايا 
الرئيسـية فـي الصـراع بشـكل مباشـر، بما فيهـا وضع 

القدس. 
ورغـم ذلك تريد اسـرائيل تاجيل المناقشـات بشـان 
القدس وبعـض القضايا الاخرى الحساسـة للغاية الى 
مرحلـة لاحقة من المحادثات، والبدء فـي قضايا اخرى ، 

تشمل قضيتي الامن والمياه. 
واشـار بيان صـادر عن مكتب بيريز الـي ان الرئيس 
الاسـرائيلي ابلغ المبعوث الامريكي ان قضية الامن ذات 
اهميـة كبيـرة «لا سـيما علـى خلفية انسـحاب الجيش 
(الاسرائيلي) من غزة واخلاء المستوطنات الذي اعقبه 
اطلاق الاف الصواريخ على الاراضي الاسرائيلية»، في 
اشـارة منه الى الانسحاب الاسـرائيلي احادي الجانب 

من غزة في عام 2005. 
واعرب الرئيس الاسرائيلي، الذي يعد منصبه شرفيا 
الى حد كبير والذي ينظر اليه علي انه من الحمائم ، عن 

التزامه باقامة دولة فلسطينية. 
تريـد الولايـات المتحـدة ان ترقـى المحادثـات غيـر 
المباشـرة التي طـال انتظارهـا الى مفاوضات مباشـرة 
فـي اقرب وقت ممكـن ، بيـد ان فقدان الثقـة يظل عميقا 

بيريس: الاولوية للامن في المفاوضات المقبلة مع الفلسطينيين

■ بروكسل ـ ا ف ب: درب الاتحاد 
الدولــة  شــرطة  طلائــع  الاوروبــي 
الفلســطينية المقبلــة، لكــن عمليــات 
تدخلها محدودة بفعل تقطع اوصال 
الاراضــي والتدخلات الاســرائيلية، 
كما اوضح المتحدث باســم الشــرطة 
الجنرال يوسف عزريل الخميس في 

بروكسل.
وقــال فــي مؤتمر صحافــي والى 
جانبه رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي 
هنريــك  الســويدي  (يوبولكوبــس) 
مالمكويســت «في البدايــة، كان الامر 
يشبه مهمة مســتحيلة، لكننا نجحنا 

في احراز الكثير من التقدم».
وشــدد الجنرال عزريــل قائلا ان 
ان  يمكنهــم  الاوروبيــين  «المكلفــين 
يطمئنــوا الى ان اموالهم اســتخدمت 

بشكل جيد».
وبعثة يوبولكوبس التي اطلقت في 
2006 ومقرهــا في رام الله مع موازنة 
سنوية من 6.6 ملايين يورو، تضم 63 
شــرطيا ورجل قانون وقاض من 19 

دولة في الاتحاد الاوروبي.
واشار المفوض مالمكويست «لدينا 
تفويض يشــمل غزة، لكن ليس لدينا 

اي نشاط هناك».
وقطــاع غــزة يقــع تحت ســيطرة 
حركة المقاومة الاســلامية (حماس) 

منذ حزيران (يونيو) 2007.
 7500 مــن  قــوة  تشــكيل  وتم 
شــرطي فلســطيني جهزتهــم بعثــة 
الغربيــة  الضفــة  فــي  يوبولكوبــس 
المقســمة ثــلاث مناطــق. والســلطة 
الفلســطينية لا تسيطر الا على منطقة 
(ا)، اي 18بالمئة من مســاحة الضفة. 
ويفترض ان تتعاون مع اسرائيل في 
المنطقــة (ب) (20بالمئــة)، اما المنطقة 
(ســي) فهي تحت ســيطرة اسرائيل 

لوحدها.
واعــرب عزريل عــن اســفه وقال 
«عندمــا يمر منفذ جريمــة في المنطقة 

(سي)، لا نملك اي سلطة لملاحقته».
والتدخــلات الاســرائيلية تشــكل 
مصدرا اخــر للاحباط بالنســبة الى 

واوضح  الفلســطينيين.  الشــرطيين 
«يجــب ان نبقى عاجزيــن، وهذا امر 
ســيء للغايــة بالنســبة الــى مهمتنا 
الاســرائيلية  والحواجز  وســمعتنا. 
تشكل من جهة اخرى عقبات». وقال 
ايضــا «هنــاك اكثر من مئــة منها في 

الضفة الغربية».
الشــرطيين  منــع  فــان  واخيــرا، 
الفلسطينيين من ارتداء زيهم الرسمي 
وحمل اســلحتهم من منتصف الليل 
حتــى الســاعة السادســة صباحا لا 
يســهل المهمة. وقــال عزريــل «لذلك 
فاننــا نعمــل باللبــاس المدنــي وفي 

سياراتنا الخاصة».
واكد «لقد قمنــا باحلال الامن في 

الضفة الغربية» رغم ذلك.
المفــوض مالمكويســت هذا  واكــد 
الكلام. واعلن ان «سبع دول مستقلة 
لديهــا قــوات شــرطة تلقــت تدريبــا 
وتتمتع بمواصفات هي اقل بكثير من 
المواصفات التي تتمتع بها الشــرطة 

الفلسطينية».

واضاف «ان اسرائيل راضية جدا 
عن مســاهمتنا في احلال امن افضل 

في اراضي» الضفة الغربية.
الا ان رئيــس بعثــة يوبولكوبــس 
التشــديد  الــى  ذلــك  مــع  اضطــر 
علــى الســماح بنقــل تجهيــزات الى 
الفلســطينيين، كمــا اوضــح قريبون 

منه لوكالة فرانس برس.
وغزة في المقابل تشــكل عالما اخر 

بالنسبة الى الشرطة الفلسطينية.
وقال الجنــرال عزريل ان «الوضع 
ســيء للغايــة في غــزة، ســواء على 
الصعيــد الاقتصــادي او على صعيد 
حقــوق الانســان. وحماس تســيطر 
على غزة بالقوة وهنا تكمن المشكلة».

واضاف «فــي الوقــت الراهن اننا 
مختلفون جــدا وبعيدون جدا بعضنا 
عن بعــض، لكننا شــعب واحد. نحن 
جناحا فلسطين ولا يمكنها ان تستمر 
ثقتــه  مبديــا  جناحيهــا»،  دون  مــن 
بحصــول مصالحــة «امــل ان تكون 

قريبة».

الشرطة الفلسطينية تعمل بفضل الاتحاد الاوروبي
 ورغم تدخلات اسرائيل

شمعون بيريس

بين حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو 
والقيادة الفلسطينية في رام الله. 

الاسـرائيليين  بـين  المباشـرة  المفاوضـات  كانـت 
ظـل  فـي   2008 عـام  اواخـر  توقفـت  والفلسـطينيين 
اسـتعدادات فـي اسـرائيل لانتخابـات شـهدت عـودة 
حزب ليكود بقيادة نتنياهو الى السـلطة. ولم تستانف 

المفاوضات رغم جهود ادارة اوباما. 
كان ميتشـل قضـى معظم العـام الماضي فـي جولات 
مكوكيـة قصيرة بين القدس ورام الله، في مسـعى لدفع 

الجانبين باتجاه استئناف المفاوضات. 
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7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبدالله بن مولود:

موريتانيـون  محققـون  واصـل 
تحقيقـات  الجمعـة  أمـس  مختصـون 
مركزة مع التقي ولد يوسف وهو أخطر 
ناشـط موريتاني فـي تنظيـم القاعدة 

بالمغرب الإسلامي.
وتؤكد مصادر أمنية أن ولد يوسـف 
 2005 عـام  بالتنظيـم  التحـق  الـذي 
وترقى فيه بسرعة،يحتفظ بمعلومات 
مهمة عـن التنظيمات السـلفية المقاتلة 
فـي الصحـراء والتي ما تـزال الهيئات 
والغربيـة  الإقليميـة  الاسـتخباراتية 

تجهل الكثير عنها.
وتوقعت المصادر أن يكون التحقيق 
مـع التقـي ولد يوسـف مطـولا لتعنته 
ولقدرتـه علـى تمييـع الاسـتجوابات 

وعلى التهرب من الأسئلة.
عـن  تدوولـت  معلومـات  وحسـب 
ولـد  فـإن  أمـس  التحقيـق  مجريـات 
يوسـف خاطب المحققين بنبرة وعظية 

ودعاهم للتوبة إلى ربهم.
قدمهـا  التـي  المعلومـات  ووصفـت   
للمحققـين وبخاصـة ما يتعلـق بخلية 
العبـاس  ابـو  يقودهـا  التـي  الملثمـين 

بلعور، بأنها مغلوطة بمهارة.
فـي  التحقيقـات  قسـم  واعتبـر 

صحيفـة ميديـا الصحـراء الموريتانية 
المسـتقلة،»أن المعلومات التـي قد يفيد 
بهـا الناشـط التقـي ولد يوسـف مهمة 
بالنسـبة لتسـع دول افريقيـة وخمس 
عمليـة  فـي  تشـارك  أوروبيـة  دول 
قيادتهـا  تتولـى  التـي  (فلينتلـوك) 
المتحـدة وبوركينـا فاسـو،  الولايـات 
وهـي العمليـة الأكثر جدية مـن نوعها 
بعـد التنسـيقات الأمنية والعسـكرية 
محاربـة  بخصـوص  تقـررت  التـي 

الإرهاب في منطقة الساحل».
ونسب القسـم المهتم بملف القاعدة 
لمصـادر أمنيـة تأكيدها بــ»أن المحققين 
عرضـوا علـى ولـد يوسـف تزويدهـم 
بمعلومات عن تنظيم القاعدة يمكن أن 
تفيد التحالف العسكري لدول المنطقة، 
امتيـازت  وتوفيـر  الحمايـة  مقابـل 

خاصة».
فـي  المركـزي  الأمـن  إدارة  وكانـت 
موريتانيـا قـد تقدمـت بعـرض مماثل 
لنشـطاء القاعـدة الذين اعتقلـوا بعد 
 2008 (ابريـل)  نيسـان  مواجهـات 
الداميـة فـي نواكشـوط، وقـد رفـض 
المعتقلـون ذلـك العـرض بعـد أن أفتى 
مكتب الإرشـاد في تنظيـم القاعدة في 
المغـرب الاسـلامي بـأن «التعـاون مـع 
رجـال الأمـن وتزويدهـم بالمعلومـات 

حرام شرعا».
هذا ويعتبر المتابعون لملف السلفية 

يوسـف  ولـد  التقـي  أن  الجهاديـة 
شـخصية ذات وزن كبيـر فـي تنظيـم 
الأمنيـة  السـلطات  وتعتقـد  القاعـدة 
لقائـد  الأول  النائـب  أنـه  الموريتانيـة 

كتيبة الملثمين.
 وقد تمكن ولد يوسـف من الاختفاء 
عن الأنظار منذ هروبه المثير عام 2008 
حتـى اعتقاله في النيجـر أواخر 2009 
حيـث كلفـه التنظيـم بتأسـيس خلية 

نشطة شمال النيجر.
يوسـف  ولـد  اعتقـال  وينهـي 
والتحقيـق معـه مطـاردة دامت سـبع 
سـنوات، مـع أن اعتقالـه قـد لا يغيـر 
شـيئا في خارطة المواجهة نظرا لقدرة 
التنظيمات المسلحة في الصحراء على 
تغييـر خططهـا كلمـا اعتقـل قياديون 

فيها.
وكانت السلطات الأمنية الموريتانية 
قـد تسـلمت الإثنين التقي ولد يوسـف 
بالانتمـاء  المتهـم  السـلفي  الناشـط 
لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي 
وذلك بعد مضي عدة أشهر على اعتقاله 

في جمهورية النيجر.
ووصل التقي ولد يوسـف إلى مطار 
نواكشـوط في رحلة للخطوط الجوية 
المغربيـة مرفوقـا بعناصـر مـن الأمـن 
الموريتاني، وذلك بعد أن وافق القضاء 

النيجري على تسليمه لموريتانيا.
وتقول مصادر أمنية إن ولد يوسف 

من أوائـل الشـباب الموريتانيين الذين 
التحقـوا بمعسـكرات تنظيـم الجماعة 
السـلفية للدعـوة والقتـال حيـث كان 
ضمـن المطلوبـين في حملـة الاعتقالات 
التي قـام بهـا نظـام الرئيس الأسـبق 
التيـارات  ضـد  الطايـع  ولـد  معاويـة 

الإسلامية في موريتانيا سنة 2005.
الأمنيـة  السـلطات  حاولـت  وقـد 
الموريتانيـة اعتقالـه عدة مـرات، عند 
تردده على الأراضي الموريتانية، لكنها 

فشلت في ذلك.
 وقـد تمكـن ولـد يوسـف وآخرون 
بعـد  نواكشـوط  مغـادرة  مـن  معـه، 
الاشتباك الذي وقع في نيسان (إبريل) 
سـنة 2008 بين قوات الأمن الموريتانية 
وعناصر مـن التنظيم المسـمى «أنصار 

الله المرابطون في بلاد شنقيط».
وقد أصدر القضاء الموريتاني مذكرة 
اعتقـال دولية بحق ولد يوسـف سـنة 
2008، كمـا طلب من القضـاء النيجري 
تسـليمه بعـد اعتقالـه فـي نيامـي إثر 

الاشتباه في نشاطه الديني.
ويعتبر ولد يوسف من الموريتانيين 
فـي  البقـاء  اختـاروا  الذيـن  القلائـل 
صفـوف كتيبـة الملثمـين التـي يقودها 
«مختـار  للصحـراء  السـابق  الأميـر 
بلمختار» المكنى «خالـد أبو العباس»، 
ورفض الانضمام للأمير الجديد يحيى 

جوادي.

دعا الشرطة للتوبة.. واستجوابه بالغ الأهمية لما في حوزته من معلومات

التحقيق يتواصل مع أخطر ناشط موريتاني في تنظيم قاعدة المغرب

مجموعة من تنظيم السلفية المقاتلة خلال مراجعات لفكرهم مع رجال دين

الرباط ـ «القدس العربي»  ـ من محمود معروف:

قـررت محكمة مغربيـة من الدرجـة الثانية بسـلا تأجيل 
النظر الـى يوم الاربعاء القـادم بملف خلية بلعيـرج المتابع 

افرادها بقضايا الارهاب والمثير للجدل.
وقـررت غرفـة الجنايـات الاسـتئنافية المكلفـة بقضايـا 
الإرهـاب بمحكمة الاسـتئناف بسـلا، امس الجمعـة، إرجاء 
النظر إلى غاية يوم الاربعاء، في ملف خلية «بلعيرج» الذي 
يتابـع فيـه 35 متهما صـدرت في حقهـم، في تمـوز (يوليو) 

الماضي، أحكام تراوحت بين المؤبد وسنة موقوفة التنفيذ.
وجـاء قـرار إرجاء البت في هـذا الملف اسـتجابة لملتمس 
ممثل النيابة العامة الرامـي إلى منحه مهلة إضافية من أجل 
دراسـة الملتمسـات التي تقدم بهـا الدفاع خلال جلسـة يوم 
الأربعاء الماضي، وذلك للتعقيب عليها ومن المقرر على ضوء 
هـذا التعقيـب ان تحـدد هيئة الدفـاع والمعتقلـين موقفها من 
سـير المحاكمة لمـا يحمله هذا التعقيب من اشـارات لمصداقية 

ونزاهة المحاكمة وعدم تدخل السلطات في سيرها. 
وتشكك الاوساط الحقوقية والسياسية برواية السلطات 
حـول هذه الشـبكة التـي اعلن عـن تفكيكها يوم 18 شـباط 
(فبراير) 2008 واعتبرت الاعتقال والمتابعة وسـير المحاكمة 
ابتدائيـا والاحـكام الصـادرة بانهـا تمـس حقوق الانسـان 
وأنهـا مخطط من السـلطات للحـد من نشـاطات الجماعات 
للنضـال  تدعـوا  والتـي  والمعتدلـة  الاصوليـة  والتيـارات 
الديمقراطي السلمي وتندد وتنبذ العنف حيث ان السلطات 
اقحمت، حسب هذه الاوساط، ستة ناشطين سياسيين قادة 

او مسـؤولين في احزاب شـرعية ومعترف بها ومشهود لهم 
بنشاطاتهم السياسية السلمية والديمقراطية.

وطالـب دفاع المعتقلين خلال جلسـة يـوم الاربعاء إجراء 
بحـث تكميلي حول المعطيـات والوقائع التي سـبق أن أدلى 
بهـا المتهمـون أثناء الاسـتماع إليهم من طـرف هيئة المحكمة 
خلال جلسـات سـابقة، وذلك من خلال البحث، فـي الملفات 
والاتهامـات التـي قدمتها السـلطات ضـد المعتقلـين. وتقول 
هيئـة الدفاع انهـا مزورة او مفبركـة او انتزعت من المعتقلين 
بالضغط والقوة. ومثل مواطن جزائري مقيم ببلجيكا متابع 
في إطـار قانـون مكافحة الإرهـاب اول امـس الخميس امام 
الغرفـة الجنائيـة الابتدائية بنفس المحكمة وذلك للاشـتباه 

في ارتباطه بخلية «بلعيرج».
بسـيدي   1966 مواليـد  مـن   - ب   . (ب  المتهـم  ويتابـع 
بلعبـاس)، الـذي سـلمته السـلطات البلجيكيـة لنظيرتهـا 
المغربيـة بتهـم «تكوين عصابـة إجراميـة لإعـداد وارتكاب 
أعمـال إرهابية وحيازة أسـلحة نارية وجمـع وتدبير أموال 

بنية استخدامها في أعمال إرهابية».
وقـد قـررت المحكمة إرجاء النظـر في هذا الملـف إلى غاية 
17 حزيران/ يونيو المقبل اسـتجابة لملتمـس الدفاع من أجل 

منحه مهلة لإعداد دفاعه.
وقـررت غرفة الجنايـات الابتدائيـة بالمحكمة المتخصصة 
بالنظر فـي ملفات الارهاب بإدانة ناشـطين قالت انهم كانوا 
يشـكلون خليـة لتنفيـذ هجمـات انتحارية وحكمـت عليهم 
بالسـجن النافـذ بـين خمـس و12 سـنة وتقـول السـلطات 
انها كانت تنشـط بين المغـرب وإسـبانيا وتم تفكيكها أواخر 

حزيران/يونيو الماضي. 
وقضـت المحكمة بـ 12 سـنة سـجنا نافـذا في حـق المتهم 
الرئيسي عبد الله أهرام وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، 
وبعشر سنوات سجنا نافذا في حق كل من يونس حموشن، 
ويوسف دراوي، وبلال داوود، وأحمد الخمليشي، ولحسن 

بحسي (دركي سابق)، بعد ادانتهم بالتهم الموجهة اليهم.
كما قضت بثماني سـنوات سجنا نافذا في حق عبد النور 
ميلود، وبخمس سـنوات سـجنا نافذا في حـق كل من محمد 
يوسـف أهرام، وأحمد أهـرام مع غرامة مالية تقدر بخمسـة 

آلاف درهم لكل واحد منهما.
وقضت المحكمة أيضا بخمس سنوات سجنا نافذا في حق 
كل مـن عبد الفتـاح بوعريـب، والجيلالي الحميـدي (عميد 

شرطة سابق)، وعبدالكريم السبيتي ( ضابط أمن سابق). 
وتوبـع أفـراد هذه الخليـة التي تضم 12 متهمـا من بينهم 
عميد شـرطة وضابط ودركي سـابقان بتهم «تكوين عصابة 
إجراميـة لإعـداد وارتـكاب أفعـالٍ  إرهابيـة وجمـع أمـوال 
ة اسـتخدامها في أعمال إرهابيـة والاتجار في المخدرات  ّـ بني
والسرقة وتهريب السيارات والمشـاركة والتزوير في محرر 

رسمي والارتشاء وإفشاء السر المهني».
وتقـول الاجهـزة الامنيـة إن هـذه الخليـة تضـم ثلاثـة 
يقومـون  كانـوا  الإسـبانية،  الجنسـية  يحملـون  إخـوة، 
بتهريب المخدرات في اتجاه إسـبانيا، وتزوير وثائق خاصة 
بسـيارات كانوا يبيعونها بالمغرب تم حجز ثلاثة منها مرقمة 

بمدينة سبتة التي تحتلها اسبانيا.
وتقتـرح ان زعيـم هـذه الخليـة، الملقـب بـ «أبو ياسـين» 

والمدان بسـنتين حبسـا نافذا في إطار خلية «أنصار المهدي» 
التـي تم تفكيكهـا سـنة 2006، عمـل منـذ إطلاق سـراحه في 
تموز/يوليـو 2008،على تشـكيل هذه الخلية بمدينة سـبتة، 
واضعـا رهـن إشـارة أعضائهـا تجربتـه كناشـط إسـلامي 

متمرس ومهرب سابق للمخدرات في إسبانيا».
وأمـر قاضي التحقيـق المكلف بقضايا الإرهـاب بالمحكمة، 
صباح امـس الجمعـة، بإيـداع 33 متابعا «كانـوا يخططون 
للقيـام بأعمـال إرهابيـة»، بالسـجن المحلـي بسـلا فيما أمر 
بمتابعـة شـخصين اثنين في حالة سـراح مؤقـت ووضعهما 

تحت المراقبة القضائية. 
وأفـاد مصـدر قضائـي بـأن النيابـة العامة لـدى محكمة 
الاسـتئناف بالرباط قررت الخميس عدم متابعة ثلاثة أفراد 

ضمن هذه الخلية التي كانت تضم 38 متابعا.
وقالـت ان النيابـة العامـة وجهـت لهـؤلاء تهـم «تكوين 
عصابـة إجراميـة من أجـل التخطيـط لأعمـال إرهابية، في 
إطار مشـروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام 
ومحاولـة القتل العمد مع سـبق الإصـرار والترصد المقرونة 
بجناية السرقة الموصوفة والانتماء لجماعة دينية محظورة 
وجمع وتقديم وتدبير أموال من أجل استخدامها في الهجرة 
السرية لشخص متورط في تنظيم إرهابي مع حالة العود».

انهـا فككـت هـذه الشـبكة  واعلنـت السـلطات الامنيـة 
«الإرهابية» التي لها صلة بــ «تنظيم القاعدة» وجد بحوزة 
أفرادهـا سـلاح نـاري وذخيـرة، «كانـوا يسـتعدون للقيام 
بأعمـال تخريبيـة داخـل الوطـن خاصة ضـد أجهـزة أمنية 

ومصالح خارجية بالمغرب».

الدفاع يؤكد ان الاتهامات مفبركة.. والاعترافات انتزعت من المعتقلين بالضغط والقوة 

المغرب: تأجيل النظر في ملف خلية بلعيرج الى الاربعاء القادم
تونس والمغرب يؤكدان

على التعاون الثنائي في كافة القطاعات
■ الرباط ـ «القدس العربي»: عبر المغرب وتونس عن ارتياحهما للنتائج الايجابية 
التي تمخضت عن اجتماعات اللجنة الكبرى المشـتركة في دورتها السادسـة عشـرة، 

التي اختتمت صباح الجمعة بالعاصمة التونسية. 
وأكـد كل من عباس الفاسـي الوزيـر الاول المغربي ومحمد الغنوشـي الوزير الاول 
التونسـي في كلمتين خلال حفل التوقيع على محضر الدورة ومجموعة من الاتفاقيات 
والبروتوكـولات والبرامـج التنفيذيـة، عزمهمـا المشـترك علـى العمل سـويا من أجل 
ترجمـة مـا تم الاتفاق عليه علـى أرض الواقع وتذليل العقبات التـي تحول دون بلوغ 

الأهداف المرسومة، في إطار التعاون والشراكة.
وسجل السيد عباس الفاسي جو الثقة والتفاهم والتنسيق المحكم الذي ميز أشغال 
هـذه الدورة «الأمر الذي سيسـهم لا محالة فـي تعزيز التعاون الثنائـي ليأخذ منحى 
تصاعدياً في مختلف المجالات السياسـية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسـية» 
وأن ما تمخضت عنه هذه الدورة من حصيلة إيجابية من شأنه أن يدفع بالتعاون بين 

البلدين ويكون له انعكاس على تحقيق التكامل المغاربي.
وقـال محمد الغنوشـي إن الـدورة مكنت مـن تقييم مسـيرة التعاون بـين البلدين 
وتشخيص العراقيل التي تحول دون بلوغ الأهداف المتوخاة، من خلال اتباع منهجية 
موضوعيـة، الأمـر الذي سيسـاعد على اعطـاء دفعة قويـة للتعاون بـين البلدين في 
أفـق 2011 ، تحقيقا للمبتغى سـواء على مسـتوى التبـادل التجاري أو الاسـتثمارات 

وغيرها.
وحـث رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين على التوظيف الأمثل للاطار القانوني 
المتوفـر للمضي قدما من أجل تحقيق الشـراكة ودعم القدرة التنافسـية للمقاولات في 

البلدين، سواء على الصعيد الثنائي أو الافريقي أو الأوروبي.
وتضمن جدول أعمال الدورة التي بدأت الخميس مناقشـة الوسـائل الكفيلة بدعم 
التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية والتجارية والموارد البشرية والتوقيع على 
مجموعـة الوثائق التي تؤطر التعاون بين البلديـن وعددها 12 وثيقة ما بين اتفاقيات 
وبروتوكـولات وبرامـج تنفيذية ومذكـرات تفاهم، تغطـي العديد مـن القطاعات،من 
بينها الماء الصالح للشـرب والطاقات المتجددة والبيئة والأشغال العمومية والتجهيز 

والبناء، إضافة إلى التعاون على المستوى البرلماني وفي المجال الديني.

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

أكـد آيـان أفرنسـل الناطق باسـم 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة في 
بيان نشـر بنواكشـوط الجمعـة، إن 
تحريات فنية قامت بها الوكالة مؤخرا 
أثبتـت أن «العبـوات التـي اكتشـفت 
لا  بنواكشـوط  مشـفى  فـي  مؤخـرا 
تخلف أي أثـر في المدى القصير، على 

صحة العمال أو صحة الأشخاص».
علـى  ردا  التوضيـح  هـذا  وجـاء 
الإشـعاع  حـول  تدوولـت  إشـاعات 
المضـر لهـذه العبوات، بعد اكتشـاف 
أربع اسطوانات مشعة غير مستعملة 
فـي المستشـفى الوطنـي بالعاصمـة 

الموريتانية نواكشوط.
وأوضح آيان أفرنسل «أن فريقاً من 
خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
قام بقياس نسبة الإشـعاع واحتمال 
الإصابـة مـن مسـافات مختلفـة مـن 
العبـوات ومن غرفـة التخزيـن التي 

كانت موجـودة بها،ولم يتم رصد أي 
إصابة».

هـذه  «أن  إلـى  الناطـق  وأشـار 
العبـوات المصنعـة مـن طرف شـركة 
أجهـزة  لقيـاس  اسـتخدمت  ألمانيـة 
العـلاج بالأشـعة خلال السـبعينات 

من القرن الماضي».
وقـال «لقـد قـدر الخبـراء أن هذه 
العبوات لا تخلـف أي أثر، على المدى 
القصير، على صحـة العمال أو صحة 
الأشـخاص بشـرط أن يتـم تخزينها 

في مكان آمن ومحفوظ».
وحثـت الوكالـة موريتانيـا «على 
وضـع خطـة بعيـدة الأمـد للتعامـل 
مع العبـوات غير المسـتخدمة مؤكدة 
أنها سـتقدم مسـاعدتها لتطوير هذه 
الاستراتيجية فضلا عن تقديم حلول 
عمليـة لضمـان أمـن هـذه العبـوات 

الأربع على المدى الطويل».
الموريتانيـة  الحكومـة  ووقعـت 

مؤخرا على برنامـج الوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة الرامـي إلـى توجيه 
العلـم  تطبيـق  لتشـجيع  الجهـود 
والتكنولوجيـا النوويين لصالح دعم 
أهـداف التنميـة الوطنيـة فـي إطـار 

برنامج التعاون التقني للوكالة». 
ويمثـل البرنامـج الإطـار المرجعي 
للتعاون التقني علـى المديين القصير 
الدوليـة  الوكالـة  بـين  والمتوسـط 
الأعضـاء  والـدول  الذريـة  للطاقـة 
الـذي يغطـي الفتـرة مـن 2009 إلـى 
2013 ويتركـز على حاجيـات البلدان 

الأعضاء وأولوياتها. 
فـي  الحاجيـات  هـذه  وتتمثـل 
الصحـة والإنتاج الزراعـي والتنمية 
الحيوانيـة  والصحـة  الحيوانيـة 
وتسيير الموارد المائية وتقييم الطاقة 
المسـتديمة ووضـع البنيـة التحتيـة 
للإشـعاع قصد حمايـة وتعزيز الأمن 

النووي.

آيان افرنسل: عبوات المواد المشعة التي عثر عليها
الجزائر ـ «القدس العربي»في مستشفى نواكشوط غير مضرة

من كمال زايت:

تحل الســبت ذكرى أحــداث 8 أيــار/ مايو1945 
التــي ســقط فيها 45 ألــف جزائري، فــي ذلك اليوم 
خرج مئــات الآلاف من الجزائريين احتفالا بانتصار 
الحلفاء في الحــرب العالمية الثانية على دول المحور 
بقيــادة ألمانيــا النازيــة، اعتقــادا منهــم أن فرنســا 
ســتوفي بوعدها وتمنــح الجزائريين اســتقلالهم، 
لتفاجئهم الســلطات الاســتعمارية بحملــة قمع غير 
مســبوقة تحولــت إلى مجــزرة محفورة فــي ذاكرة 
الجزائريين، عجلت بقيام ثــورة التحرير عام 1954، 
بعد أن اقتنع الجزائريون أن الحرية تنتزع ولا تمنح 

على طبق من ذهب.
وتتزامــن الذكــرى هذه الســنة مع التوتــر الذي 
تعرفه العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية، والذي يبقى 
مســتمرا منذ أكثر من ســنة، دون أن تنفع محاولات 
تجــاوزه، فقــد وصلــت العلاقــات علــى المســتوى 
السياســي إلى مرحلــة الجمود، فلم تعــد هناك أي 
زيــارات أو لقــاءات رســمية، إذ تم تجميــد أجنــدة 

الزيــارات، وحتــى الاتفاقيــات التي ســبق التوقيع 
عليها وضعت في الثلاجة.

مــن جهة أخرى وفــي نفس الوقــت تقريبا اندلع 
جــدل جديد بســبب فيلم « خارجون علــى القانون» 
للمخــرج الجزائــري الفرنســي رشــيد بوشــارب، 
والذي ســيعرض خلال مهرجان كان الســينمائي، 
خاصــة وأن الفيلم يتناول أحــداث الثامن من  أيار/

مايــو 1945 بوجهــة نظــر اعتبرهــا بعض الساســة 
الفرنســيين أقــرب إلــى الروايــة الجزائريــة لتلــك 
الأحداث، علما بأن فرنســا لم تعتــرف إلى حد الآن 
بأنهــا قتلــت 45 ألف جزائــري. ويحكــي الفيلم عن 
تلك المجــازر التي ارتكبتها الســلطات الاســتعمارية 
الفرنســية من خلال ثلاثة أشقاء كانوا شهود عيان 
عليها، قبلوا أن يشــدوا الرحال إلى فرنسا من أجل 
العيــش فيها، وكيف عايشــوا اندلاع ثــورة التحرير 
الجزائرية فوق الأراضي الفرنســية، كما يحكي عن 

الدعم الذي قدمه فرنسيون للثورة الجزائرية.  
وقــد أثار الفيلــم أزمة حتــى قبل أن يــرى النور، 
فبمجــرد أن تم الإعلان عن الســيناريو ثــارت ثائرة 
ليونــال لوكا النائب بالبرلمان الفرنســي، الذي وجه 
مراســلة إلى وزير الدولــة المكلف بالدفــاع وقدماء 

المحاربــين للاحتجــاج علــى الفيلــم، الذي يــرى أنه 
تلقى دعما ماليا كبيرا مــن الدولة، وبالتالي لا بد أن 
يقدم الرواية الفرنســية لتلك الأحــداث، في حين أن 
الإدارة التاريخية التابعة لــوزارة الدفاع رأت أن فيه 

مغالطات تاريخية.
وتساءل النائب عن خلفية الإصرار على تشجيع 
«التوبة» المتكررة على أحــداث تاريخية مضى عليها 
زمن طويــل، وهو الأمر الــذي أعلــن الرئيس نيكولا 

ساركوزي صراحة عن رفضه له.
وانضــم وزيــر الدولــة المكلف بقدمــاء المحاربين 
هوبير فالكــون لقائمة الغاضبين على الفيلم، ووجه 
مراســلة إلى وزيــر الدفــاع هيرفي مــوران من أجل 
عــرض الفيلم على لجنــة مختصة من أجــل تقييمه.  
وحســب آخر الأخبار فإن الرئيس ســاركوزي طلب 
نســخة من فيلم «خارجون على القانون» لمشاهدته، 
بعد أن تناهى إلى ســمعه الجدل الــذي أثاره العمل 
الذي يشارك به المخرج رشيد بوشارب في مهرجان 
«كان»، واختيــاره أن يكــون الفيلــم ممثــلا للجزائر 
وليس فرنســا، خلافا لفيلم «أنديجان» الذي شارك 
به كفيلم فرنسي في مهرجان «كان» وفيلم جزائري 
في جوائز الأوســكار. ويرى بنجامين ستورا المؤرخ 

الفرنسي المختص في تاريخ الجزائر أن الجدل الذي 
أثاره فيلم «خارجون على القانون» سببه وجود تيار 
في فرنســا يرفض مواجهة حقائــق تاريخية تتعلق 
بحرب الجزائر، مشيرا إلى أن لوبي الأقدام السوداء 
والحركــى لا يزال يرفض مبدأ الاعتــراف والاعتذار 

عما جرى خلال حرب التحرير الجزائرية.
ويعتبــر ســتورا في تصريحــات نشــرتها أمس 
صحيفة «لوفيغارو» الفرنســية أنه رغم مرور قرابة 
48 عامــا علــى اســتقلال الجزائــر، إلا أن الحرب لا 
تــزال متواصلة في العقــول والقلــوب، مؤكدا على 
أن مــا حدث فــي الجزائر مــن الضــروري الحديث 
عنه وتحمل مســؤوليته وتســميته أكثر في الذاكرة 

الجماعية للفرنسيين.
وأوضح المؤرخ الفرنســي أنه لا يزال من الصعب 
إظهار «الآخــر» أي «الأنديجان» (مواطن من الدرجة 
الثانية) في الســينما الفرنسية، وهو ما يبرر الحملة 
التــي يتعــرض لها فيلم رشــيد بوشــارب، مشــددا 
علــى أنه من الضروري بذل جهــد للنظر إلى الماضي 
الاستعماري بشــجاعة، وإنهاء فترة «الحداد» على 
فقدان «الجزائر الفرنســية»، التي تبقى جرحا غائرا 

في الحركة الوطنية الفرنسية.

في ذكرى أحداث 8 أيار 1945 فيلم عن حرب الجزائر يثير الجدل بفرنسا

العدالـة  حـزب  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  الربـاط   ■
والتنمية المغربي (اسـلامي معـارض) الجمعة 
الـى «منع» مشـاركة المغنـي البريطانـي المثلي 
الجنـس التون جون في مهرجـان «لأن ذلك قد 
يشـجع على المثلية الجنسـية في المغرب»، كما 
قـال لوكالـة «فرانس بـرس» مصطفـى رامض 

رئيس المجموعة النيابية.
وقـال رامض «نرفض رفضا قاطعا مشـاركة 
هـذا المغني (التـون جون) لأن ذلك قد يشـجع 

المثلية الجنسية في المغرب».
مهرجـان  فـي  جـون  التـون  وسيشـارك 
(موازيـن) في الرباط مـن 21 الى 29 ايار/مايو 
مـع عدد كبير من المغنـين الآخرين منهم خوليو 
ايغليسـياس وميكا وبي.بي.كينـغ وكارلوس 

سانتانا ...
النائـب  داودي  لحسـين  اكـد  جهتـه،  مـن 

فـي حـزب العدالـة والتنميـة وأحـد اعضائـه 
القياديـين، ان «المشـكلة ليسـت على مسـتوى 
المغنـي نفسـه، بـل علـى مسـتوى صورته في 

المجتمع».
واضـاف ان «لـدى المجتمـع المغربـي صورة 
سـلبية عـن هذا المغنـي ويجـب ان نأخذها في 

الاعتبار».
وقد اودعـت الكتلة النيابية لحـزب العدالة 
والتنميـة طلبـا لـدى الغرفـة الاولـى «يدعـو 
الـى منع مشـاركة» التون جون فـي المهرجان، 

واستهجنت «الاستقبال الذي خص به».
منيـر  المصريـين  الموسـيقيين  نقيـب  وكان 
الوسـيمي اصـدر الاحـد قـرارا منـع بموجبـه 
المطـرب البريطاني التون جـون من الغناء في 
مصـر، واتهمه بانـه ادلـى بتصريحات وصف 

فيها السيد المسيح بانه «مثلي الجنس».

وقـال الوسـيمي فـي تصريـح صحافـي ان 
التون جون «قال فـي تصريحات صحافية انه 
يعتقـد ان يسـوع المسـيح كان مثليـا حساسـا 
وفائق الذكاء وانه كان يفهم مشاكل الرجال».

واعتبر الوسيمي ان «اقامة حفل في القاهرة 
لالتون جـون تمثل سـابقة خطيـرة ليس لانه 
واحـد مـن نجـوم الغنـاء فـي العالـم ويـزور 
القاهـرة للمرة الاولى، ولكن لانه رمز للشـواذ 
في العالم وحضوره سيفتح الابواب امام باقي 

الفنانين الشواذ لتقديم حفلاتهم في مصر». 
المحمـول  الهاتـف  شـركات  احـدى  وكانـت 
لاقامـة  جـون  التـون  مـع  تعاقـدت  الكبـرى 
حفلـة موسـيقية كبيـرة لـه على سـفح هضبة 
الاهرامـات فـي الجيـزة ضمـن اطـار حملتهـا 
الدعائية لتسـويق خدماتهـا للجمهور المصري 

في 18 ايار/مايو.

حزب اسلامي في المغرب يدعو
الى منع مشاركة التون جون في مهرجان

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلن وزير الهجرة 
اريـك بيسـون الجمعـة ان فرنسـا قبضت 
على 49 شـبكة للهجرة السرية في غضون 
الاشـهر الثلاثة الاولى من العام 2010، اي 
بنسـبة تقدم تبلـغ 75٪ مقارنـة بالفصل 

الاول من العام 2009.
واضاف بيسـون في بيان ان الهدف هو 
القبض على «200 شـبكة للهجرة السـرية 

قبل نهاية 2010».
وكان وزيـر الهجرة يعلـق على القبض 
الاصـل،  افغانيـة  للهجـرة  شـبكة  علـى 
ترسل ضحاياها الى السـويد ويتخذ ابرز 

منظميها من باريس وبلجيكا مقرات لهم.
واوقف سبعة اشخاص، يعتبرون ابرز 
المسـؤولين عـن هـذه الشـبكة، الاثنين في 

باريس.

ان  «آمـل  الفرنسـي  الوزيـر  وقـال 
تتخـذ عقوبـات نموذجيـة ضـد كل الذين 
ويسـتغلون  مماثلـة  شـبكات  ينشـئون 
النسـاء والرجال والاطفـال الذين ينقلون 
ويسـكنون كما لو انهم بضائـع لا قيمة لها 
في ظروف لا تحترم كرامة الانسـانية على 
الاطلاق. ومن الضـروري ان نتصدى لهذا 

النوع من العبودية الجديدة».
واضاف في مقابلـة الجمعة مع صحيفة 
الشـبكات  «هـذه  ان  سـوار  فرانـس- 
تقيـم احيانـا صلات وثيقـة مـع القوادين 

والمتاجرين بالاطفال».
وسئل عن بلدان منظمي هذه الشبكات، 
فأجاب «افغانسـتان وباكستان ونيجيريا 
والسـودان واريتريا، وهـذه اللائحة غير 

شاملة».

القبض على 49 شبكة
للهجرة السرية في فرنسا

تدنيس نصب تذكارية لجنود
مسلمين قضوا في الحرب

 العالمية الاولى في جنوب فرنسا
■ باريـس ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر الدفاع الفرنسـي هيرفيه مـوران، في 
بيان، تدنيس سـبعة نصـب تذكارية لجنود مسـلمين قتلـوا خلال الحرب 
العالمية الاولى، الخميس في المربع العسـكري بمقبرة تاراسـكون (جنوب 

- شرق).
وقال في هذا البيان «اريد ان اعرب عن سخطي العميق امام عمل شنيع 

وجبان».
واضـاف «انحنـي امام ذكـرى هـؤلاء الجنود» مضيفـا ان «هـذا العمل 
استهدفهم عمدا بسـبب ايمانهم الديني» ولكنه لم يعط ايضاحات اضافية 

حول ظروف هذا العمل.
واوضـح «افـكاري موجهة، عشـية ذكـرى الثامـن مـن ايار/مايو1945 
(استسـلام المانيـا) الـى جميع المقاتلـين الذي ضحـوا بحياتهم كـي تبقى 

فرنسا حرة وعادلة وسخية وكذلك اوروبا».
وقـال ايضا «افكاري موجهـة الى الجميع اكانوا يؤمنون بالسـماء او لا 

يؤمنون بها».
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معارك وردود
ونبـدأ بالمعارك والردود المتنوعة التي يضـرب أصحابها في كل اتجاه، حيث قام 
زميلنـا وصديقنـا ورئيـس تحرير مجلة «آخر سـاعة» ومسـؤول الإعلام فـي أمانة 
الحزب الوطني الحاكم بالقاهرة رفعت رشـاد بمهاجمة رجل الأعمال ومحتكر انتاج 
الحديـد، ورئيس لجنة الخطـة والموازنة بمجلس الشـعب وأمـين التنظيم بالحزب 
أحمـد عز وقوله وهو في غاية الدهشـة: يحيرني  أن العلاقة بـين المهندس أحمد عز 
أمـين التنظيم بالحزب الوطني وجريـدة «المصري اليوم» متغيـرة،  لكن في الغالب 
الأعـم فإن لعـز موقفا من الجريـدة كما أن للجريـدة رأيا فيه،  ومع ذلـك لاحظت أن 
المهندس عز كتب بنفسـه مقالا لـ«المصري اليوم» الأسـبوع الماضي،  ولا أعرف كيف 
تكـون العلاقة بين الطرفين بهذا الشـكل،  وينشـر عـز مقالا بالجريـدة،  فلو كان عز 
هوالذي طلب نشـر المقال لـكان هذا تراجعا في موقفه من الجريـدة . الذي صرح به 
أكثر من مرة،  ولوكانت الجريدة هي التي طلبت منه نشر مقال لديها فلماذا وافق عز 
على النشـر بينما كان يمكنه أن يرفض وينشر مقاله في جريدة أخرى تكون علاقته 

بها سوية ؟ ، مجرد تساؤلات .
كمـا تعرض عـز يوم الأربعـاء الى هجـوم بالكاريكاتيـر في جريدة «24 سـاعة» 
اليومية من زميلنا الرسـام عمرو عكاشة، وكان عنوان الرسم (تراجع أرباح عز عام 
2009 بسـبب الحديد المسـتورد) ومواطن فقير مرقع الثيـاب يبتهل الى مولاه قائلا: 

ياما انت كريم يا رب.
 والملاحـظ هنا ليس الرسـم وانمـا الجريدة التي يـرأس تحريرها زميلنا سـمير 
رجب رئيـس تحرير «الجمهورية» السـابق، وعضو أمانة الإعـلام بالحزب، وهوما 

يعكس ضيق جناح بداخله من عز.
وفـي الحقيقة فإن عز بدأ في الفترة الأخيرة في زيادة مسـاحة نفوذه وتحركاته 
اعتمـادا على علاقتـه بجمال مبـارك الأمين العام المسـاعد وأمين أمانة السياسـات، 
واغتصـب اختصاصات آخرين، مثل صديقنا الدكتـور عبد الأحد جمال الدين زعيم 
أغلبيـة الحزب في مجلس الشـعب، فهو الذي يـرد على أعضاء المعارضة ويشـتبك 
معهـم، ويوجه النواب بطريقة اسـتفزت أعضـاء آخرين من الحـزب وكذلك رئيس 
المجلـس خفيـف الظل الدكتـور أحمد فتحي سـرور، وهناك حالة خـوف من النواب 
أعضاء الحزب الوطني منه، نتيجة تحكمه الى حد كبير في أسماء الذين سيرشحهم 
الحزب في الانتخابات في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، لكنه أوقع نفسه في 
مشكلة مع أشقائنا الأقباط، امتدت الى البابا شنودة الثالث بطريقة واضحة، عندما 
قام بزيارة لعضو المجلس في قنا عبد الرحيم الغول الذي يتهمه الأقباط بأنه المحرض 
علـى مذبحة عيد القيامة في نجع حمـادي، لأن الكموني من رجاله، وهوما نفاه عبد 
الرحيـم، وكان نتيجـة زيـارة عز له ان قـام الأقباط فـي مقر الكاتدرائيـة بمظاهرة 
وأطلقـوا هتافـات ضده وضد النظـام، وعلى الرغم من ان سـكرتارية البابا تدخلت 
لوقـف المتظاهرين واسـتنكرت هتافاتهم، الا ان الرسـالة وصلت للنظـام، وبالذات 
الجنـاح الذي ينتمي الى عـز، وأصبح هناك احتمال ان يصـوت الأقباط في المناطق 
التي يتمتعون فيها بكثافة لصالح المعارضين وهو ما سيحمل النظام مسؤوليته الى 
عز، وبالتالي أصبح عليه إيجاد حل لهذه المشـكلة التي خلقها بتصرفه، ففوجئنا به 
مسـاء الاثنين يقوم بزيارة للبابا شـنودة، ويوضح انه ذهب الـى قنا في منزل عبد 
الرحيـم الغول لحل مشـاكل بـين القبائل هنـاك، لا لهدف آخر، ثم عـرض على البابا 
أسـماء الأقباط الذين سيرشـحهم الحزب في انتخابات الشـورى ليقول رأيه فيهم، 
وهنـا تضاربت الأنباء حـول موقف البابا، البعض قال انه لم يبد رأيا في أحد منهم، 
وآخرون أكدوا انه أبدى، وربكم الأعلم، وإن كان كل شـيء سيظهر بعد فترة، وماذا 
قال عز بالتحديد، وبماذا رد البابا، والتسريب سيتم من داخل النظام لوكان عز قدم 
تنازلات اوتورط في وعود للبابا لم يأخذ بها إذنا ممن هم أعلى، اوسـيتم التسريب 
من داخل الكنيسة لولم ينفذ ما وعد به، هذا اذا كانت هناك وعود، لكن الخطورة في 
رأيي في هذا الاجتماع ان عز ناقش مع البابا الحراك السياسـي الذي تشهده البلاد، 
وبالتالـي اقحـم البابا فيما لا شـأن له به، كمـا ان البابا أقحم نفسـه بطريقة غريبة 
عندما أشـاد بمجهودات عز في الحياة السياسية وبنشاطه الصناعي، وهذه ليست 

من مهماته، لكن هناك مساومات ما.
ويـوم الخميس أشـار زميلنـا بـ»الدسـتور» محمد علـي خير الى شـيء من هذا 
بقولـه: وعى السياسـي أحمد عز الـدرس جيدا وعرف ان إحـدى الأوراق المهمة في 
اللعبـة الإنتخابيـة التي لا يمكن تجاهلهـا ككتلة تصويتية كبيرة هـي ورقة الأقباط 
اذا تم توظيفها بشكل جيد، ساعد على ذلك ان البابا تجاوز منصبه الديني منذ زمن 
بعيـد، وأصبح أحـد اللاعبين السياسـيين الكبار فـي حياتنا السياسـية وبات رقما 
صعبـا لا يمكن تجاهلـه، وعز طلب دعم البابـا لموضوع تحديث المناهـج الدينية في 
مراحل التعليم المختلفة وهوتعد على المهام الوظيفية للدكتور زكي بدر بصفته وزير 

التربية والتعليم الذي يدير هذا الملف.
ومن محتكر الحديد الى محتكر حملات تشويه خالد الذكر، وهل هناك غيره؟ انه 
أحمـد منصور مقدم البرامج بقناة «الجزيرة» وشـهادة قائـد الانقلاب على الوحدة 
المصريـة السـورية عبـد الكريم النحـلاوي والـذي قال عنهـا يوم الخميـس زميلنا 
وصديقنا بـ»الأخبار» جلال عارف: كان من الممكن ان تقدم شـيئا يستفاد به او انها 
اسـتهدفت الحقيقـة ولم تتحول الـى محاولة رخيصة لتشـويه التاريـخ وتوجيهه 
الحـوار مـن جانب مذيـع الحلقات نحو هـدف واحد الإسـاءة لعبد الناصـر والكفر 
بالوحـدة والعروبة وليتحـول الأمر في النهاية من «شـاهد على العصـر» الى «الى 
شـاهد على العهر السياسـي والإعلامي» حين يصف المذيع إلتفاف الشعب السوري 
حول عبد الناصر، بأنه كان يقبل حذاءه، أي سـقوط؟ وأي تدن وأي إسـاءة لشعب 
أحـب زعيمـه كما أحبه كل عربي من المحيط الى الخليج، لم يكن يملك المال ليشـتري 
ولاءهم، ولم يكن يرسـل الجيوش ليفرض سلطته، ولو كانت الشهادة على العصر 
التـي اسـتمرت لأكثـر من ثلاثة شـهور هـي لوجه اللـه والحقيقـة، لكان هـذا الذي 
ارتكب جريمة الانفصال ثم اختبأ لخمسـين سـنة قد أبرأ ذمته وأقر بمن وقفوا وراء 
الانفصـال، ومن مولوا الجريمة، ومن دافعوا عن الانفصال بعد وقوعه ومن حاولوا 
استثماره لإسقاط الحكم في مصر، لكنه لم يفعل شيئا من ذلك، بل أصبح الهدف هو 
مواصلـة نفس الحملة التي لم تنقطع من نصف قرن لتشـويه عبـد الناصر، و»غبي 
منـه فيـه»، من يعتقد انه قـادر على تغيير ارادة الشـعوب التي هي مـن إرادة الله، 
و»غبي منه فيه» من يعتقد ان الشعوب التي خبأت رجلا مثل عبد الناصر في قلوبها 

رغم الحملات الاعلامية وحروب الكراهية وتزوير التاريخ.
أما «غبي منه فيه» فهو فيلم الفنانين هاني رمزي وحسن حسني.

معارك الإسلاميين
والـى الاسـلاميين ومعاركهم، وإشـادة زميلنا وصديقنا صلاح عيسـى في مقاله 
بمجلـة «الأهرام العربي» بالكاتب جمال البنا شـقيق المرحوم حسـن البنا مؤسـس 
جماعة الإخوان المسـلمين وأول مرشـد لها،وقال عنه انه أسس حزب العمل الوطني 
الاجتماعـي عـام 1946، ثـم تلاشـى، وأضاف عيسـى: كان جمـال البنـا – كما يقول 
عن نفسـه منظر بلا خبرة في التنظيم، على عكس شـقيقه الأكبـر، الذي كان منظما 
موهوبا، شـغله الاهتمام ببناء التنظيم عن ان يجد وقتا للتنظير، وعلى العكس من 
أشـقائه الثلاثة الذين يكبرونه (عبد الرحمن) و(محمد) و(عبد الباسـط)، فقد كان 
جمال البنا هوالوحيد من بين أشقاء حسن البنا الذي لم ينضم الى جماعة الإخوان 
المسـلمين او يتعاطف علـى الأقل معها أو يجذبه الإنتشـار الكبير الذي حققته خلال 
سـنوات قليلـة اذا كان حريصـا علـى ان يكـون مختلفا، واتخـذ (كما يقـول) موقفا 
مسـتقلا منـذ طفولتـه، اعتمد فيه علـى نفسـه، ورفـض اي التزامـات اوارتباطات 
تؤثر على رؤيته للحقيقة بما في ذلك الالتزام بإتمام دراسـته واختار ان يكرس كل 
وقتـه للقراءة والتفكير والبحث، وما لبثت جماعة الإخوان المسـلمين ان لحقت عام 
1954 بجماعـة العمل الوطني الاجتماعي واختفى الاثنان من السـاحة، ليبرز اسـم 
جمـال البنا في الخمسـينيات والسـتينيات كواحد من أبرز المهتمـين والمتخصصين 
والنشـطاء في مجـال الحركة النقابية علـى الصعيد المحلي والدولـي، وأتيح لي ان 
أقرأ كتبه ومقالاته ودراسـاته في هذا الشـأن، وكان ينشـر كثيرا منها على صفحات 
مجلـة (العمل)، وكانت تصدر عن وزارة العمل، وطاف بعواصم العالم، يعمل ويقرأ 
ويتعلـم، ويكتـب ويعلم، حريصا على ان يظل كما اختـار، والا يتخذ موقفا أو يبدي 
رأيـا، الا اذا قـاده اليـه بحثه عـن الحقيقة واقتنع بأنـه يحقق مصلحـة عامة، تثير 
اجتهاداتـه موجـات من الإعجـاب وعواصف مـن الهجوم وصلت الى حـد البذاءة، 
لكنه مضى في طريقة من دون ان يعني بشـيء من ذلك، فكل ما يعنيه ان يبحث عن 

الحقيقة وان يذيعها رضي من رضي وكره من كره.
ولكن هذا الكلام من صلاح ظنه زميلنا بـ»الجمهورية» سمير الجمل موجها اليه، 
ولذلـك قال في بابه (مقهـى الحرية) بمجلة «حريتي» التي تصدر عن نفس الدار عن 
جمـال البنـا بعد ان اخترع له أسـماء عديدة: هـو تقليعة اقرب إلـى خبيرة الابراج 
وخبيرة ربط الايشـارب، وخبيرة الاتيكيت، وبروفسـيرة الثقافة الجنسـية، طبعا 
خلاف الخبير الاستراتيجي، ولا نعرف من «خوبرهم» أي منحهم صفة الخبراء هذه 
التي اصبحت علي المشاع وفي كل حاجة، ويأتي المفكر غير الإسلامي «جمال الهدام» 
لكـي ينضم الـى هذه الكوكبة، هو مفكـر بامارة ايه؟ لا نعرف؟ وقـد تفرغ فقط لدعم 
نظريـات «الصياعة» بانواعها ويفتـح ابواب الهلس على مصراعيها باسـم الحرية 
ونرفض رأيه في حلقة، فإذا بقناة محترمة أو كانت كذلك، تفرد له برنامجا من بابه 

وتسلمه المفتاح. 
انـه يمثل حالـة من النصـب والاحتيال باسـم الدين فهـو يطعن في كبـار الائمة 
ثـم يأخـذ منهم الاقـوال التي تتفـق مع هـواه وهو يمثل جنـاح الانفلات فـي الدين 
ولهـذا رحبت به القرشـانة الدكتورة التي قالت ذات يوم بـان «الحج» عملية وثنية 

واعتبرته مفكرا مستنيرا.
وكونـه شـقيق حسـن البنـا مؤسـس جماعـة الإخـوان المسـلمين التـي توصف 
بالتشـدد في الدين فهذا لا يخدعـك أويبرجل عقلك، فقد كان عبـد الله، ابن عبدالله 
بن أبي زعيم المنافقين، من اعظم رجال الدعوة الاسـلامية واقربهم الى قلب الحبيب 
المصطفـى صلى الله عليه وسـلم، وصلة القرابة تؤكد لـك ان اختيار «جمال» لم يتم 
بطريقة عشـوائية. وهوعندي يمثل الوجه الآخـر لدكتورة محجبة أصبحت موضة 
علـى كل القنوات الفضائية وخبيرة ميكانيكا الجنس وصيانة الاجهزة الحساسـة، 
مـع أنها غريزة في البشـر والحيوان، فهل الأرنب يحتاج إلـى ثقافة يا دكتورة وهل 

كان اجدادنا قبل ظهور حضرتك يعملون بنظام خاطىء؟.
وهو يقصد الدكتورة هبه قطب ببروفسـيرة الثقافة الجنسـية، أما القرشانة أي 

المتقدمة في السن فيقصد بها الدكتورة نوال السعداوي.
وقبـل ان أغـادر صفحات «حريتـي»، جذبني من قميـص اللينوه الفاخـر زميلنا 
وصديقنـا ورئيـس تحريـر جريـدة «المسـاء» السـابق محمد فـودة، الـى الصفحة 
الأخيـرة لأقـرأ له قوله عن المفتي ووزير التربية والتعليـم: منذ أكثر من 14 قرناً هي 
عمـر هذا الدين لـم يقل أحد إن بـه آيات أوسـوراً أو أحاديث تحض علـى التطرف، 
وطـلاب الأزهـر منذ نحـو ألف عـام أو يزيـد يدرسـون هذا الديـن فقهه وشـرائعه 
وأصولـه وفروعـه ويحفظـون القرآن عـن ظهر قلب، ولـم يجرؤ إنسـان على مدى 
مائة قرن من الزمان أن ينتقي من الدين وقرآنه أحكاماً وآيات ويترك أحكاماً وآيات 

أخرى بحجة أنها تدعو إلى التطرف. 
ولم نكن نعلم أو نتوقع أن فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة ووزير 
التربيـة والتعليـم الدكتـور أحمد زكي بدر سـيأتيان في القرن الحادي والعشـرين 
وبعد مرور أكثر من 14 قرناً على تشريف الله للإنسانية بهذا الدين الحنيف لانتقاء 
آيـات أو أحاديث نبويـة ووضعها مكان آيات أو أحاديث أخرى في مناهج الدراسـة 

بالمدارس بحجة أن الآيات المستبدلة تحض على التطرف والعنف. 
الغريب أن فضيلة مفتينا الجليل (الذي لا أعتقد أن هذه مهمته ولا وظيفته) يقول 
بـكل وضوح ودون لبس إنه من الضـروري تغيير مناهج التربيـة الدينية من وقت 
لآخـر بما يتلاءم مـع ظروف كل وقـت حتى يمكن لهـذا المنهج أن يـؤدي دوره دائماً 

ويواكب عصره وان التغيير سنة الحياة وكل منهج له زمنه المناسب. 
معنـى هذا يـا فضيلة المفتـي أن هذا الدين مطـاط، وأن نخضعه لظـروف العصر 
وليـس العكس وننتقي منه ما يلائم هذا العصر والمسـيطرين على مقدراته وننحي 

الباقي جانباً، ولا مانع أن نعود إلى ما تركناه ونحيناه إذا ما تغيرت الظروف.
إن الإعلان عن إرسـال مناهج التربية المسـيحية إلى قداسة البابا شنودة الثالث 
هـو بمثابـة ذر للرمـاد في العيـون لأن البابـا لن يغيـر أو يبدل في المنهج الدراسـي 

المسيحي، ولن يرد على هذا الطلب بالإيجاب أوالسلب. 
وأقول لمعالي وزير التربية والتعليم ولفضيلة المفتي ابحثا عن منابع التطرف في 

جهات أخرى وليس في مناهج الدراسة.
ومـن الذيـن أعجبوني ابننـا الصالح المهنـدس الزراعي من طهطـا صبري محمد 
شـيبة الذي نشـرت له «وطني» في باب البريد رسـالة قال فيها: يذكر   أن   المسيحيين  
 المصريـين   انضمـوا   للمسـلمين   فـي   تصديهم   للغـزوات   الأوروبيـة   التي   أخذت   اسـم  
 الحـروب   الصليبية ،  الأمر   الذي   دفع   الإفرنج   إلى   إصدار   قانون   يمنع   أقباط    مصر   من  
 زيـارة   القبر   المقدس ،  وذلك   لعدم   مسـاعدة   الأقباط   لهم   على   دخول   مصر.  وللشـاعر  
 أحمد   شـوقي   في   قصيدته يا   شـباب   الديـار نظرة   ثاقبة   في   مفهـوم   الوحدة   الوطنية 
،  حيـث   يقول (يـا   بني   مصر   لم   أقـل   أمة   القبط فهنا   تشـبث   بمجال   إنا   نحن   مسـلمين  
 وقبطـا   أمـة  وحـدت   على   الأجيال / سـبق   النيـل   بالأبوة   فينـا  /  فهو  أصـل   داوم   الجد  
 التالي / هيئونا   لما   يليق   بمنف  /  وكريم   الآثار   والأطلال /  وإلى   الله   من   يمشـي   بصليب  
 في   يديه /  ومن   يمشـي   بهلال ).  وفي   قصيدته   (الهلال   والصليب)   يقول   أحمد  شـوقي 
(جبريـل   أنت   هدي   السـماء /  وأنـت   برهـان   العناية  /  ابسـط   جناحيـك   اللذين / هما  
 الطهـارة   والهدايـة  /  وزد   الهـلال   مـن   الكرامة  /  والصليـب   من   الرعايـة ).  ويقول   في  
 حـروف   مضيئـة   صلاح   جاهـين (لو فتحت   قلب   مصـري   أي   مصري   تلاقـي   جوه   دمه  
 النيل   بيجري   شـريان   محمد   وجرجس   وابن   محي ،. بس   الغريبة   لسه   فينا   من   يقول 
 :  أنت   شـيعي   ولاسني   ولاقبطي)  .  ولذلك   نحن   مسلمين   وأقباطا  أمة   واحدة  ،  ونسيج  

 واحد   ضد   أي   عدو  خارجي   يحاول   أن   يفرقها . 

معارك الصحافيين
والـى زملائنا الصحافيين ومعاركهم، وصديقنا بـ»الدسـتور» خالد السـرجاني 
المشـرف على صفحـة (صحافة) كل يـوم أربعاء، وإمسـاكه بتلابيـب زميلنا محمد 
علـي إبراهيـم رئيس تحريـر «الجمهوريـة» وقوله عنـه: لا أحب الكتابـة كثيرا عن 
محمد علـي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» ليس بسـبب مـا يقدمه من خدمات 
«للدسـتور» عبر ما ينشره عنها، وإنما لأنه الحلقة الضعيفة من بين كتاب الحكومة، 

وكنـت قـد كتبـت مـن قبل عـن واقعـة سـطو رئيس 
تحريـر الجمهوريـة علـى مقال كتبـه الكاتـب الكبير 
الراحل محمود عوض حول سياسـات الخصخصة، 
ونشـره فـي «الجمهوريـة» باعتبـار انـه مجهـوده 
الخـاص، وعندما رد وزيـر الاسـتثمار محمود محي 
الدين عليه بنشر الرد ولم يشر الى المصدر الذي نقل 
منه المقال، ثم كتبت مرة أخرى عن سـطوه على مقال 
للكاتب الفلسـطيني الكبير فؤاد مطر، ونشـره أيضا 
باعتباره مـن بنات أفكاره، لكنه ما يزال يسـير على 
نفس الأسـلوب عندما يقرأ مقـالا أو تحقيقا صحافيا 
ويعجبه يتصور ان ذلك مبرر له لكي يعيد نشـره مع 

اللعب فيه لكي ينسب اليه في آخر الأمر،
وآخـر وقائع الاقتباس التي قام بها رئيس تحرير 
أبريـل   29 الماضـي  الخميـس  كانـت  «الجمهوريـة» 
2010 عندمـا اقتبـس تحقيقـا صحافيـا للزميل غالي 
محمد نشـره في (المصور) قبـل (الجمهورية) بيوم، 
العنابـر  فـي  السياسـية  :»الاعتصامـات  وعنوانـه 

العمالية».
وفي اليوم التالي مباشرة (الخميس) رد إبراهيم 
علـى خالد قائـلا: لم أفكـر في الـرد عليـه يوما لأني 
انتقد رئيس تحرير «الدسـتور» المسؤول عنها، وهو 
للحقيقة لم يكتب ضدي اي كلمة لأنه ترك المهمة لأحد 
أصدقائـه، والمشـكلة ان الجريـدة مليئـة بالأخطـاء 
وهـي لا ترى بأسـا من ان تنحاز للإخوان المسـلمين، 
ثم تهـرع الى أحضان الأقباط، ثم الى رجال الأعمال، 
ورئيـس تحريرها يعمل عنـد رجل أعمال مسـلم في 
قنـاة «دريم» ورجـل أعمـال قبطي فـي «او.تي.في»، 
ويدافع عن الإخوان، وكتب انني اقتبست مقالي عن 
الإخـوان في براثـن المحظورة، مـن تحقيق صحافي 
أجراه زميلنا العزيز غالي محمد في مجلة «المصور»، 
رغـم انني اقتبسـت ما كتبـه الزميل وأعدت نشـره، 
مـع ان الموضوعين منشـوران فـي يوم واحـد هو29 
نيسان (أبريل)، ولا أعرف متى تم الإقتباس، كم اننا 
نضطر الى تقسيم العدد الأسـبوعي لجزأين، يصدر 
أحدهمـا صبـاح الثلاثـاء وذلـك لضخامـة الكميات 
المطبوعة، زميلي هاني صالـح نائب رئيس التحرير 
والمختـص بوزارة الصناعة كان قد أمدني بمعلومات 
كتبت منهـا المقال، أما واقعة الاقتبـاس الاخرى التي 
أسـندها الي بأني نقلت عـن الكاتب الكبير فؤاد مطر 

فهـي أيضـا خطأ فادح، فما حدث انني كنت أكتب عن النكسـة وكيف تورط فيها عبد 
الناصر، ونقلت أجزاء من مذكرات الفريق محمد فوزي (حرب الثلاث سنوات 1967 
1970)، والصادرة عن دار المسـتقبل العربي، وليس ذنبي ان فؤاد مطر لم يشـر الى 
كتـاب فوزي، ويبـدو ان المعلومات من حـق واحد فقط في مصـر، هومحرر صحيفة 
الدسـتور، فهـو الذي يقـرأ ويقيم، أما بخصوص مـا ذكره عما اقتبسـته من الراحل 
العظيـم محمـود عـوض، ورد د.محمود محـي الدين على مـا كتبت ونشـري له في 
«الجمهوريـة» دون الإشـارة لعوض، فأنـا أزعم ان الوزير محمـود محي الدين أحد 
أصدقائـي المقربين وهو قـارئ جيد جدا للصحف العربية، وبالـذات للكاتب محمود 

عوض، لذلك كان يمكن ان يرسل الرد اليه بدلا مني. 

البرادعي
والـى توالي ردود الأفعـال على البرادعي وتحركاته والمعـارك الدائرة من حوله 
وبسـببه وقـول الدكتـور محمـد أبوالغـار الأسـتاذ بكلية الطـب بجامعـة القاهرة 
ومسـؤول العلاقات الخارجية بالجمعيـة الوطنية للتغيير فـي صحيفة «العربي»: 
لمـاذا الحراك السياسـي القـوي الآن؟ والإجابة أن الشـعب المصري فـي حالة حراك 
مسـتمرة لم تتوقـف ولكنها متذبذبة، منذ عـام 2004 2005 بدأتهـا كفاية ثم حركات 
كثيـرة أخرى ولكن هذا الحراك لم يصل إلى مسـتوى عال بدرجة كافية يعطي الأمل 
فـي تغييـر حقيقي إلا في هذه الفترة لسـببين أولهما تآكل النظام الحالي وكبر سـن 
الرئيـس الذي يصعب أن يرشـح لـدورة جديدة وقـد تخطى الثانيـة والثمانين من 
عمره والمقاومة الشعبية الشديدة لأي بديل وخاصة نجل الرئيس والسبب الجديد 
هوظهـور الدكتور البرادعي كرمز مصري كبير اسـتطاع أن يحـرك فئات كبيرة غير 
مسيسـة في الشـارع المصري ولم يسـبق أن التف عدد كبير لم يمارس السياسة من 
قبل حول أي رمز في السـنوات الأخيرة. بالإضافـة إلى دخول المصريين في الخارج 

بالاهتمام بشأن الوطن في الداخل بدرجة لم تكن موجودة من قبل. 
بالرغم من وجود تيار شعبي وسياسي وحزبي كبير يؤيد مطالب البرادعي إلا أن 
هناك بعض الأفراد أوالأحزاب تعارضه ولا أدري هل هي تعارض المطالب أم تعارض 
الشـخص أم تعارض مـن أجل المعارضة. دعنا نتفق: هل يختلـف أحد على أن إلغاء 
حالة الطوارئ وإلغاء المواد المشـينة في الدستور ومراقبة الانتخابات لمنع التزوير 
هي مطالب الجميع. هذه هي مطالب البرادعي إذا تحققت بضغط شعبي في مواجهة 
سـلطة مفترية سـوف يفتح الباب للأحزاب جميعاً والأشـخاص جميعهم للترشيح 
لقيادة مصر في انتخابات حرة وفي مجلس الشـعب وفي رئاسـة الجمهورية. دعنا 
ننس البرادعي باسـتثناء أنه رمز حقيقي حرك المشـاعر وتسبب في كل هذا الحراك 
السياسـي ودعنا نتفق على أن أمامنا هدفا واحدا وهوتحرير مصر من الدكتاتورية 

وبعد ذلك فلنحتكم إلى الشعب.
أما صديقنا والنائب الأول السابق لمرشد الإخوان الدكتور محمد سيد حبيب، فقال 
عن البرادعي في حديث نشـرته له صحيفة «العربي» وأجراه معه زميلنا وصديقنا 
ماهر حسـن: مطلوب منه أولا أن يبــــدي موقفا واضحا من مسألة الصراع العربي 
الإسرائيلي حيث لم يقل شيئا بالمرة عن مــــوقفه من هذا المـــوضوع وترك علامة 
اسـتفهام كبيـرة. إن اسـتبداد الأنظمة والتعامل مـع العدو الصهيونـي وجــــهان 
لعملـة واحـدة والاثــــنان مرتبطـان ببعضهما فـي رؤيــــة الإخوان فـلا تقل لي 
هـذه قضية وهذه قضيــــة أخرى، والمشـروع الوطني في مصـر لابد أن يضع على 
أولوياته هذين العنصرين مقاومة الاســــــتبداد فـي الداخل والعدو في الخارج، 
كمـا أن بعـض التصريحات حـول المادة الثانية من الدسـتور تترك علامة اسـتفهام 

أخرى.

الرئيس مبارك
وأخيرا، ختامها مسـك، مـع بارك الله لنا فيه، وخطابه الـذي ألقاه يوم الخميس 
في مناسـبة الاحتفال بعيد العمال، وأبرز ما قاله ومركزا عليه التأكيد على انحيازه 
للفقـراء والعمال، قـال: إنني، ونحن نتأهـب لهذه الانطلاقة الجديـدة، أقول لعمال 
مصر، سـوف تجدوننـي دائما إلى جانبكم، حافظا لعهدي معكـم، منحازا لقضاياكم 
وحقوقكم ومصالحكـم، ومتصديا لكل من يحاول الإنتقـاص من هذه الحقوق، قمنا 
في ذات الوقت بإصلاح وتطوير الأصول المملوكة للدولة، لدعم قدرة شـركات قطاع 
الأعمال العام على المنافسـة، بتطوير إدارتها، وضخ اسـتثمارات مباشـرة للاحلال 
والتجديد والصيانة، ولتقليص خسـائر الشـركات المتعثرة، وتسوية مديونياتها، 
قمنا بذلك، واضعين نصب أعيننا تحقيق اسـتقرار أوضاع العاملين، والنهوض بها، 
وبرغـم مـا حققناه، فلا تـزال الحاجة قائمـة لمراجعة دقيقـة، للتشـريعات الحاكمة 
للعلاقة بـين العمال وأرباب الأعمال، بما يحقق عدالة وتوازن هذه العلاقة، وتفعيل 
الرقابـة عليهـا، والتزام الشـركات بمسـؤوليتها الاجتماعية. لقد عملنـا على زيادة 
الأجـور عاما بعد عـام، ليس من خلال قرارات إدارية تلتهمها زيادة الأسـعار، وإنما 
بجهود مستمرة لرفع إنتاجية العمال، وجهود موازية للسيطرة على غلاء الأسعار، 

الوارد إلينا من الخارج.
وتعلمـون جميعا أن الأجور والمرتبات قد زادت خلال السـنوات الخمس الماضية 

بأكثر مما وعد برنامجى الانتخابي بتحقيقه في ست سنوات.
إنني أتابع ما تموج به مصر من تفاعل نشـط لقوى المجتمع، وأرحب به باعتباره 
ظاهـرة صحيـة ودليلا علـى حيوية مجتمعنـا، لكنني وقـد قضيت عمـرا في خدمة 
الوطن وشـعبه أتحسب من أن ينزلق البعض بهذا التفاعل إلى إنفلات يعرض مصر 

وأبناءها لمخاطر الانتكاس.
لا مجـال فـي هذه المرحلة الدقيقـة، لمن يختلط عليه الفارق الشاسـع بين التغيير 
والفوضى، وبين التحرك المدروس والهرولة غير محسوبة العواقب، أو لمن يتجاهل 
مـا اعتمده الشـعب مـن تعديلات دسـتورية منـذ عـام 2005، وما يتعـين أن يتوافر 

للدساتير من ثبات ورسوخ واستقرار.
الشـعب  سـيكون  ونزيهـة،  حـرة   - بشـقيها   - المقبلـة  الانتخابـات  سـتكون 

هوالحكم،
إننـا نقف الآن فـي مفترق طـرق، أمامنـا خيارات وتحديـات صعبـة، وعلينا أن 

نختـار، وإنني، كواحد من أبناء مصر، أجد نفسـي اليوم وأكثـر من أي وقت مضى، 
أقوى عزما وأشد تصميما، على ألا ترتد حركة مجتمعنا للوراء.

وعلـى كل حـال، فمـا قاله بـارك الله لنـا فيـه هوإعادة لمـا اعلنه فـي خطابه في 
الاحتفـال بعيـد تحرير سـيناء مع عدة فـوارق انه زاد مـن تأكيداته علـى انحيازه 
للعمـال، والأهـم انه أكد علـى دور القطاع العـام المملوك للدولـة، ولا نعرف ان كان 
سـيقوم في المرحلة القادمة بزيارات لهذه المصانـع القطاع الخاص أم لا، لكن الواقع 
ان المؤسسـة العسـكرية وأجهزة الأمـن وجناح داخل النظام والحـزب الحاكم توج 
انتصاره على مجموعة بيع كل شـيء داخل النظام والحزب، والخلاصة ان الرئيس 
سيرشح نفسـه في الانتخابات القادمة، وقبل ان أبدأ بشرح ما قاله رئيسنا سبقني 
كثيرون، مثل زميلي وصديقي ورئيس مجلس إدارة مؤسسـة دار الهلال عبد القادر 
شـهيب بقوله أمس في جريدة «روز اليوسف: سوف يسـتمر الرئيس منحازاً دائما 
للعمـال ولكل الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة والمتوسـطة، هكذا قال في خطابه 

تحديدا.
الرئيـس مبـارك مسـتمر فـي قيادة البـلاد بـذات انحيازاتـه للفقـراء وأصحاب 
الدخـول المحـدودة والمتوسـطة، ومدافعا عن مصالحهـم وعن حقوقهم المشـروعة، 
ولذلك تحدث عن أعمال مطلوب إنجازها خلال السنوات المقبلة، وتكليفات للحكومة 
يجب أن تؤديها خلال السنة المقبلة، والتي تعد سنة مهمة في حياة مصر والمصريين 

لأنها سنة الانتخابات بكل أنواعها، شورى وشعب ورئاسية.
كمـا أعطانـا رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» كرم جبـر وصفا لما 
شاهده أثناء تمتعه بحضور الاحتفال: اللي حلمه حلمنا، واللي فرحه فرحنا، واللي 

نهر النيل بيجري جوه دمه ودمنا، يبقي واحد مننا، أيوه واحد مننا.
فجـرت هذه الكلمات التي يشـدو بهـا عمرو ديـاب الحماس في قاعـة المؤتمرات 
بمدينـة نصر قبل حضور الرئيس لإلقاء خطابه المهم، بمناسـبة الاحتفال السـنوي 

بعيد العمال.
الحمد لله الرئيس بخير، من مشيته وملامحه ووقوفه فترة طويلة خارج القاعة 
الرئيسـية لمصافحة القيادات العمالية، يبدو كما قال في خطابه «أقوى عزماً وأشـد 
تصميمـاً مـن أي وقت مضـى»، الرئيس قـوي، ونحن نسـتمد منه القـوة والعزيمة 
والصلابـة، ونطمئـن منه على أحوالنا في الفترة الصعبـة التي تمر بها البلاد خلال 
الشـهور المقبلـة، الرئيـس عنـد النـاس هو «أنت بتـاع الغلابـة يا ريـس» كما هتف 
بذلـك أحـد العمال، وآخر أخذ يصرخ «علي الطلاق بحبـك يا ريس»، وتعددت صور 
التعبيـر عن الحـب والبهجة،طبعا لم يكن هـذا العامل في حاجـة للحلفان بالطلاق 
لأن هـذه حقيقة الشـعب كله، شـاء من شـاء وأبى مـن أبى، ومن أبى باء بخسـران 
عظيـم، لأن زميلنـا وصديقنـا ورئيس تحريـر «الأهرام» أسـامة سـرايا أكدها حين 
قـال: تجلـت العلاقة الخاصة بين الرئيس حسـني مبارك والشـعب المصري في أول 
لقـاء شـعبي وجماهيري لـه ،  بعد رحلته العلاجية وتمام شـفائه بحمـد الله ،  حيث 
تدفقت المشـاعر الإنسـانية لعمال مصر تجاه الرئيس عند ظهـوره أمامهم للاحتفال 
بعيدهم ،  وفي أثناء إلقائه خطابه الذي اسـتغرق ثلاثة أضعاف الوقت المخصص له 
لكثرة المقاطعات من قيادات العمال بمختلف المحافظات والمؤسسات ( نساء ورجالا )  
بالشـعر والكلمـات المعبرة الصادقة ،  حتى بلغت الحماسـة ببعضهم للقسـم بأغلظ 
الأيمـان أو بزوجتـه وأسـرته أنهـم يحبـون الرئيس ،  حيـث قاطعهـم رئيس اتحاد 
العمـال قائلا :  كل المصريـين يحبون الرئيس وبادلهم مبارك نفـس التقدير والتحية 
بيديه وبتعليقاته وسـرعة بديهته المعروفة والسـريعة ،  عاكسا الحب المتبادل بينه 

وبين الشعب وفي طليعته العمال . 
وهكـذا ضاعـت آمـال البرادعي وأنصـاره مثل المنسـق العام للجمعيـة الوطنية 
للتغيير الدكتور حسن نافعة الذي لم يجد ما يقوله في «المصري اليوم» تعليقا على 
الخطـاب الرائع غير: لم يتطرق الخطاب مطلقـاً لقضية الحد الأدنى للأجور، بحجة 
ضـرورة ربـط الأجر بالإنتاجية، متغافلاً أن المشـكلة تكمن في اختـلال وعدم عدالة 
هياكل الأجور، التي تعطي للقلة نسبة عالية لا تتناسب مطلقاً مع إنتاجيتها وتحرم 
الأغلبية من حقوقها المشروعة، وحرص على الحديث عن مؤشرات دولية تؤكد قوة 
ومتانة الاقتصاد المصري، مغفلاً في الوقت نفسـه مؤشرات دولية أخرى أهم تتعلق 

بتفشي الفساد وتدني مستوى الحريات.
 وعلى الصعيد السياسـي، لم يقدم الرئيس ما يطمئن شعب مصر على مستقبله، 
وكرر تحذيراته لقوى الحراك السياسي، رغم ترحيبه اللفظي بها، وحملها مسؤولية 
مـا قـد يحدث عنه مـن فوضى. ونسـي السـيد الرئيس وهـو يتحدث عن اسـتقرار 
الدسـتور أن الحزب الوطني عدل المادة 76 مرتين عامي 2005 و2007 لتفصيلها على 

مقاس الحزب والابن.
مسـكين نافعـة عـن اي فسـاد يتحـدث، بينمـا كان كاريكاتيـر زميلنـا بجريـدة 
«روزاليوسـف» الحكومية عبد الرحمن عن مسـؤول يسـرق سـرة مـن الدولارات، 
ويقـول معاتبا لأحد العمال البؤسـاء:  خلي عنـدك دم، مش كفايـة اعترفنا ان البلد 

فيها فساد؟ عاوزنا نقاومه كمان؟
والـى بعض المسـاكين الذين صدمهم التأييد لرئيسـنا فلم يدرون مـاذا يقولون، 
وبعضهـم تحدث الى صحيفة «الدسـتور» فـي تحقيق لزميلنا عبـد الرحمن عبادي 
جـاء فيه: علـق القيادي البـارز في حـزب «التجمع» البـدري فرغلـي رئيس اتحاد 
المعاشـات أن الرئيـس لـم يأت بأي جديد سـوى أنه نجح في طمأنـة المواطنين على 
صحته وكان من المهم أن يتحدث الرئيس عن تعديلات سياسـية وإصلاحات تحقق 
تطلعـات جماهير الشـعب، كلام الرئيس عن قانون التأمينات والمعاشـات المطروح 
حالياً يشـير إلـى أن هناك ثغرات فيـه ويجب التروي قبل إصـداره لأن أي خلل في 

مواد ذلك القانون سينعكس بالسلب على ملايين المواطنين.
وأضاف الخبير العمالي صابر بركات أن محـــــاولة الرئيـــس استمالة العمل 
إلى جانبه لن تســــــفر عن شـيء لأن كل مـا قاله في خطابه لا يشـعر به المواطن 
علـى أرض الواقع، وما اعتدنا عليه أنه بمجـرد حديث الرئيس عن الانحياز للعمال 
فمعنى ذلك أن العمال سـيعانون أشــــــد المعاناة فـي المرحـــــلة المقبلة، ولوكان 
الرئيـس حريصاً فعلاً علـى مصالحنا لأعلن فـــوراً عن حد أدنـى لأجور العمال في 

خطابه.
وقال جورج إسـحق منسـق حركـة كفايـة :إذا كان الرئيس يتحـدث عن كل تلك 
الرفاهية فلماذ لا يشـعر بها الشـعب؟! مستطرداً: نزلت للشارع بعد خطاب الرئيس 
وسـألت الناس: فهمتوا إيه منـه؟ فلم يجبني أحد وكأن الرئيـس يتحدث عن دولة 

أخرى غير مصر.
مساكين هؤلاء، تعيشوا وتاخدوا صدمة غيرها.

إشادة بشقيق حسن البنا وتشبيهه بخبيرة الثقافة الجنسية.. ورئيس تحرير «الجمهورية» ينفي السطو على مقالات الاخرين

عامل قال لمبارك: «عليّ الطلاق بحبك يا ريس».. واخرون هاجموه لرفضه تعديل الدستور
النائب السابق لمرشد الإخوان يطالب البرادعي بإعلان موقف واضح من الصراع مع إسرائيل

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصريــة الصادرة الجمعه 7 ايــار (مايو) عن خطاب الرئيس مبارك بمناســبة 
الاحتفال بعيد العمال، واســتمرار تلقي طلبات الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، وتقدم الإخوان المسلمين بأربعة 
عشــر مرشــحا، واختفاء  مليوني جنيه من مطبعة البنك المركزي فــي الجيزة، وقرار علاء فهمي وزير النقل وقــف العبّارة الرياض عن 
العمل الى حين فحصها جيدا، والقبض على أحد «الأنذال» في حي البساتين حاول اغتصاب سيدة في شقتها، ليجبر زوجها على إخلاء 
الشــقة التي يستأجرها منه، لكنها بمساعدة شقيقة زوجها، تمكنت من كســر ذراعه بضربة ماسورة، وفر الجبان لكن الشرطة قبضت 
عليه، وفوز شــركات وزارة البترول بمناقصة في دولة الإمارات بمبلغ مائتين وعشــرين مليون جنيه، واســتمرار موجات الاعتصامات 

والاضرابات في أماكن عديدة، وكلها لأسباب إقتصادية، والى معظم ما لدينا في نهاية الأسبوع:



    AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6505 Saturday/Sunday 8/9 May 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6505 السبت/الاحد 9/8 ايار (مايو) 2010 ـ 25/24 جمادى الاول 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

السوريون مستعدون لدفع ثمن السلام اذا حصلوا على الجولان والنموذج المصري لسلام بارد مع اسرائيل يستهوي الأسد

من المجدي لإسرائيل ان تربط بين تحقيق مبدأ الدولتين للشعبين بالمطالب الأمريكية من اسرائيل في المجال النووي

بن كاسبيت

■ من تابـع الاسـتطلاعات الدورية لرئيس 
لواء البحث في أمان، أصيب هذا الاسبوع بذعر 
طفيـف. لقد وصل الى وسـائل الاعلام جزء من 
كلام العميـد يوسـي بايدتس هذا الاسـبوع مع 
أعضـاء لجنـة الخارجيـة والأمن، لكـن تحليلا 
عميقا مقارنا له يمكن أن يصبح بسـهولة نقشـا 

في الجدار.
اليكم ما يقوله بايدتس عن الشـأن السوري 
(لا أقتبـس كلامه بدقة): يقـول بايدتس يجري 
في سـورية مسـاران متوازيان. الأول ايجابي: 
وتتحسـس  العزلـة،  سـورية  اخترقـت  فقـد 
نحـو الغـرب، وتحسـن جـدا علاقاتهـا بتركيا 
وبالسعودية. والمسـار الثاني مشكل: فسورية 
تخـاف اسـرائيل، جـدا، خوفـا حقيقيـا ثقيـلا 
لشـخص ما يعيش تحـت ظل أزعـر الحي (هذا 
مـا يشـعرون بـه). وهـي معنيـة بالسـلام مع 
اسـرائيل، بشـروطها (اعادة الجـولان كله مع 
دعم امريكي كثيف لتجديد النمو في سـورية)، 
لكـن اذا لم يحرز هذا، فانهـا تزيد جدا في عمق 

مشاركتها في المحور المتطرف.
من أصغى هذا الاسـبوع الى بايدتس سـمع 
كلاما أوقعه عن الكرسـي: فعلى حسب ما يقول 
رئيـس لـواء البحث فـي شـعبة اسـتخبارات 
فـي  المتطـرف  المحـور  الاسـرائيلي،  الجيـش 
فالمحـور  الوحيـد.  المحـور  الآن  هـو  منطقتنـا 
المعتـدل لـم يعد موجـودا. في حقيقـة الأمر انه 
ينحـل. عـين له حصـر ارث. العلاقة بـين ايران 
وسـورية وحزب الله وحماس تلقي بظلها على 
المحيط كله. وتركيا على الجدار والامارات (ولا 
سيما قطر) أيضا، والاردن مذعور، والسعودية 
كذلك، ومصر في تذبذب. وسياسة ادارة اوباما 
تشجع هذا الاتجاه المقلق: ففي القريب سيخرج 

الامريكيـون من العراق، الذي سـيقع مثل ثمرة 
ناضجـة فـي يـدي ايـران وينضـم الـى المحور 
المتطرف. لم يعد أحد مسـتعدا لان يشـايع علنا 
أي محـور معتدل. الجميع على الجدار ينظرون 
ما يأتـي بخوف. على هذه الخلفيـة، يكون نقل 
سـورية عن المحور المتطرف الى الجانب الثاني 
خطوة تحدث تغييرا في المنطقة من أجل احياء 
المحـور المعتدل وعزل حزب الله. واعادة تركيا. 
انهـا خطـوة حاسـمة لا مثيـل لهـا ذات أهميـة 
تاريخيـة. لكـن لا يوجـد مـن يخطوهـا. لا فـي 

القدس ولا في واشنطن ايضا في هذه المرحلة.
يرى بايدتس ان السـوريين يريدون السلام 
مع اسـرائيل حقا. وهم مسـتعدون لدفع الثمن 
ايضـا. إن النمـوذج المصـري لسـلام بـارد مـع 
اسـرائيل عوضـاً عـن أن تصبح تابعـة لامريكا 
فـي  مليـارات  وعـدة  الافضـالات  جميـع  (مـع 
السـنة) يسـتهوي الاسـد. فهـو يعـرف معرفة 
ممتازة الطلب الاسرائيلي عوض الجولان وهو 
طـرد قيادات الارهاب، ووقف نقل السـلاح الى 
حـزب الله وتفتيـر العلاقـات بطهـران. ويرى 
بايدتـس ان الاسـد مسـتعد لدفـع هـذا الثمـن 
اذا حصـل على سـلعته. لكن اذا لـم يحدث هذا 
فانـه يمضي بقوتـه كلها الـى الجانـب الثاني. 
نحـن نـرى هـذا كل يـوم. فـي الاسـتخبارات 
وصور الاقمـار الصناعية والزيارات الرسـمية 
بحيـث  والتصريحـات،  السـلاح  ومرسـلات 
انـه لا يوجد وضـع راهن في الحقيقـة. ان فخر 
اسـرائيل بـ «الحـدود الأهدأ في الاربعين سـنة 
الأخيرة» يمكن أن يهشـم ذات يـوم بغير انذار 
سـابق. والتقويم لذلـك تحذير سـابق واضح، 

يسمعه متخذو القرارات كل يوم تقريبا.
تقـدر أمان أن ثمـة خوفا من أنه اذا لم تسـر 
سـورية فـي طريق الى السـلام فقـد تمضي في 
مسـار الى الحـرب. إن ايـران هي تأييد الأسـد 
ورده على «التهديد الاسرائيلي». هكذا يرى هذا 

مـن جانبـه. اذا لم يمض الى الغرب فسـيجري 
الـى الشـرق وقد أصبـح يجري. وسـيكون من 

المتأخر جدا في وقت ما اعادته.
المسـار الحالـي اذا ليـس مسـارا دائريـا لا 
يتغير في نهايته اي شيء، بل هو اتجاه واضح 
ذو فـروع مقلقـة. أصبحت سـورية غارقة غرقا 
عميقا في حضن ايران. وبعد قليل ستبتلع فيه. 
لا يريد الاسـد حقا ان يحدث هذا فما يزال موزع 
الهمـة، وما يزال ينظر الـى الخلف في أمل، لكن 
لا أحد يشـير اليه. النظرية العسكرية السورية 
في مواجهة اسـرائيل دفاعية في أساسها وهي 
نظـام صاروخـي مائل المسـار قـوي، ووحدات 
مضـادة للدبابات والطائـرات ثخينة، وكتائب 
صاعقـة مرنة ومدربة وحزب الله. يعلم الاسـد 
انه لا يستطيع ان يغلب اسرائيل لكنه يستطيع 
بيقـين أن يحدث اضرارا شـديدا بها. بحيث ان 
الحرب ايضا آخر الامر لن تجدي على أي واحد 
مـن الطرفـين. والاتجـاه في هـذه المرحلـة الى 

الحرب. 

أراد يفوز

لا شيء في جانبنا. ان جهاز الأمن كله يحث 
المسـتوى السياسـي على المضي الـى مفاوضة 
الاسـد، الى عقد سـلام مـع سـورية واخراجها 
من محور الشر. وعزل حزب الله. وانقاذ لبنان 

أيضا في تلك الفرصة. 
وزيـر الدفاع ايهـود بـاراك يؤيد ذلـك. لكن 
بـاراك في هذه المرحلة محلل لشـؤون الشـرق 
الاوسـط. انـه يؤيـد مفاوضـة الفلسـطينيين، 
مـا  كل  ويؤيـد  السـوريين،  مفاوضـة  ويؤيـد 
يمكن تأييـده ليظل وزير الدفـاع لكنه لا يحث. 
الشـيء الوحيـد الـذي يحـاول ان يحثـه هـو 
غابي اشـكنازي ليخرج مـن مكتب رئيس هيئة 
الاركان. وان لم يكن هو فالناس الذين يعملون 

باسـمه. ومـا يـزال نتنياهـو يفعل مـا يريد أي 
لا شـيء. رئيـس الحكومـة جامـد علـى حاله. 
ويعارض رئيس مجلـس الامن القومي، عوزي 
شـديدة.  معارضـة  السـوريين  مفاوضـة  أراد 
نفس أراد الذي أشـرف على الانـذار الباطل ( « 
شتاء ماطر») في ذلك الصيف في 1996 (عندما 
كان رئيـس شـعبة البحث في الموسـاد)، الذي 
قـاد نتنياهو مذعورا الى واشـنطن مع رسـائل 
مصالحة للاسـد وولـد بعد ذلك بعثـات رونالد 

لاودر الى دمشق، هو الان المعارض الرئيسي.
يقـول أراد الـذي يفضل تسـوية مرحلية مع 
السـوريين (لا يوجـد حيوان كهـذا)، ان حكاية 
سورية لن تبت بمفاوضة اسرائيل بل من طريق 
ايران. فاذا فازت ايـران على الغرب وأصبحت 
قوة ذرية، فلن يستطيع أحد أن يخلص سورية 
من براثنها والا فان السـوريين سيفهمون الرمز 
وحدهـم. لهـذا لا سـبب يدعـو الـى أن تتحلـل 

اسرائيل الان من ذخر استراتيجي كالجولان.
أراد فـي قلة براقـة في جهاز الأمـن. فرئيس 
الاركان، ورئيـس أمان (الـذي أبلغ ضباطه في 
المدة الاخيرة أنه سـيعتزل نهائيا في الاسـابيع 
القريبـة وسـيعين افيـف كوخافـي بـدلا منه)، 
ورئيـس الهيئة السياسـية - الأمنيـة، وجميع 
الضبـاط الكبـار، ورئيـس الموسـاد فـي المـدة 
الأخيـرة ايضا، يعتقدون ان سـورية تسـتأهل 
المحاولة. يقولون إن إخراج سـورية من محور 
الشر الآن سيزيد احتمالات صد المشروع الذري 
الايراني. لكن أراد هو أكثر الاشخاص تأثيرا في 
نتنياهـو لا هم. والى ذلك ما زال بيبي يفضل ألا 
يفعل شيئا، وأن يعد الجميع بقوله «سأفاجىء 
الجميع»، وأن يعود كل مسـاء الى بيته بسـلام 
مـن غيـر أن يصنع السـلام. هكذا تكـون الحال 

عندما يكون الائتلاف أهم من الدولة.

معاريف 2010/5/7

سورية تعيش تحت ظل ازعر الحي
يوئيل ماركوس

■ ليسـت هـذه هي المـرة الاولى التـي يزور 
لـدى  المتحـدة.  الولايـات  بـاراك  ايهـود  فيهـا 
الامـن  لرجـال  اسـتضافة  تقاليـد  البنتاغـون 
باحترام شـديد، بحيث أن الصلـب والتحليلي 
الـذي بينهـم يتضخـم علـى الاقل 20 سـم فوق 
طولـه الطبيعـي. للجنرالات فـي الحاضر وفي 
الماضي توجد أيضا لغة مشـتركة مع مضيفيهم. 
العلاقة بيننا وبين الولايات المتحدة، قال باراك 
مؤخرا، هـي العامود الفقري في أمن اسـرائيل 
ومصـدر مركـزي لتفوقهـا النوعـي بمنظومات 
متطورة من السـلاح. ليسـت المسـاعدة المالية 
من 3 مليارات دولار في السـنة فقط، بل وايضا 
الذخيـرة وقطـع الغيار، الموجـودة في المخازن 
الامريكيـة في اسـرائيل والتي تسـمح للجيش 
الحاجـة.  عنـد  عليهـا  بالاعتمـاد  الاسـرائيلي 
لـدى عودتـه هذه المرة من واشـنطن لـم نلتقِ  
بـاراك مفعمـا بالبهجة، بـل رئيس حـزب عالم 
بواجـب اسـرائيل فـي المسـاهمة بدورهـا فـي 
الحفـاظ علـى الـولاء والعلاقـات مـع الادارة 
الحالية. ليست حكمة الوصول الى مواجهة مع 
امريكا، قال في جلسة كتل العمل في الكنيست. 
ويمكـن الوصـول الـى المواجهة اذا لـم تعرض 
اسرائيل خطة سياسـية على مواضيع اللباب، 
المستوطنات، الحدود والمسائل الاساسية التي 

تستلزم حلا يؤدي الى انهاء النزاع. 
العلاقـات مع اوباما لـن تكون وثيقـة مثلما 
كانت مع سـلفيه. ولكن لا حاجة الى قصة غرام 
مـن أجـل الوصـول الـى انجـازات. بـين كارتر 
الجنوبي وبيغن المتطرف لم يسـد ود. ولكنهما 
ق – سـلاماً مع مصـر صامداً  ـلا مـا لا يُصدَّ َـ ع َـ ف

حتى اليوم. 
باراك فـي رأي يقـول ان من الواجـب علينا 
الاسـتجابة لمطالـب اوبامـا. هـذا ليـس الوقت 

الـذي يحتاج فيه بيبي الى التصرف كشـامير، 
بمعنـى الا يقـرر؛ عليـه أن يوسـع الحكومة كي 
يغيـر طبيعة الحوار مـع الادارة من خلال طرح 
خطة مفصلة لحل النزاع. دون أن نرفع خطة لن 

نتمكن من اصلاح العلاقات مع الادارة. 
اذا كان هـذا رأيـه فلمـاذا لا ينسـحب مـن 
الحكومة؟ جوابه هو انـه ليس مع الخروج من 
الحكومة بل مع توسيعها. لو لم نكن في الداخل، 
قـال، لكانت هذه حكومـة يمينية متطرفة. وعن 
طريق الاستبعاد يمكن الوصول الى الاستنتاج 

بانه يفضل ضم كديما الى الحكومة. 
تسـيبي ليفنـي تقول فـي دائرة مغلقـة انها 
تصـدق بـان بـاراك قلـق. وذلـك ايضـا لانـه 
سـيأتي يـوم ويطـرح عليـه السـؤال مـا الذي 
يبحـث عنه في حكومة يمينيـة. بيبي برأيها لم 
يجتـز النهر بعد. اعتبـار نتنياهو كان ولا يزال 
اعتبـارا واحـدا: البقـاء لولايـة دون أن يتخذ 
قـرارا. كمـا أن الفقرة الشـهيرة فـي خطاب بار 
ايـلان، دولتـين للشـعبين، كانـت بالنسـبة له 
كاقتلاع سـن. فـي التركيبة الحكوميـة الحالية 
لا توجد اغلبية لخطوات تاريخية. المعركة ضد 
فايغلين كانت زوبعة في فنجان. حكومة بيبي، 

باستثناء العمل، هي حكومة يمينية. 
اصدقائـه،  أحـد  يقـول  نتنياهـو،  مشـكلة 
هـي الدائرة العائليـة: الاب، الزوجـة، الابنان 
والنسـيب، كلهم يمينيون. باسـتثناء اثنين من 
السـباعية الحكوميـة، فـان النـواة المقررة هي 
ضـد تنـازلات ذات مغـزى. مـن يقـول ان بيني 
بيغـن لا يفهم بانـه يوجد هناك فقـط كي يثبت 
بانه لا يوجد شـريك حقيقـي في الطرف الاخر. 
المحامي اسـحق مولكو، مستشـاره السياسي، 
مرحلـة  اجتزنـا  «ولكننـا  كلمـات،  رجـل  هـو 

الكلمات»، تقول ليفني. 
النـزاع  حـل  ان  يقـول  رأي  فـي  ليفنـي 
الفلسـطيني اكثـر تعقيدا من السـلام مع مصر. 
هنـا يـدور الحديـث عـن مسـتوطنين عنيفين، 

عن نقل عشـرات البلـدات، عن وجـود حماس 
ومنظمـات متطرفـة اخرى، وبصعوبة ترسـيم 
جـر  سـيحاول  بيبـي  برأيهـا  دائمـة.  حـدود 
المحادثـات، ولكـن الامريكيين لن يسـمحوا له. 
فهم سـيرغبون في التوجه فورا الى البحث في 
الجوهـر. أمنكم لم يعد ذريعة، سـيقولون، فقد 
وافق الفلسـطينيون على دولـة مجردة.  برأي 
ليفنـي، بعـض من رجـال اليمين يفهمـون بأنه 
حان الوقـت للبحث في الامر الاساسـي. ولكن 
من الصعب اخراج حماسـة منه لفكرة انضمام 
كاديما الـى حكومة بيبـي. كامرأة وكسياسـية 
قـد لا تكـون تنسـى بـأن بـاراك منعهـا مـن ان 
تكون رئيسـا للوزراء دون انتخابات من خلال 
تسـويف مـدروس. اذا لـم يكـن بـاراك راضيا 
عن سـلوك بيبي، فان بوسـعه ان ينسحب من 
الحكومـة. بيبـي متعلـق ببـاراك، من هنـا فإن 
حكومـة ينسـحب منهـا بـاراك تبـدأ بحسـاب 
النهاية تنازليا. فـي التركيبة الحالية للحكومة 
لا توجـد اغلبية لخطوات جديـة، تقول ليفني. 
قلـق بيبـي حقيقي – فـي أمريكا يوجـد وقوف 
العاملـة  النفـوس  ان  يكفـي  الرئيـس.  خلـف 
تلقت رسـائل بـأن الرئيـس يقصد الحسـم، لا 
قيمـة للوجبات مـع ايلي فيـزل وخطابات رون 
لاودر. اذا اسـتمر جـر الارجـل مـن ناحيتنـا، 
فمـن شـأن الامر ان يـؤدي الى كتف بـاردة من 
جانـب الرئيس، وهو ما سـيثير الشـماتة لدى 
اولئك الذين يسـتنكرون علاقاتنا مع الولايات 

المتحدة. 
اوبامـا،  امريـكا  الـذي كشـف الآن  بـاراك، 
ملزم بان يتوصل الى الاسـتنتاج بان الحكومة 
بتشـكيلتها الراهنة غير مبنيـة لاتخاذ قرارات 
مصيريـة، وعليه أن يتخذ مبـادرة لضم كاديما 
الى الحكومة – مرغوب فيه على حساب شاس. 

عصفوران بحجر واحد. 
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اكتشف امريكا

يوسي بيلين

■ يحـدث هـذا بعد سـنة وبضعة أشـهر من 
الوقـت الـذي كان يجب ان تبدأ فيـه المحادثات 
بين اسـرائيل والفلسـطينيين. يحـدث في اطار 
بـدل  تقـارب  محادثـات   – مخجـل  مخطـىء 
محادثات مباشـرة. وتصحبـه توقعات ضئيلة 
مهـم  السياسـية  المسـيرة  تجديـد  لكـن  جـدا، 
للجميع. والأمل أن تحل محل الفكرة السـخيفة 
لمحادثات التقارب سـريعا محادثـات كثيفة في 
محل بعيد عن وسـائل الاعلام؛ بحيث نستطيع 
في غضون أشهر قليلة أن نعلم جميعا هل يمكن 

إحداث تغيير سياسي ذي شأن. 
يمضي ثلاثة في طريق المفاوضات السلمية. 
محمود عباس هو الأقدم والأكبر سـنا والوحيد 
بـين الثلاثـة الـذي لا يخطـط للاسـتمرار فـي 
الحيـاة السياسـية. كان هـو الأهم شـأنا وراء 
ستار مسيرة أوسلو. توصل معي الى تفاهمات 
علـى مبـادىء الاتفـاق الدائـم فـي 1995، وبدأ 
مفاوضات في التسـوية الدائمة في أيار (مايو) 
1996، وكان مشـاركا في محادثات في التسوية 
الدائمة مع حكومة باراك في 1999 ـ 2000، وكان 
عالما بسـر اجراءات التفاوض غير الرسمي في 
مبادرة جنيف، وأجرى محادثات سياسـية مع 

ايهود اولمرت في 2008.
عبـاس هو أيضـا وطني فلسـطيني من جيل 
مؤسسـي فتح. خلص مثل كثيـر من زملائه الى 
استنتاج ان مسـتقبل الدولة الفلسطينية كامن 
فـي علاقات جـوار حسـن مـع اسـرائيل. وهو 

معارض قـوي للعنف لانه لا يؤمن بأمل من هذا 
الكفاح مع اسرائيل.

هـو الوحيد بـين الثلاثة الذي فصـل مواقفه 
السياسـية قبـل بدء التفـاوض: اسـتعداد لأن 
تضـم اسـرائيل نحـو اثنـين بالمئـة فيهـا كتـلاً  
اسـتيطانية كبيـرة، عـوض مسـاحة مشـابهة 
تنقلها اسرائيل الى فلسطين؛ وأن تكون الأحياء 
الاسرائيلية في شرقي القدس، والحي اليهودي 
وحائـط المبكـى تحـت سـيادة اسـرائيلية، أما 
فتحـت  الهيـكل  وجبـل  الفلسـطينية  الاحيـاء 
سـيادة فلسـطينية؛ وأن توافق اسـرائيل على 
قبول مئة ألف فلسطيني، وأن تعوض اللاجئين 
وتنهـي بذلك قضية لاجئي 1948. وهو مسـتعد 
لترتيبـات أمنية تشـتمل على دولة فلسـطينية 
غير مسـلحة، وعلى وسائل انذار لاسرائيل في 
الضفـة، وعلى قوة متعددة الجنسـيات بقيادة 

أمريكية تقام في الدولة الفلسطينية.
لمحاولـة  رمـز  أبـرز  هـو  عبـاس  محمـود 
الفلسـطينيين التوصـل الى تسـوية سياسـية 
مـع اسـرائيل. يسـوى بينـه وبـين الانجـازات 
الفلسـطينية والاخفاقـات. لقـد اضطـر بكونه 
رئيس السلطة الى دفع ثمن انسحاب اسرائيل 
من غزة من طرف واحد من غير جعل ذلك جزءا 
من تفاوض سياسـي مع حكومته. ولديه ارادة 
قوية للتوصل الى تسوية سياسية قبل اعتزاله 
الحياة السياسية. قد يوفر عليه اعلان اعتزاله 
الحاجـة الـى أن يأخـذ فـي حسـابه معارضـي 
اجراءاتـه. فهو فـي النهاية لن ينافـس بعد في 

أي منصب.
يصعـب على عبـاس أن يؤمن بـأن نتنياهو 

سيكون مسـتعدا للتوصل الى تسويات ترضي 
المعسـكر الفلسـطيني البراغماتي. وهو يخاف 
تفاوضـا طويـلا تغفـر معـه لنتنياهـو أعمـال 
مختلفة (مثـل تجديد الاسـتيطان)، كما يخاف 
ضغطا عليه ليوافق على دولة في حدود مؤقتة. 
لا تزال في نفسه ندوب ضياع غزة، وهو خائب 
الأمل من بعـض رفاق دربـه ولا يفهم اجراءات 
اوباما. وبرغم ذلك، ليس  مسـتعدا للتخلي عن 
محاولة أن يجدد لآخر مرة في حياته المحادثات 

في الاتفاق الدائم.

٭ ٭ ٭

رئيـس الحكومـة، بنيامـين نتنياهـو، معني 
مسـتعدا  وليـس  الفلسـطينيين  مـع  بالسـلام 
لدفع ثمنه. لهذا يطلب تأجيل بت أمر التسـوية 
الدائمـة لوضـع يكون مـن الممكن فيـه التوصل 
الـى تسـوية أقرب مـن تصـوره. وهـو لا يعلم 
أتحـين لحظة كهـذه، وهو يدرك أنـه يوجد ثمن 
للزمن الـذي يمر. وبرغم ذلـك كل يوم لا يجري 
فيـه تفـاوض ولا يتهم بعدم اجرائـه – هو يوم 

مريح له. وهذا هو السـبب الـذي جعله يرفض 
الى وقت قريب بحث الموضوعات الجوهرية في 

التفاوض القريب. 
يعلـم نتنياهـو أنـه اذا عرض مواقفـه، عدم 
الاستعداد للتنازل في شرقي القدس، والسيادة 
الاسـرائيلية علـى الكتـل الاسـتيطانية، ونيـة 
السـيطرة على غور الاردن، والسيطرة الأمنية 
علـى المناطـق التي ستنسـحب اسـرائيل منها، 
والامتنـاع عـن أي خطـوة اسـرائيلية تتعلـق 
باللاجئين – فسيكون من الممكن انهاء محادثات 

التسوية الدائمة في خمس دقائق. سيبذل جهدا 
في أثنـاء محادثـات التقـارب لتأخير الكشـف 
عن مواقفه، ولهذا سـيطلب أن يبـدأ البحث في 
الترتيبات الأمنية، عن قصد أن تعلق المحادثات 
حول هذا الشأن من غير أن تضطر اسرائيل الى 

الكشف عن خرائط ومواقف. 

٭ ٭ ٭

ظـن أوبامـا ان يكـون الامـر أسـهل. اخطـأ 
اخطـاء كثيرة ولم ينجح فـي الاتيان بالطرفين 
الـى مائـدة التفـاوض. وفـي ضيقه بلـغ فكرة 
ان  وسـيحاول  المخطئـة،  التقـارب  محادثـات 
يسـتخلص أكبر قدر منها لكن أن يقصرها ايضا 
من اجـل التوصـل الـى محادثات مباشـرة. لم 
يفصل الى الان مواقفه المتعلقة بصورة السـلام 
الاسـرائيلي – الفلسـطيني، لكـن كلام وزيـرة 
الخارجية هيلاري كلينتون وأقوالها يتطرق الى 
حدود 67 على أنها أساس الحدود في المستقبل. 
أما في سـائر الموضوعات فالحديـث عن حلول 
مسـتمدة من معايير الرئيس كلينتون ومبادرة 
جنيف. حظي أوباما بغير قليل من النقد لانه لم 
توجد محادثـات بين الطرفين منـذ بدء ولايته. 
وهو يدرك العلاقة بين حل النزاع وبين المصالح 
الامريكية، وهو يرى بـدء المحادثات مهما كانت 

بشرى كبيرة. 
حتـى لـو كانت عنـده نظرية منظمـة تتعلق 
بالحل، سـيبارك اتفاقا بين الجانبين، وسيدعى 
فقـط،  الفـروق  تتبـين  عندمـا  الخـلاف  لفـض 
الواجـب عليـه أن يقـرب بـين  وسـيكون مـن 
وجهـات النظـر، أو اذا تبـين انـه لا يوجـد أي 

احتمال للتقريب بين وجهات النظر، وسـيدعى 
الـى منع التدهور الى العنـف نتاج خيبة الامل. 
لن تمنحه محادثاته مع نتنياهو وعباس مجالا 
واسـعا جدا للتفـاؤل ولهذا أصبـح يجري الان 
مشـاورات في خطـوات سـيكون مـن الواجب 

عليه ان يخطوها مع وقف المحادثات.

٭ ٭ ٭

ثلاثة اشـخاص ينطلقون فـي طريقهم. لكل 
واحـد منهم برنامج أوليـات مختلف. العلاقات 
في هذا المثلـث عجيبة جـدا: فنتنياهو وعباس 
ذوا تجربـة – وأوباما مبتدئ سياسـي. اوباما 
وعبـاس معنيان جدا بتسـوية دائمـة ويتفقان 
علـى الخطـوط الهيكليـة – اما نتنياهـو فبعيد 
منهمـا. وأوبامـا اشـد التزامـا بإسـرائيل مـن 

التزامه بالفلسطينيين.
 أمـا أبـو مـازن فيشـعر شـعور ولـد غريـب 
عندمـا يكون الثلاثة في غرفـة واحدة. الى أين 
يفضي كل ذلك؟ يصعب أن نعلم. عندما يبدأون 
الحديث قد تحدث أشـياء غيـر متوقعة. لا يبين 
هـؤلاء الثلاثـة الآن عـن احتمـال نجـاح كبير. 
والصحيح أنه لـم توجد قط توقعات أدنى زمن 
بـدء تفـاوض بيننـا وبـين جيراننا. لكـن لهذه 
الحقيقـة أيضا مزية ما: فعندما تكون التوقعات 
ضئيلـة علـى الخصـوص قـد يفاجـئ القاسـم 
المشـترك بـين الثلاثـة بالتوصـل الـى مناطـق 
لـم تتوقـع. هـذا القاسـم المشـترك هـو رغبتهم 

الشديدة في النجاح.
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نتنياهو معني بتحقيق السلام مع الفلسطينيين وليس مستعدا لدفع ثمنه ولهذا يطلب تأجيل بحث التسوية الدائمة

ينطلقون: توقعات ضئيلة وأمل كبير

روبين بدهتسور
 

■ يبـدو أنـه لأول مـرة منذ 1969 من شـأن اسـرائيل أن تقف أمام 
ضغط امريكي موجه نحو سياستها في الغموض النووي. في حينه، 
قبل أربعة عقود، اتفق حسـب المنشـورات بين رئيسة الوزراء غولدا 
مائير والرئيس الامريكي ريتشـارد نيكسـون على الا تمارس الادارة 
الامريكية ضغطا على اسرائيل للانضمام الى ميثاق منع نشر السلاح 
النووي (NPT). وبالمقابل تعهدت اسرائيل الا تعلن عن كونها دولة 

نووية والا تجري تجارب نووية. 
يخيـل أن الرئيـس بـاراك اوبامـا قرر الخـروج عن قواعـد اللعب 
التـي كانت مقبولة من أسـلافه، وفي اطار رؤياه لاقامـة عالم نظيف 
من السـلاح النووي يعتزم العمل في الشرق الاوسط ايضا – المنطقة 
التي يسـود فيها الافتراض بأنه لا يوجد سـلاح نـووي الا لدى دولة 

واحدة هي اسرائيل. 
علـى نيـة محتملـة مـن اوبامـا لهجـر اتفـاق 1969 بـين اسـرائيل 
والولايـات المتحـدة يـدل رده على ورقـة العمل التـي وضعتها مصر 
علـى طاولـة مؤتمر الـNPT الـذي ينعقد هذه الايام فـي مبنى الامم 
المتحـدة فـي نيويورك. في البنـد 31 في ورقة العمـل المصرية جاء أن 
الـدول الاعضـاء فـي ميثـاق NPT (189 دولـة) تتعهـد الا تنقل الى 
اسـرائيل معدات، معلومات، مواد او معرفة مهنيـة تتعلق بالنووي، 
طالمـا كانت اسـرائيل غير مسـتعدة للانضمام الى الميثاق والسـماح 
بالرقابة على منشـآتها النوويـة. كما أن البند يدعـو الدول الاعضاء 
فـي الميثاق الى «الكشـف عـن كل المعلومـات المتوفرة لديها بالنسـبة 
لطبيعـة وحجـم القـدرة النووية لاسـرائيل، بمـا في ذلـك معلومات 
تتعلق بالمسـاعدة النوويـة التي قدمت لاسـرائيل فـي الماضي». وما 
تقصده مصر هو اساسـا فرنسـا والولايات المتحـدة اللتان تعتبران 
الموردتين الاساسيتين للبرنامج النووي الاسرائيلي. كما أن المصريين 
يدعون الـى اتخاذ قرار لاقامة منطقة نظيفة من السـلاح النووي في 

الشرق الاوسط. 
محاولة مصرية مشـابهة كانت في العام 1995، ولكن في حينه دعا 
الرئيس بيل كلينتون اليه الرئيس المصري حسني مبارك وطلب منه 
 .NPTالكف فورا عن محاولة الضغط على اسرائيل للانضمام الى الـ
وخلافـا لكلينتـون، اختـار اوبامـا الحـوار مع مصـر، بـل ان الادارة 
الامريكية وافقت على تعيين مبعوث خاص ينسق اعدادا لمؤتمر دولي 

يعنى بتقدم فكرة شرق أوسط نظيف من السلاح النووي. 

التطـورات الاكثر خطورة في هذا المجال هي علـى ما يبدو امكانية 
أن تربـط الادارة بـين اسـتعدادها للعمـل لمنـع تـزود ايران بسـلاح 
نـووي بخطوات تطلب من اسـرائيل في المجال النـووي. صحيح أن 
هـذه حاليـا هي مبادرة مصريـة، الا انه من غير المسـتبعد ان تؤيدها 
الولايات المتحدة. في هذه المرحلة يكتفي الامريكيون بخلق صلة بين 
الاستعداد للعمل تجاه ايران وبين استعداد اسرائيل لتحقيق تسوية 

مع الفلسطينيين.
بالنسـبة لما يجري في هـذا المجال، محظور على مقرري السياسـة 
فـي القدس أن يواصلوا دس رؤوسـهم في الرمـال والامل بأن تتمكن 
اسـرائيل مـن مواصلة التمسـك بسياسـة الغمـوض النـووي. يبدو 
أنـه آجلا أم عاجلا سـيضطرون الى الاعتراف بأن عهـد الغموض قد 
انتهى. وعليه فإن على اسـرائيل أن تسـتغل ما يجري هذه الايام في 
نيويـورك وان تبادر الى حوار مع ادارة أوباما تتوصل فيه الدولتان 

الى اتفاق على هجر الغموض الاسرائيلي. 
واضـح أن موافقـة امريكيـة علـى هذه الخطـوة سـيكون لها ثمن 
سـتضطر اسـرائيل الى دفعـه: الاسـتعداد للتوصل الى تسـوية مع 
الفلسـطينيين، في اساسـها تحقيق مبدأ الدولتين للشعبين. كونه من 
شـبه اليقين ان الادارة على أي حال ستضغط لتحقيق هذا المبدأ فمن 
المجدي لاسـرائيل أن تربـط ذلك بالمطالب الامريكية من اسـرائيل في 

المجال النووي. 
على رئيس الوزراء ومستشاريه ان يهجروا الجمود الفكري الذي 
يميز سياسة النووي الاسرائيلية والمبادرة الى التغيير. في المحادثات 
مع الادارة يمكن لاسـرائيل ظاهرا أن تسـتعين بالنموذج الهندي. في 
ايـار (مايـو) 1998 هجـرت الهند سياسـة الغموض النـووي، نفذت 
سلسـلة من التجـارب النووية وانضمت بذلك، فـي خطوة من جانب 
واحـد، الى النادي النووي. صحيـح ان الادارة الامريكية في البداية 
فرضـت عليهـا عقوبات معتدلة جـدا، ولكن وقبل مـرور وقت طويل، 
وبمبـادرة امريكيـة، وقـع بـين الدولتـين اتفـاق للتعاون فـي المجال 
النووي. وهكذا سـلمت الولايات المتحدة بهند نووية، دون ان تنضم 

. NPTهذه الى ميثاق الـ
اسـرائيل يمكنهـا ان تحقـق مسـبقا موافقـة الادارة علـى الغـاء 
الغموض، وهكذا تمتنع عن مرحلة العقوبات. على أي حال الغموض 
الاسـرائيلي يعتبـر في العالم كلـه كبدعة تثير السـخف. وقعت لدى 

اسرائيل الفرصة لأن تضع حدا لهذه البدعة. يجب استغلالها. 

هآرتس 2010/5/7

نهاية الغموض النووي
■ الاعضاء الدائمون في مجلس الامن كرروا 
هذا الاسـبوع دعوة قديمـة لاقامة «منطقة حرة 
من السلاح النووي» في الشرق الاوسط. ليس 
لـدى الـدول العربية سـلاح نـووي – وعندما 
كانت هناك بوادر سـلاح كهذا فـي العراق وفي 
سـورية، عمـل الجيـش الاسـرائيلي ضدهـا – 
وعليـه، فواضـح أن رأس الحربـة موجـه الـى 
اسـرائيل، التـي يعزو العالم لها حيازة سـلاح 
كهذا، رغم أن موقفها الرسـمي هو ان لديها فقط 

«خيارا نوويا». 
اسـتعراض  بمناسـبة  الدعـوة  وتنطلـق 
الوضـع كل خمس سـنوات ضمن نظـام ميثاق 
منع نشـر السـلاح النـووي NPT، فـي ختام 
أربعين سـنة عليه. هـذا احتفال حزيـن. كوريا 
الشـمالية تهـزأ بهذا الميثـاق منذ عقـد ونصف 
عقـد. عضـو آخر فـي النـادي، ايـران، تتحول 
نوويا وتسـتفز. ثلاث دول – الهند، باكسـتان 
ان  دومـا  كانـت  مثلمـا  ترفـض   – واسـرائيل 
تأخـذ علـى عاتقها عبء الــNPT والـذي فيه 
القليـل مـن الحقوق (كاسـتخدام مـادة نووية 
اجنبية لاغراض مدنية) والكثير من الواجبات 
(التعفـف عـن النـووي العسـكري والموافقـة 
علـى الرقابة). الهند وباكسـتان اجرتا تجارب 
نووية ولديهما علنا سـلاح نووي. صحيح أنه 
لغـرض الردع المتبـادل، ولكـن دون ضمانة ان 

اً لفعله.  ّـ يبقى الرادع أبدا كاف
علـم التجريـد المطلـق للمنطقة من السـلاح 
النـووي رفعتـه دومـا مصـر، التـي قـررت في 
السـبعينيات بـان المنافسـة مـع اسـرائيل في 
العسـكرية  وقوتهـا  تتناسـب  لا  المجـال  هـذا 

والاقتصادية.
 انـور السـادات، الـذي ألمـح بمجيئـه الـى 
القدس بأنه اختار السـلام مع اسـرائيل وذلك 
أيضا بسبب البعد النووي، اتخذ نهج «اذا كان 

ليس لنا، فليس لكم ايضا». 
الى جانب علاقات السلام اتخذت مصر منذ 
ثلاثين سنة ونيف سياسة ثابتة بالمطالبة بنزع 
ما يعزى لاسـرائيل من سـلاح. ويطرح المطلب 
كل خريف في المؤتمر السـنوي للوكالة الدولية 

للطاقة الذرية في فيينا، واحيانا في اطر دولية 
اخرى. 

العربـي  المطلـب  فـي  جديـد  لا  فقـط  ليـس 
والتأييـد العالمـي له، ولكـن لا جديـد ايضا في 
الـرد الاسـرائيلي. منـذ عهـد وزيـر الخارجية 
يغئـال الون ووقوفـه امام الجمعيـة العمومية 
لـلامم المتحدة في حكومة اسـحق رابين الاولى 
فضلـت اسـرائيل صياغـة الرفض علـى طريق 
سيسـر  بالتأكيـد  نعـم،  المشـروط.  الالـزام 
اسـرائيل أن تقوم منطقة مجـردة من النووي، 
ولكن شـريطة أن تتحدد حـدود المنطقة بحيث 

تشـمل ايران (وليبيا وماذا عـن النووي الذي 
من شأنه أن يتسرب من باكستان؟)، وألا يكون 
فيه عـداء. بالايجاز، اذا كانـت مصر تدعي انه 
دون التجريد لن يكون السـلام، فان اسـرائيل 
تقـول السـلام الان، والتجريد بعد ذلـك. أما ما 
تبدي اسـرائيل استعدادها لان تعطيه من أجل 

السلام - فهذا امر آخر. 
فـي الرفع الموسـمي لعلم التجريـد الاقليمي 
يوجد مع ذلك بعد مزدوج من التغيير. اسرائيل 
تعرف السـلاح النـووي الذي سـيكون لايران 
اوبامـا  بـاراك  والرئيـس  وجـودي،  كتهديـد 

يسـعى بحماسـة الى عالـم - وليـس فقط الى 
منطقـة ـ مجردة مـن النووي. في هـذا الوضع 
علـى اسـرائيل أن تتبنـى سياسـة جديـدة، لا 
تصـل حتـى التجريد المطلـق والفـوري، ولكن 

توافق ايضا على تجميد نشاطات جديدة. 
المساحة الموجودة بين المبالغة وبين التجريد 
ليسـت منحـدراً سلسـاً. يجـدر باسـرائيل ان 

تدخل اليها.

أسرة التحرير
هآرتس 2010/5/7

بين التجريد والمبالغة

اسرائيل تقول: السلام الآن ونزع النووي بعد ذلك

أوباما لم ينضج سياسيا نتنياهو ليس مستعدا لدفع ثمن السلام عباس معارض قوي للعنف
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عبد الله كرمون ٭

في «متاهة الإسكافي» لعبد المنعم رمضان:

سيرة حياة سرية
■ احتـاج الشـاعر المصري عبـد المنعم رمضان 
كـي يصـوغ بعـض الـرؤى الجميلة حـول مفاصل 
مـن حياتـه، إلى ابتـكار إجـراءات سـردية تخول 
لـه التنصل من دعـاوى كل الذين قد يتجاسـرون، 
في سـعي مترقب منهم، إلى نسـبة ما ينطوي عليه 
مقطع أو آخر من نصه إلى شـخصه عينه. قد يبدو 
الأمـر، في البدء، وكأن نوعا مـن البله يكتنفه، لأن 
النص وسـم بأنه « سـيرة»، فكيف يدّعى أن بعض 
لحظاتـه، أو تلـك الحرجة منـه، لا تمـت بصلة إلى 
صاحب السـيرة؟ يكمن السـر في كون الشـاعر قد 
وزع بلباقة على ضمائر مختلفة وأسماء متباينة ما 
أراد كشـف النقاب عنه. غير أنني سـوف اعتبر أن 
النص هـو قراءتُه لردح من حياتـه، وأدع متتبعي 
الهنـات يتقلبون في شـراك الحيل التـي لن يفلتوا 
منهـا، فـي عرفي، أبدا. ثـم انه ابتدع ذلـك العنوان 
أي « متاهـة الإسـكافي»، على غـرار متاهات أخرى 
معروفة في الأدب، كما توخى فيها ربط الاسـكافي، 
حِرَفيـا، بفـن السـبك الشـعري. غير أننـي أرى أن 
العنوان لـم يوفق كما ينبغي، سـواء لأنه خال من 
جمـال يليق به أو مـن دلالة مدهشـة، وبكون بنية 
الإضافـة فيـه غير مستسـاغة مـن ناحيـة المعنى، 
لأنهـا لا تقترح بناء منطقيا فـي رصد فني للصورة 
المبتغـاة. اللهـم غرابتهـا. لا بـد مـن الإشـارة فـي 
صميـم مـا نحن بصـدده إلى أمـر آخـر، ألا وهو ما 
سوف أسـميه سياسة ترقيم النص، إذ يندرج ذلك 
المعمار، هو أيضا، في نفس المسـعى المذكور سالفا. 
كعلامـة  الفاصلـة  اسـتعمال  علـى  اقتصـاره  لأن 
ترقيم غالبة، يخدم في الآن نفسـه نيته في مسـح 
أثر الشـخوص والرواة، وفي بناء سـرد تعوم فيه 
الفواصل الحقيقية عوما هلاميا، يعسـر فيه تبيان 
متى انتهى كلام ومتى شـرع آخر. أيان صار المتكلم 

مخَاطبا ولا أوان عناه الخطاب بالغياب.
إذا كانـت إسـاءة الرقابـة (بكل مشـاربها)، في 
مجتمعاتنـا، إلـى الأدب والفكـر كارثيـة، فإن هذه 
الترتيبـات الاحتياطيـة التـي لاذ بهـا عبـد المنعـم 
رمضان، مع إدراكنا لجدواها، قد سـاءت من جانب 
إلـى مشـروعه الكتابـي فـي « سـيرة»، لأنـه لـولا 
متطلبـات « التقيـة» تلك لوضع لنصـه تركيبا فنيا 
آخر، كإجراء عملي، ولاسترسـل في مواقع منه من 

دون أية مثبطات.
ترتبـط الملاحظات أعـلاه بالترسـانة الوقائية 
التي لجأ إليها الشـاعر كي يبني نصـه، كما أراد له 
قـدر الإمكان، متلافيـا مصائد الكهنـة الذين منعوا 
عليه، ممتنعا عن حلوانهم، أن يُدخل ويعلق ببيته 
صور وأسـماء سكينة، عائشة، فاطمة، ذرية، مريم 

وغيرهن.
لم يختلق عبد المنعم رمضان بهذا المعنى أسلوبا 
جديدا في كتابة سـيرة مخالفـة، لكنه واصل بذلك 
كتابة قصيدتـه، كنوع من التتمـة لنصوص أخرى 
له من فصيلة العاشـقة، الرسـولة، ونساء الخليل 
بن أحمـد. وهـذا الاسـتنتاج منقبـة وإطـراء على 
غيـر ما قـد يتبادر للذهـن من الوهلـة الأولى. كتب 
بهـذا إذن نص سـيرة رائعاً. ليس فقـط لأنه زاوج 
فيـه بين السـيرة والشـعر، ولكـن، لأنـه خلق من 
خلاله متسعا لقصيدته النثرية كي تشمل حواشي 
مسـتفيضة لموضوعـات بُثـت في جـل قصائده، أو 

لأخرى لم يُشر إليها بالكثافة ذاتها أبدا.
أكاد أزعـم بأنه لا تسـنح لأي كان كتابة سـيرة 
متفـردة، تلعب فيها اللغة الشـعرية دورا حاسـما. 
إن الأهـم فـي هذا المسـعى ليس هو تغليـف وقائع 
تطريـزا  أكثـر  وصـور  بكلمـات  معقـدة  حياتيـة 
واندهاشا، وإنما هو ذلك الإحساس الجوفي الذي 

تصدر عنه ومنه. 
ليست الكتابة الحسية (الشعرية) التي كتب بها 
عبـد المنعم رمضان نصه مجرد نسـيج محبوك من 
مواد جمالية مدهشـة، ولكنها تشـكل فوق كل ذلك 
انعكاسـا جماليا لرؤية ذاتية عميقة للأشياء. وقد 
أشرت، تماشيا مع الميزات نفسها، بأن تلك الطريقة 
الهائلـة فـي الكتابـة غير متاحـة للجميـع، لأنها لا 
تُلقّن، ولا يفضي التمرن عليها سوى إلى هلوسات 
مرتبكة. ثم أنه يعسر فك المضامين التي تنضح بها، 
عـن الكلمات الحالمة التـي تقودنا إليهـا. إنها تميل 
أكثر إلى تفجير معانٍ  متوارية تحت قشـرة المُدرَك، 
متتبعـة، خلفها، مسـارب سـرية لا تبين عـن كل ما 

يمور في خضمها من رؤى وانفعالات.
وردت في النص إشـارة مفادها أننا لا نسـتعيد 
الحياة وإنمـا نعيد تأليفها. بمعنى معاودة تأويلها 
وترتيبها وتنضيد نتوءاتها. من الواضح أن الأيام 
الماضيـة لا يمكن اسـترجاعها تماما، فإذا اسـتحال 
ذلك فـي الواقع بالمرة، بالمعنى الحرفي للكلمة، فإن 
الذاكرة نفسـها لا تفي دائما بالغرض، ولا تستكمل 
بالتالـي كل عهودها في هذا الشـأن الحرج. كما أن 
الفتـرات الزمنيـة الفاصلـة بين حـوادث تعود إلى 
سـنوات عمريـة معينة تفسـد كثيرا الـود الذي قد 
يصل المـرء بتلك اللحظات الحياتيـة في ذاتها. فما 
كان يمنـح فهمـا غائمـا لأمـر معـين ألقا خاصـا فقد 
تذروه فيما بعد رياح العلم بحقيقته، ويفقد الذهن 
بهـذا التحـول المعرفـي روعتـه البريئـة وبالتالي 
متعته التي لا تضاهى. مـن هذا المنطلق، طاف عبد 
المنعم رمضان ببعض محطات حياته، جاعلا إياها 
مفتوحـة علـى ما سـيأتي، ناظـرا إليها بعـين عقل 
حاضرة، متسـائلا حول ألغازها، التـي لا يملك كل 
مفاتيحها، ومسـتكنها ما تخفيه من أسـرار، مؤكدا  
مـا ورث منهـا، قـراءة الكتب فوق السـطوح تحت 
الأنظار الناعمة للجارات، وما تشيده للفحولة من 
صـروح، عمامة الأب ورمزية تضاريسـها، أو موت 
الأم أثنـاء غفوتـه وحداده المضعّـف بالذنب جراء 
انكسـاره. يبـدو إذن أن الشـاعر رازح تحت عبء 
الندم بعـد التسـاؤل والتنقيب في وجْهَي المسـيح 
وجبـران عن سـبيل الخـلاص الآمنـة، بعدما رمى 
الإنجيل من النافذة أو قبل ذلك لما أدمن غسـل يديه 

للأسباب نفسها!
كان عبـد المنعم رمضان يعتقـد، بل ظل اعتقاده 
سـاريا فـي العمـق، بـأن أجمل مـا يمكـن أن يوجد 
فـي الدنيـا هـو الحقـول، كامتـداد متعـدد لمظاهـر 
طبيعية وحيوانية. ويكاد أبناء الريف يتشـبعون 
جميعهـم بذلك الهوس الذي نفختـه الطبيعة يوما 
فـي أرواحهـم. مـن هنا، فـلا مدعـاة للقلـق من أن 
النـصَّ غـاصٌّ بالحيوانـات والنباتـات، وبهـوس 
مطـاردة سـر رحيـق الأشـياء. ولا غـرو أن يفتتح 
الكتـاب بالكلاب والأحصنة وغيرها، أو تتوسـطه 
تلـك الطيور البريـة التي تفر جافلـة عندما يقترب 
هـو وقريبـه مـن الغمـر. ثـم انسـياب مشـروبات 
العرقسوس والخروب التي كان لها معنى يفوق ما 

تعنيه في ذاتها من حلاوة شعبية رائجة.
أدخل صاحب « العاشقة» السيرة مدخل الشعر. 

جبـروت  مـن  بذلـك  وتخلـص 
المطالب المرجوة منها. فلا شـأو 
يُرغب لمن نكث أرضها متوسـلا 
صدقا. ولا وطر يُقضى لمن تطلع 
كاشـطا  وقرائـن،  نسـب  إلـى 
تفاصيـل  عـن  الخبايـا  سـتر 
عينيـة صرفـة. لا يكتـب عبـد 
المنعـم رمضـان إذن السـيرة 
بمعناها القـديم، في خطيتها 
المعهودة، بـل لا يكتب نهائيا 
سـيرة الغزوات والفتوحات 
تختلـط  الذاكـرة.  وأمجـاد 
الطفولة في نصه بسـنوات 
الحالية  وبآرائـه  الجامعـة 
والرجـال.  النسـاء  فـي 
يكتب مسـتحضرا مارسيل 
 » مـن  وشـيئا  بروسـت 
الأيـام»، « أوراق العمـر»، 
« في بيتي» وغيرها، دون 
أن يشـير إليهـا، متمسـكا 
بأسـماء  لوثتـه  بفـرادة 
ذريـة،  سـكينة،  مـن  كل 
ناريمـان، عائشـة بنـت 

طلحة وأخريات.
حـاول إذن أن يصهر أهم الشـؤون 

المؤثرة في ماض ذاتي دان أو قاص بآلة الأسطورة. 
وجعـل يتتبع خلجـات وحدوس الأمس بأسـلحة 
الوعـي المكتسـب حاليـا. وعوضـاً عـن أن يصقـل 
للحقيقة وجها آخر، انكفأ جهة الأسـطورة (بمعنى 
مـا) ومنح لشـخوصه تماثيـل (حية!) تليـق بهم. 
ولعل كل ما هجس به حول صورة أبيه هو أجمل ما 
كُتب في هذا المجـال، متصورا إياه، كلما غاب، على 
أشـكال ووجوه متباينة ومتنافرة، تمليها لحظات 
تختلف هي أيضا في صبيب المشـاعر التي شُحنت 
بهـا. فأن يتخيل الأبَ بأنه بائع ألبان، ضمن أخيلة 
أخرى، هو مديح خـارق لصفائه وللبس البياض ـ 
مثلمـا قال عن زميله القبطي بأنه أبيض كالحليب ـ 
فهو يرفع أباه إلى ذروة الكمال، بمعراج التسـامي 
والتعالـي عن الملموس والمكشـوف وعمـا تُمد إليه 
اليـد فتمسـكه ويصيـر سـقطا. ألـم يجـازف يوما 
وتصـوره إلهـا، تماديا فـي رغبته فـي الارتفاع به 
أعلـى فأعلـى؟ ثم ألـم يبـح بالواقعة التي هشـمت 
عِزتـه ومرّغته فـي أرذل طَميِ وَحـلٍ، وقت عاد إلى 
البيـت يحكي لحرمـه كيف صفعه شـاب في زحمة 
البـاص بمـلء راحتـه، دون أن يدلـي بمجريـات 
الحادثـة، وكيـف انكسـر حينئـذ شـيء لا جبر له 
بتاتا. ثم كيف مالت رأسـه سـاقطة علـى جنبه في 
صلاتـه جلوسـا حينما حـان ميقـات أجلـه، وجرّ 
نعشَـه حاملـوه، وجَـروا بـه، وكأنـه يسـرع بهم 
ويستحثهم، كما يقال، كي يغادر الدنيا على عجل، 

لأنه والٍ  وقديس!
يملك عبد المنعم رمضان دربة سـاحر في تقليبه 
للأسماء، يعالجها، يرددها، يكررها، ويضع الواحد 
منها جنـب الآخر، ينسـق منها العشـرات، فتصير 
ترصيعـا إيقاعيـا، وتنطـق وحدها بأكثـر المعاني 
شـرودا. سواء في « النسب الضائع» أو في « الحب 
الضائع»، فالأسـماء تنطوي لوحدها على خزان لا 
ينضب من مصادر الدهشة ولا يغور. إن أسماءَ أبي 
نواس، لوتريامون، نازلي، مواقع بل هي ما يشـبه 
منارات بودلير في بهمة الدجى (أو ضياع المعنى). 

وليسـت تنقاد وحدها عارية مـن كل العرى، أجمل 
ما تنقاد، سوى له.

مـن المجاذيـب رفقـاء الأب الذيـن يفيـض لهـم 
الطعـام، في باحة البيـت، من كرامـات، بعدما قلّ، 
إلـى شـاعرية غرفـة الجدة وسـحرها. مـن عوالم 
القـراءات إلى ظمأ الصيف الذي انتشـله من نومه 
ليقـوده إلى هيمنـات لا تبين خلف غرفـة الأبوين، 
من أسـئلة إلى أسـئلة أكبر: ضاع الذي كان، وصار 
عبـد المنعم رمضان منذ فتوته المبكرة، بمعنى فقده 
لبكارة البراءة، وتَنَكّب عما رُهنت له حياته سلفا، 
وهـوى فـي الفتنة التـي لا مـرد من خبلهـا. وصار 
معتوهـا بسـبب مـس لا برء منـه. يكلم نفسـه في 
العـراء، ويلتقط رقع الورق المكتـوب من أية أرض 
ألفاهـا ليتبصـر ما خُط فيها. فجن بهـذا وتاه تيها. 
وأحب محمد عبد الحليم عبدالله هذا الكاتب الذي 
أحببناه جميعنا في لحظة ما بين السـبي والفطام، 
ما بين إحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ بعيدا 
عن يوسـف السـباعي. ولعله انفتح بالنسبة إليه 

لدن جنازته باب تشظ يبعث على وجوم عظيم.
فـإذا انقطع النسـب دون الوصـول إلى أصل 
الشـجرة، فالمتحـدث لا يأبـه حقيقـة بذلـك، ولا 
يهمه ما يأتيه البعض بأن يبتاع شـجرة أسلافٍ 
ويعلقهـا تيمنًـا. يكتفي، بذلـك، بما راعـت عينه 
وتيقـن بمحـض تجربـة اليومـي بمعرفتـه بمن 
كان مـن صلـب دمهـم، وبمـن تقاسـموا منبتهم: 
أبواه وأشـقاؤه وبنو عمومته وغيرهم. فإن كان 
ابـن عمه هـو أول معلميه، فقد أتاحـت له الأخت 
رضاعـة أبجديـة درسـه الأول، قبيـل غُصصـه 

بخساراته مع مَهَا.  
الأخـت هي هنـا إذن رديف جنسـانية مخالفة. 
وهي المحرم الذي حرمت الديانات كلها مسـه. نجد 
في المتاهة تساؤلات واستيهامات بهذا الشأن. فإن 
هـزه يومـا في أكناف الأسـئلة المحيـرة طموح علم 
أراد به أن يدرك السـر المخبـوء في فم الملكة نازلي، 
فلأنه أراد أن يطابق بين السـائر على السنة القوم 

وبين الحقيق من الأمر، وتطلع في شغف لا قرين له 
إلى أن يشم أنفاسها كي يعاين فيها بنفسه حضور 
رائحتي الخمر والشـهوات التـي تتعاطاها. وكيف 
يكـون العنصـران متجاورين في كينونـة متفردة 
وغامضـة. أمـا مؤخرة الأخـت فقد أشـعلت الفتنة 
في الحـارة، بل في الدنيا قاطبة، بمجرد ارتجاجها 
لوحدهـا، فكم من واحد جعلته مشـدوها، شـاردا، 

وفاغرا فاه!
فبغض النظر عن موضوعة « المحارم» فقد تمكن 
عبد المنعم رمضان من التفلسـف الإيروسـي حول 
علاقـة الجـوار والتجاذب مع جسـد حرام: جسـد 
ممكـن، بقربه، دافـئ بوعـوده، ولطيـف بتكذيبه 
للشراسـة الموهومة، ثم تأسسـت علـى إثر كل ذلك 
أسـئلة جوهريـة هامة بخصوص معـارف الجنس 
والمحاذيـر التـي تكتنفـه، فيصيـر القريـب بعيدا، 

وتشب على مشارف الفردوس ألسنة اللهب!
اتصـل عبد المنعـم رمضان بلغة « جـده الأكبر» 
عبيد بن الأبرص، بعدما اسـتعصى انتشال عصب 
ولـو رهيـف بدمـه، وكتـب برصانـة رائقـة، مثلما 
تناثرت في نصه مفردات جزلة تلائم في عصرنا ما 
كان من بعض فضائل الشـاعر غيلان ذي الرّمة في 
أيامه. اضطلعت السـيرة غير ذلك بأسـئلة كبرى، 
تُذكّر بسـيرة ميشـيل ليريس، أو بمجموع مشاغل 

قصيدة النثر.  
أتى الشـاعر على قصة ذلك الذي آب إلى البلدة 
بعد سـفرة بعيـدة، وراح يحكي للنـاس عن غرف 
تمشـي، فيها مقاعـد، ولا تقـف، إلا لكي ينـزل منها 
أنـاس ويصعد إليها آخرون. اعتبـر الناس الرجل 

مجنونا، إلى أن وصل القطار بلدتهم!
ولن أطوف بكل جمال « متاهة الإسكافي» لأنني 
مهما فعلت سـأقصر، إذ فيه أكثر من غرف تمشـي، 
والقطار الوحيد الذي سيصل إليكم كي تصدقوني 
هو: « متاهة الإسكافي» الذي نشرته « دار الآداب» 
في دفتـي كتاب واحد مع سـيرة « الهجـر» للفنانة 

نجاح طاهر. 

٭ كاتب من المغرب يقيم في باريس

بــد مــن توســيع مصطلــح  ■ لا 
الاستشــراق كــي يشــمل مــا يكتبه 
الشــرق عــن نفســه او عــن بعضه، 
ومــا إن فرغــت مــن قــراءة كتــاب 
اليابانــي فوتوهارا بعنوان « العرب، 
وجهــة نظــر يابانية»، حتــى تداعت 
فــي الذاكــرة كتابات لا آخــر لها عن 
الشــرق، لكــن بتلــك الصفــة التــي 
حدّدهــا ادوارد ســعيد عندمــا قال 
ان الشــرق كما يقدمه الاستشــراق 
خصوصا فــي بُعده الكولونيالي هو 
بدعة الغــرب، لكن كيــف يصنّف ما 
يكتبــه الياباني والسّــيني عن عالمنا 
العربــي؟ خصوصا في هــذه الآونة 
التي لم يعد فيها الشــرق كلّه شــرقا 
كما ان الغرب ايضا لم يعد متجانسا 
ظواهــره  تنــاول  يمكــن  بحيــث 
ومكوناتــه وافرازاتــه كمــا لــو انها 
مُنجز تحدده الجغرافيا وحدها. لقد 
أخذ ناقدو اطروحات ادوارد سعيد 
فــي الاستشــراق ومنهــم د. صادق 
جــلال العظم و د. نديم البيطار كونه 
عمّــم وجانــس بــين كل او معظم ما 
كتب باللغات الأوروبية عن الشرق، 
فأصبــح المقتــرب ميتافيزيقيــا كما 
يقــول العظم، ذلك لأن الاستشــراق 
الالماني والروســي ايضا يصعب بل 
يتعــذر وضعهما مع الاستشــراقين 
والفرانكفونــي  الانغلوساكســوني 
في قارب واحد! ويبدو ان التســليم 
بجغرفــة الاستشــراق او أية ظاهرة 
أخرى بــه مجازفة كبرى، فالشــرق 
لــم يكــن ذات يــوم شــرقا بالدلالــة 
الثقافيــة والحضارية لهــذه الكلمة، 
وعلى ســبيل المثال لم تكــن أثينا من 
الغرب تبعا لخطوط الطول والعرض 
ومجمل التضاريــس التاريخية لهذا 
الكوكب، وهذه مناســبة للتذكير بأن 
مــن يذهب منّــا الى طوكيــو او بكين 
قد يفاجــأ بــأن مفهوم الشّــرق كما 
نتداوله ليس دقيقا، وقد جرّبت هذا 
بنفســي عندما اكتشفت في بكين ان 
ثقافتنا ومزاجنا وأطعمتنا في معظم 
أجزاء الشــرق الأوســط هــي انجاز 
غربي، فالشــرق بمعنــاه الحضاري 
لا الجهــوي الدقيق هو هنــاك.. لهذا 
كان مقترب الياباني نوتوهارا، وهو 
الذي عــاش في بلاد العــرب وتردد 
علــى عاصمتــين علــى الأقــل أربعة 
عقود، نمطا من كتابة الرحلات لكنه 
مشــفوع بدرايــة خاصــة، فالكاتب 
الياباني أتقــن العربية وأنجز كتابه 
بها، ولديــه من الملاحظــات الدقيقة 
حــول تفاصيــل كثيــرة مــن حياتنا 
الاجتماعية والسياسية ما يدعو الى 
اعــادة النظــر في مصطلح الشــرق، 
فما كتبه نوتوهــارا ليس نقديا ذاتيا 
يضيف طوكيو الى دمشق والقاهرة 
وبيروت، فقد حدّد المسافة بينه وبين 
هذه المــدن، لهذا بحث عن القواســم 
المشــتركة بينهــا، وحــين قــارن بين 
الحياة وأنماطها فــي العالم العربي 
وبين نمط حياة اليابانيين انتهى الى 

نتائج حاسمة ..

٭ ٭ ٭

قرأ نوتوهــارا الأدب العربي بدءا 
مــن كونــه طالبــا فــي قســم الأدب 
العربي في جامعــة طوكيو، وترجم 
اعمــالا لنجيــب محفــوظ ويوســف 
ادريس وصنع الله ابراهيم وغيرهم، 
وان كانت فاتحة العلاقة بين الكاتب 
والواقع العربي كما يقول هي رواية 
« الارض» لعبد الرحمن الشــرقاوي 
وهي التي اثارت فضوله للذهاب الى 
الريف المصري ومشاهدة ما سبق له 

ان قرأه عن كَثَب !
وللوهلــة الاولى تبــدو الحكايات 
والأمثلــة التــي يوردهــا الكاتب عن 
حياته في الوطن العربي كما لو انها 
امتــداد أفقــي لما كتبه مستشــرقون 
غربيــون، لكنه لا يصل الى ذلك الحدّ 
التعميمــي الذي يختــزل العربي الى 
بضع صفــات ســلبية، بحيث يكون 
كما قدمه الاستشــراقان الفرنســي 
والانغلوساكســوني، ثأريــاً وكاذباً 
ومنافقــاً، بل له طبيعــة خاصة، غير 
قابلة للتغير، كما وصفه طومســون 
مثــلا عندما قــال ان الدمــاغ العربي 
يشــبه ثمــرة الصّبـيّــر، او ما نســب 
الــى حاكــم عســكري فرنســي في 
المغرب العربي عندما قــال: اذا طبخ 
الدماغان الفرنسي والعربي في اناء 
واحــد فإن الحســاء ســوف يتجمّع 

حول كل منهما بطريقة مختلفة !
وان كان مجمــل الحكايــات التي 
يرويهــا الكاتــب توحي بــأن الواقع 
العربــي فــرض على الناس بســبب 

الحاجة وفائض الفســاد والطغيان 
ان يكذبوا ويسرقوا ويراوغوا. 

يقــول مثــلا ان موظفــة بنــك في 
عاصمــة عربيــة ســرقت جــزءا من 
النقود التي تســلمها منها في المطار، 
ويقول ايضا انه شاهد سيدة مثقفة 
تضرب بسيارتها عربة بائع متجول 
ثم يســقط علــى الأرض، ولا تتوقف 
حتى لمجــرد معرفــة ما الــذي جرى 
الــدلالات  ذات  التجــارب  لكــن  لــه، 
الكاتــب  يرويهــا  التــي  السياســية 
تســتحق التأمــل ليس فقط بســبب 
جســامتها بل لأنها تتيح للعربي ان 
يرى نفسه عن بُعد ولو لمرة واحدة .. 
فمن يتفلطح أنفه على اللوحة لا يرى 

منها سوى بقعة غامضة ...
ليابانــي  يــروي حادثــة وقعــت 
اســمه تاكانــو كان يســير فــي أحد 
الشــوارع فــي عاصمــة عربيــة ولم 
يخطــر بباله انه مــرّ بالقرب من بيت 
بمــن  وفوجــىء  المســؤولين،  أحــد 
يصفعــه على وجهه لأنــه اقترب من 
المجــال المقــدس والمحــروس لذلــك 

المسؤول السياسي !
ان مــا يــراه ويســمعه الوافد الى 
عالمنا العربي هو ذاته الذي سمعناه 
حتــى ألفنــاه ورأيناه حتــى اصابنا 
وبالتالــي  التكــرار  لفــرط  العمــى، 
فرضتــه  الــذي  التأقلــم  بســبب 
حســاب  علــى  الحيــاة،  ضــرورات 
الحرية، واليابــان التي طالما طرحت 
العصاميــة  فــي  كأمثولــة  عربيــاً 
الحجر  اســوار  واختــراق  الوطنيــة 
والحصــار، لم يســتطع العرب حتى 
الآن الافــادة مــن نموذجهــا. حتــى 
المفتونــون بهــذا النمــوذج لا علاقــة 
لهم به لأنهم يعيشون وفق نواميس 
دونهــا الاعــراف والقوانــين. يذكــر 
الكاتــب ان احــد رؤســاء الــوزارات 
فــي بــلاده كان شــخصية جاذبــة، 
وكان محبوبــا مــن الناس الــى حدّ 
كبير بســبب الخدمات التــي قدّمها 
شفت فضيحة  لوطنه، لكن ما إن اكتُـ
اقتصاديــة كان لــه دور فيهــا حتى 
عوقب بمعزل عــن كل ماضيه. وفي 
عالمنا العربي نعرف أن الفاسد يكافأ 
لأن السّــائد الآن هو واحدة من أكبر 
الفســاد  هجاء  التاريــخ،  مفارقــات 
ومديح الفاسدين، وليس معنى ذلك 
ان اليابــان هي اليوتوبيــا او المدينة 
الفاضلة بالمقارنة مع الديستوبيا او 
المدينة العربية الراذلة، بل هو الفارق 
بــين مــن يفقــد ذاتــه لأنهــا لا تنعم 
بالمعصومية وبين مــن تأخذه العزّة 

بالإثم فيحوّل الأخطاء الى خطايا! 

٭ ٭ ٭

الأهميــة  بالغــة  ملاحظــة  هنــاك 
يتوقــف عندها الكاتــب الياباني في 
اثناء حديثه عن الشاعر المغربي عبد 
اللطيف اللعبي. يقول لماذا لم تتحول 
الصفــات الخاصــة والفضائل التي 
ينعم بهــا الأفراد فــي العالم العربي 
؟ فالعــزل  الــى ظواهــر اجتماعيــة 
قائم بــين هــؤلاء الافــراد والقواعد 
اليها،  التــي يرتكــزون  الاجتماعيــة 
ورغم ان مثل هذا القول يبدو مديحا 
لأفــراد تجــاوزوا شــروطهم الا انه 
يتضمــن ادانــة مــا لهــم باعتبارهم 
النخبــة فاقدة التأثيــر. وحين تكون 
النّخــب على هــذا النحو مــن البطالة  
بكل ابعادها السياسية والاجتماعية 
فإن الخلل ليس شــيئا مجردا او في 
المسافة بين المثقف والمجتمع. انه من 
صميم العلاقة الاشــكالية والجدلية 
بــين الطرفين، ومــا كتبــه نوتوهارا 
عن أعمال أدبيــة ترجم بعضها وقرأ 
البعض الآخر يبقى في العمق تنويعا 
على ملاحظاته السوسيولوجية التي 
قدّمها في النصف الأول من الكتاب. 
فهو مثلا يقرأ البداوة على مستويين، 
أحدهما تجريدي يتأسس على أفكار 
ورؤى سابقة والاخر نقدي تطبيقي، 
والمسافة التي فصلت الكاتب تربويا 
وسياســيا وثقافيا عن الواقع الذي 
يرصــده اتاحــت لــه ان يــرى ما هو 
أشــمل وأدق مما يراه المســتغرقون 
فــي تفاصيل حياتهــم اليومية، فهو 
ليس سائحا يلتقط المشاهد الطريفة، 
وبقــدر مــا هــو باحــث يســتقرىء 
يعمّــم  مــا  غالبــا  لكنــه  الظواهــر، 
خصوصــا وهــو يقارن بــين نمطين 
مــن الثقافة والحيــاة ونظام الحكم، 
فالوقائــع المنتقاة او حتــى تلك التي 
تقع بالصدفة وليس بالتواتر الكافي 
لتنميطهــا لا تكفــي لاختزال شــعب 
او مجتمع فــي منظومة من الصفات 
المزمنــة. لكن هذه المرة ايضا يتاح لنا 
ان نرى ما لا نراه تحت سحب الغبار 
والعمى السياسي من أدق تفاصيل 

حياتنا كعرب!

خيري منصور 

■ سوف يذهب في اعتقاد البعض إن زكريا ثامر ينهج طريقة 
الدادائيين، يُغمض عينيه، يفتح القاموس، يضع سـبابته بشكل 
عشـوائي علـى كلمة يقيـم عليها قصـة. والحقيقة إنـه يعيد إلى 
الأذهـان ما درج علـى فعله بعض الشـعراء العـرب القدامى من 
مثل : أبي العبر؛ ابي الشـمقمق، فلكأن صاحب «النمور في اليوم 
العاشـر « يريـد أن يؤكد ان القصة القصيرة جـدا هي أدب عربي 
صـرف في طريقة تشـكيلها وفي شـرعيتها كأدب أصيل. لقد قال 

غسان كنفاني ذات مرة:
«لنتفـق أولاً [علـى] أن مصطلـح القصـة القصيـرة جـداً وما 
ينـدرج تحت هـذا العنوان لا يعنـي أن «من طرحـوه» يبتدعون 
لونـاً أو منهجـاً أو جنسـاًً أدبيـاً جديداً. ولـو عدنا إلـى كثير من 
النصـوص القديمـة بدءاً ممـا جاء فـي (القرآن الكـريم)، وكتب 
السـلف، ومواقـف الظرفـاء، والشـعراء، وأصحـاب الحاجـات 
فـي بلاطـات الأمـراء، ومـا تمخّـض عنها مـن حكايات، لـم تكن 
تتجـاوز الجمـل القليلـة، ولعـل كتـاب «المسـتطرف فـي كل فـن 
مستظرف» لمؤلّفه الأبشيهي خير مثال.. وكذلك بعض النصوص 
التـي جاءت فـي كتب الخلف وأكثرهـم من الكتّـاب الكبار محلياً 
وعالميـاً، لوجدنـا عشـرات مـن النصـوص أمثلة تصلـح لتكون 
قصصـاً قصيـرة جـداً، سـمعناها أو قرأناهـا، وقبلناهـا، لأنهـا 
ببسـاطة حملت إلينا متعـة القصّة مسـتوفية الشـروط الفنيّة، 
ووصلتنا سـهلة... مـن دون أن يفرضها علينـا أحد تحت عنوان 
«قصّة قصيرة جـدّاً»، وكأنه مصطلح يوحي بابتداع جنس أدبيّ 
جديد.. ولعل الكلمة الوحيدة المبتدعة، التي أثارت جدلاً بدأ ولم 

ينته هي كلمة «جداً»(1)
غيـر ان هـذا النوع الادبي سـيعمل علـى تجديـد مفهومه من 
الداخـل ومـن الخارج ايضـا، إلى درجة تسـتدعي إعـادة النظر 
في مقوماته الجماليـة، ذلك انه وهو يعتمد على توظيف الحذف 
ل على الانزياح التعبيري؛ يتحول  والاسترجاع والاستباق ويُعوِّ
إلـى فضاء متعـدد الابعاد يسـتدعي أكثر من نص، مما سـيؤدي 
إلى إذكاء الدلالة الشـعرية ومن ثـم توليدها أيضا، فيتحول هذا 
الضـرب من الكتابة السـردية الى ما يشـبه كرنفـال تتباين فيه 
الأصـوات والألـوان والفنون كذلـك، رغم وفائه لشـرطه الأول، 
الذي ينبني على عنصرين أساسـيين وهمـا: الإيجاز والتكثيف؛ 
لقد ذكر عبد القادر الجنابي مرة كيف ان بشر فارس وهو يحاول 
صياغة مفهوم للقصة القصيرة وجد نفسه يحدد شروط قصيدة 

النثر.. وهو ما سيؤكده الدكتور جابر عصفور حين قال:
«لا يبرع فيه سـوى الأكفاء من الكتاب القادرين على اقتناص 
اللحظـات العابـرة قبـل انزلاقها على سـطح الذاكـرة ،  وتثبيتها 
للتأمـل الذي يكشـف عن كثافتها الشـاعرية بقدر ما يكشـف عن 

دلالاتها المشعة في أكثر من اتجاه» (2)
وهـو ما يؤكـد أن ثمة قاسـما مشـتركا بـين القصـة القصيرة 
جدا وقصيدة النثر، وهو الإيجـاز والتكثيف ووحدة العضوية، 
وهي من مكونات الشـعرية الحداثية؛ فالقصة القصيرة جدا هي 
هذا النمـط من الكتابة الذي يمشـي على الأسـوار بين الأجناس 
الأدبيـة: الخبـر، الشـعر، الأحدوثة، القصـة، أدب الحكـم، أدب 
الطرائـف والنشـرة الصحفيـة البرقية، التي تسـتمد مادتها من 
الواقع المباشـر، وعلـى القاص أن يحولها تشـكيلا فنيـا ينقذها 
من المباشـرتية والمناسـبتية، فتنجـح في الإفلات مـن الزمن ولا 
تبلى بمجـرد مرور الحادثة المعنية، وهو ما عبـر عنه زكريا ثامر 
بقولـه: «ما يشـغلني هـو كيفيـة إنجازي لنـصّ يعبّر عـن واقع 
راهن ويسـتطيع القارئ بعد خمسـين عاماً أن يقرأه ويشـعر أنّه 
يعبّر عن واقعه أيضاً.. وهذا هو التحدّي الحقيقي الذي يواجهه 

الكاتب.»(3)
فالقصة القصيرة جدا نثر سردي يأتي به القاص من القمامات 
ويلتقطـه من قاذورات اليومي؛ يسـتنطق الواقع من خلال رصد 
مظاهـر التهميش وتصوير حـالات العيش وإبـراز وجهات نظر 
مكتومة.. هو نثر سوف ترويه شعرية سرية حددت لها خياراتها 
ككتابة شـذرية تعتمد الايحاء من اجل دمقرطة المعنى وشيوعية 
الحقيقة الفنية، سوف يأتي هذا النص مفخخا بالبياض يتأسس 
على منطق الفجوات والوقفات المباغتة، لنسف كل ما هو يقيني، 
من أجل خلق قارئ نوعي هو بالأسـاس شـريك في كتابة النص 

وليس مستهلكا فقط. 
ليسـت القصة القصيرة جدا إلا محـاورة فنية مع الاخر، ربما 
هي ميسـاج مومـض يختـزل العالـم والتاريخ، دونمـا باروكية 

بلاغيـة أو فخامة اسـلوبية أو اسـتطراد لغوي؛ تذهب مباشـرة 
نحـو الـداء تسـلط عليـه المجهـر مـن جميع الجهـات بحثـا عن 
أسـبابه وسبل معالجته، سوف يعمل القاص فيها على الاقتصاد 
اللغوي وهـو اقتصاد مدروس مشـحون متعدد الـدلالات وعلى 
القـارئ أن يذهـب في التأويل شـتى ما يرى؛ والمهـم هو أن يعيد 
كتابة النص مجـددا، ولعل القصة القصيرة جدا تذهب الى هكذا 
اتجاه من اجل استنفار حواس القارئ، لذلك سوف لن تخلو من 
الساركازم أقصى درجات التهكم، بل سوف تستدعي شخصيات 
عرفت بهبلهـا وغبائها في التراث العربـي، فتتحول إلى كائنات 
كاريزميـة تبحـث فيهـا انطولوجيا وتكشـف علاقتهـا بالواقع، 
مـن خلال تحاورها مع الآخر / السـلطة؛ والآخـر / المقهور، لذلك 
سـوف يجيء القـص مربكا يخلخل حـالات اليقـين والاطمئنان 
ويدعو إلى مراجعة السـجالات الفكرية بأسـلوب مختلف تماما 
عن أسـلوب القـص المعتـاد؛ إذ ان حقيقة القص هنا انـه مقاربة 
نقديـة للواقـع تحلـل مكوناته وترصـد تحولاته، بغية الكشـف 
عن عناصـر العطالة فيه، منطلقة من مبدأ ان الجوهر الإنسـاني 
نبيـل، علـى الرغم ممـا يتبدى من دونيته وخساسـته وأشـكال 
القـذارة التـي تتلبسـه أحيانـا؛ فهـو نبيـل ازاء مـا يواجهه من 
أشكال الاسـتبداد والقهر والتهميش وسـوف تأتي هذه المقاربة 
شـعرية، رغم عنوانها السـردي فلا تعـوّل كثيرا علـى المكونات 
السـردية، بـل سـتعمل علـى تحريـف وسـائل توظيفهـا وربما 
إلغائهـا تمامـا كما هو الشـأن بالنسـبة للفضاء السـردي، الذي 
تدور فيـه الأحداث، فهو ليس مجرد مـكان جغرافي إنما هو عقد 
بين الكاتب والمتلقي، عقد سـري لإزالـة حواجز الخيالي وتنزيل 
الأحـداث منزلـة الوقائع الفعلية؛ لذلك سـوف لـن يحفل النص 
بنـوع المكان وخصائصه ومميزاته الجغرافية، بل سـيتم نسـف 
كل وظائفـه المعتادة، فهو المكان كفضاء غيـر محدد؛ إنه الوجود 
ككل، وسيعمد الكاتب وكما قال باشلار: «الى تكثيف الوجود في 
حدود تتسـم بالحماية «(4) بإفسـاح المجـال للتخييل أن يصبح 
بدوره مقولا واقعيا، من خلال التأشـير على ما يحدث في الواقع 
كأعمـال قد تبدو غرائبية، أقول التأشـير عليها بـل وجعلها مدار 
الحكي، بل الإعلاء من شأنها فهي الواقع الفعلي رغم عجائبيتها: 
«بكل ما في الخيال من تحيز،»(5) وهو ما سيمنح خيال الإنسان 
المقهـور بعده الانطولوجي، بحيث يطالـب بأحقيته في الوجود 
كفاعلية أكيدة، غير ان المكان سـيأخذ بعدا آخر بوصفه تشـكيلا 
طوبوغرافيـا على بياض الورقة، مما سـيجعل مـن النص وطنا 
فـي منفى الكتابة؛ فالبياض مقول في القصـة القصيرة جدا، كما 
ان التوزيع البصري للكتــــابة وطريقة تنضيد النص تؤسـس 
من الفضاء الدلالي معنى له مكوناته، وبالتالي مشروعيته، على 
الرغـم مـن لاحدودية هـذه الإمكانيـة - وتقتضـي المغامرة عدم 
تحديـد المـكان - ولعل هذه المحدوديـة هي التي أبـرزت عناصر 
جمالية ليسـت من جنس السرد ولكنها من نوع الشعري، تعضد 
عمليـة توليد المعنى المتعـدد من خلال ابتكار صور شـعرية بكر، 
«فالصـورة هنا ما ينجـزه الفضـاء، «كما يؤكد علـى ذلك جيرار 
جينات، بما يدل على شعرية النص بحكم ميله إلى الانزياح أكثر 
من الحكـي. وكما أدى غياب المـكان في بعده المـادي / الفيزيائي 
وتعويضـه بالفضاء الدلالـي إلى التخفيف من منسـوب الحكي 
علـى حسـاب التكثيف والانزيـاح، جـاء كذلك دور الشـخصية 

وكيفية أدائها وتقنيات رسمها وفلسفة تكوينها.
ليـس مـن شـك إن الشـخصية هـي العصـب الحي لـكل عمل 
قصصـي، فهـي واحد مـن المكونـات الأساسـية لكل عمل ينشـد 
القـص، فهـي جـزء لا يمكـن التخلـي عنـه فـي كل بناء سـردي، 
كيفمـا جـاء ووفـق مـا كان معمـاره- وأنمـاط البناء السـردي 
فـي القصة القصيرة جـدا متباينـة ومختلفة ومتعـددة، بل إنها 
أحيانا لا تسـتجيب للشـروط المألوفة للبناء - ودور الشخصية 
حيوي جدا لإخصاب نمو السـرد وهندسة مسارات عبوره نحو 
الاكتمال؛ على انـه رغم التطورات التي لحقتـه فزحزحت مقامه 
مـن بطل نموذجي ملحمـي يُدير دفة الأحداث، ثم إلى شـخصية 
لديها بعـض المقومات الواقعية مـن دون ان تتخلى عن جيناتها 
المتخيلة كمركز بيده الحل والربط، إلى شخصية عادية، وانتهى 
الأمر إلى تلك الأنماط المهمشة وصولا إلى الشخصية الإشكالية، 
المبتـورة؛ المهـزوزة التي تفتـح المجال لـكل التأويـلات وتتنكب 
الـدور الرسـولي لتعكـس حقيقـة الفـرد فـي صراعـه مـع ذاته 
ومصيره، ومع تحولات الواقع، ولقد أدى هذا التطور في النظرة 
إلى دور الشـخصية ووظائفهـا إلى اعتبارها أقـرب إلى العلامة 
النحويـة، على نحو ما ذهب إليه تـودوروف وديكرو في المعجم 
الموسوعي لعلوم اللغة؛ فهل هي فعلا مجرد إشارة لسانية ضمن 
سـياق نحوي بلاغـي، أم حقيقة فعلية بتنـاول تخييلي، كما هو 

الشـأن في القصة القصيرة جدا التي وان قلصت من فاعلية عدة 
مكونات سـردية، مثـل المكان، لكنها حرفت من أدوار الشـخصية 
وركـزت على الفرد الفاعل رغم سـلبيته أحيانا، لكن سـوف يتم 
تجنب الاستطراد في وصفه والتوغل في رسمه، وإذ يتم اللجوء 
إلى شـخصيات تاريخية أو أسـطورية أو دينيـة فإنما لتوظيفها 
واستثمار دلالالتها الرمزية، التي تضفي على القص عمقا إيحائيا 
متعددا ينقذ الكاتب من الاسترسال والمحطات الوصفية المسهبة، 

كما الشأن في هذه القصة القصيرة جدا لإبراهيم الدرغوثي:

بغلة ابن خلدون

ذهـب عبـد الرحمان بـن خلدون يطلـب الإذن مـن تيمورلنك 
بمغـادرة دمشـق بعدمـا أهـداه مخطوطا يصـف فيه حـال بلاد 
المغـرب، كان الغـازي قـد طلبه منـه عنـد مقابلته الأولـى، فأذن 
لـه. لكنـه اسـتوقفه عندما هـم بامتطاء بغلته، وسـأله بلسـان 

الترجمان:
-  بكم تبيعني بغلتك يا علامة العرب؟ (6)

اما الشـخصيات العادية فهي في الغالب بلا هوية ولا صورة 
ولا ملامح، انها شـخصية غائمة بلا اسـم أحيانـا هي حرف على 
الطريقة الكافكاوية أو صوت أو رقم على الاورويلية، أو هي فكرة 
ربما تجيء حالة أيضا أو هي مجرد شيء؛ كرسي؛ طاولة حجرة؛ 
بصقـة؛ بقعـة حبر... الخ؛ يبدو الأمر أشـبه بالسـريالية غير ان 
مهـارة كاتب القصـة القصيرة جدا تكمن في قدرتـه على إبراز ما 
في الواقع من غرائبية بشكل تهكمي يختلط فيه الأمل بالسخرية 
بالضحك، بل وسـتتخذ بعض الشـخصيات، رغم دونيتها، بعدا 
كاريزميا وهو ما سيضخها بعناصر هي بالأساس مراقي جمالية 
ذات توهـج شـعري؛ تعضدها في ذلك فلسـفة القـاص في صنع 
الحدث وإدارته ومنابت تشكله ومسارات نمُوّه، ولعل ما سيميز 
القصة القصيرة جدا هنا ارتكازها بالأساس على الفكرة كحدث، 
فهـي لن تعتمد أحيانا على الحدث، كمـا هو مألوف، حركة ونموا 
وتصعيدا، بـل انها تحتفل بالحالة وتنوع عليها، كما هو الشـأن 

في قصة نقصان لطارق الطوزي:

نقصان 

قال: أنت صفة النقصان. 
تحوّل نظـري إلى مصدر الصوت، لم أتبيّـن صاحبه، لكن مع 

هذا أجبته: لن أعير ذاتي بشبهة كمالك 
أحسسـت نظرتـه تخترقنـي بتقـزز ومقـت، رغـم عـدم تبين 
ملامحـه التي تخفت خلف سـمة الظلام. قال لـي بلهجة متهكمة: 

ألست مسلما؟  
أجبت على الفور: كان بودّي أن أصارحك بإلحادي، ولكن لن 
يسرك غير اعتقادك بأنّي صفة النقصان التام، نعم، أنا مسلم، أو 
ربما أنـا التركي، أو ربما أنا الزنجي، أو ربمـا أنا عبدك المبارك... 
أتعرف يا صديقي لا أعتقد أنك تعي كمالك إلّا باحتقاري فلعل هذا 

سبب يجعلك تتدرب على بعض احترامي. 
مزقـت الضحكة حجب الرؤيا، فكان ظلّـي محدثي.(7) او كما 

هو الشأن في هذه القصة القصيرة لسعيف علي .

متكئ الشمس

اسـتطعت أن أكـون اليوم عنـد المنحنى. أن أخبـر المدينة عن 
ي وأشـرب  اتجاه الريح. أن أرمم بعض سـورها القديم بمِلاط بنِّ
قهوتـي. كانت الشـمس فقط تقْهرني. لـم ترد أن تقبـل عذرا، أن 
تنا  توقـد في سـمتي وجه الدفء: سـمعتني أقدح في نسـل مجرَّ
ـل فـي حنَـق لأنـه رفـض رسـمي علـى مـدِّ رصيف  وأمسـك الظِّ
ـل.(8) ففي هذه القصـة ليس ثمة  خطوطـا بيضاء لعبـورٍ مُتَرجِّ
مكان ولا زمان ولا حدث أيضا انه حوار تأملي يتسـم بالدينامية 
مـن الداخـل والفاعليـة الدراميـة دونمـا تصعيد لها إلـى حدود 
الانفعاليـة، وفي المقابل وحين سـتعتمد القصـة الحدث فانما هو 
ذلـك الحدث العـادي، البسـيط تلتقطه من الحيـاة اليومية، من 
الأزقـة المزدحمـة بحركـة النهـار المفتوحـة على أكثر من شـراع، 
علـى اعتبار انها بؤرة سـردية مفتوحة علـى أكثر من تأويل؛ هو 
حدث يتـم التقاطه من الأرصفة من ملفوظـات المارة وما تهجس 
به من أسئلة بسيطة أو معقدة أو بلا أهمية أحيانا؛ إنه واقعة مما 
يتكرر يوميا وفي كل لحظة، لكن ابراز عنصر المفارقة فيه هذا من 
ميزاته ومن ميزات القص البرقي، كما هو الشـأن في هذه القصة 

القصيرة بعنوان فضيلة للقاص محمد سعيد الجندوبي:

فضيلة

كانت فضيلة محلّ حنق نساء الحيّ.. والسّبب في ذلك جمالها 
الصّارخ ولباسها الفاضح..

أفاقـت ذات صبـاح وقـد غمـرت قلبهـا موجـة نـور إيمانيّة.. 
قرّرت التّديّن، فتحجّبتْ، ولم ينقص هذا من حنق نسـاء الحيّ.. 
«الإيمان في القلـب!».. هكذا تحدّثت إحداهنّ وقد نفخت صدرها 

الضّخم، وعلكة الكلوروفير تطقطق بين أسنانها..
في معهدها رفض المدير قبولها بزيّها الجديد:

- هذه بدعة مستوردة
-  بل هذا أمر إلاهي

-  أمامي قرار حكومي
-  وطاعة الله؟

-  أنا أنفّذ القانون..
تركت الدّراسة، ولم تجد عملا..

مرّت سـنوات عادت خلالها فضيلة إلى جمالها الصارخ وإلى 
لباسـها الفاضـح.. وأصبحت عندها محلّ إعجاب نسـاء الحيّ.. 

(9)
أو كمـا هو الشـأن فـي هذه القصـة القصيرة جـدا لفاطمة بن 

محمود 

لحظة الكتابة

كان على جوع وظمأ شديدين..
ولـم يكن لديه مـال قليل يخفّف بـه ألمه قليلا.. لذا رسـم على 

الصفحة البيضاء للورقة أطباقا شهيّة وشرابا لذيذا..
ازدرد الورقة ثم مصّ أصابعه من مرق الطعام المتقاطر..

ما ألذّ الحياة.. لولا زخّات الفقر.(10)
لكـن براعـة القاص سـوف تظهر فـي تركيز الحـدث وتكثيفه 
والارتقـاء بـه إلـى درجـة الإدهـاش، مـن دون الوقـوع فـي فخ 
الانفعاليـة الدراميـة، ربمـا مـن هنـا جـاء الاسـم الـذي أطلقـه 
الأمريكان على القصة القصيرة جدا «صادن فيكشن « «التخيلات 
الصادمة «. فالكتابة الشـذرية، المومضة كخيار جمالي تتأسـس 
على الإيحاء والرمز في معالجة الحدث، مع المحافظة على عنصر 
المباغتـة والمفاجـأة الـذي مـن شـأنه ان يحـدث الدهشـة، وهو 

المشروع الجمالي للقصة القصيرة جدا.
إن الانزيـاح فـي مفهـوم السـرد، بتوسـيع فكـرة المـكان من 
مجـال محدود إلى فضـاء دلالي متعدد الأبعاد، ونسـف مقومات 
الشـخصية الكلاسـيكية بتعطيـب دور البطـل الدونكيشـوتي، 
وإعطـاء المبـادرة للفـرد البسـيط ولمفـردات اليومـي مـن خلال 
الإنصـات إلـى نبض الأشـياء في جميع أشـكالها وتشـخيصها، 
والضغـط على الحـدث واعتصـاره بالتنويع عليه مـن الداخل، 
مـن دون الوقـوع فـي إغـراءات التصعيـد الدرامي التي سـوف 
تـؤدي إلى تكاثـر وحداته وتناميهـا إلى أحداث أخـرى، كل هذا 
انتج نصا مغايرا يتميز من جهة بالإيجاز وما يتطلبه من تقشـف 
لغوي واقتصاد في مكونات الجملة مع ما سيلحقه من انحرافات 
فـي درجة النحويـةن ومن جهـة ثانيـة يتميز بالتكثيـف، الذي 
سـيعززه اللجوء الى الإيحاء والتعويل على الرمز والاستعارة، 

مما سيخلق صورا هي في الأصل صور شعرية. 
لقـد ازدهر هذا الفن على إثر سـقوط الايديولوجيات الكبرى 
والعودة إلى مشـاغل الإنسـان البسـيط في أدق تفاصيل يومه، 
ي قسـوة العالم الـذي يقـوم أساسـا على  وهـو مـا جعلـه يعـرِّ
الفـوارق والتراجع القيمي والخسـارات التي مُنـي بها الفرد في 
تطلعاتـه مـن اجل حيـاة أفضل، فلم تـأت القصـة القصيرة جدا 
كموضـة مـن موضات العصـر نالذي يتسـم بالتسـارع والريتم 
اللاهـث والنزعـة الاسـتهلاكية والرغبـة فـي الامتـلاك بأسـهل 
الطرق؛ ولم يأت قصرها انعكاسـا لهذا الريتم لتقديم مادة سهلة 
وسـريعة للقارئ، بل هي عودة للفرد فـي المجتمع؛ الفرد كلحظة 
يتـم تحويلها إلـى ديمومة من خـلال تكبيرها وتشـريحها بأدق 
الأدوات، وهي عودة أيضا إلى المفردة والاشـتغال على مكوناتها 
وتلويناتهـا وتأويلاتها المختلفة ومخزونهـا الدلالي على اعتبار 

انها كون.
لعل مسـتقبل السـرد في القصة القصيرة جدا؛ يبقي السؤال 
قائمـا كما طرحه ذات يوم جيمس توماس في مقدمة انطولوجيا 
القصـة القصيـرة جدا فـي أمريكا، «إلـى أي حد يمكـن ان تقصر 

القصة القصيرة جدا ولا تفقد مشروعية اعتبارها قصة؟»

٭ شاعر من تونس

الاستشراق 
المزُدوج!

القصة القصيرة جدا: شعرية مُغامرة

 شاهد نفي

عبد الوهاب الملوح ٭

عبد المنعم رمضان  (القدس العربي)
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إيزابيل عجاني في الفيلم الجديد «رائحة 
الجزائر» للمخرج رشيد بلحاج

الجزائر  ـ «القدس العربي» ـ من رياض وطار

من المرتقب ان تشارك النجمة السينمائية الفرنسية ذات الأصول الجزائرية 
إيزابيل عجاني في الفيلم الجديد « رائحة الجزائر» للمخرج رشــيد بلحاج، كما 
سيشــهد العمل ذاته حضور جيرار جونيو من فرنســا وسعيدة جواد، وسيتم 

تصوير مشاهده بين الجزائر العاصمة وباريس.
وتواصل الممثلة الجميلة عجاني (اســمها الكامل إيزابيل ياسمين عجاني)، 
وهــي من مواليــد 27 حزيران (يونيــو) 1955، رحلة التألق علــى واجهات الفن 
الســابع، رغم تفضيلهــا الظهور على نحو محــدود. وقد أصبحــت مميّزة رغم 

محدودية ظهورها في أعمال سينمائية فرنسية وعالمية.
للإشــارة عادت عجاني، التي ســبق لها ترؤس لجنة تحكيــم مهرجان كان 
ســنة1997، بعد غياب امتدّ لسنوات، لتؤكد أن الفنّان من الطّراز الكبير لا يموت 
ولا يتقــادم خصوصــاً بعد أن حصلت للمرة الخامســة على جائزة « ســيزار» 

لأحسن ممثلة عن فيلمها « يوم التنورة» يوم 28 شباط (فبراير) الماضي. 
وعالــج الفيلم المذكور قضية اندماج المهاجرين في فرنســا، ومثلت فيه دور 
مدرّســة، كما ســبق أن حصلت إيزابيل على الجائزة نفســها، عن أدوارها في 

أفلام:» الاستحواذ»، « الصيف القاتل»، « كامي كلودار»، و» ملكة مارغو».
وأطلــت النجمــة الفرنكوجزائرية علــى معجبيها قبل أيــام بفيلمها الطويل 
« مامــوث»، وهــو فيلــم حركة أخرجه غوســتاف كارفــان وبونــوان ديليبين، 

وتقاسمت عجاني البطولة مع الممثل الشهير جيرار دو بارديو.

عدد جديد من «رمّان» عن محمود درويش
لندن ـ « القدس العربي»:

صدر العدد الرابع من جريدة « رمّان» 
الشــهرية، والتي تعنــى بالفن والثقافة 
الفلســطينيين، ويُخصّــص هــذا العدد 
بالكامــل لمحمــود درويش فــي ذكرى 
ميلاده، فقــد احتوت المادة الرئيســية 
على مشاركات كتبها الأدباء والكتّاب 
أحمد دحبور وسلمان ناطور ومروان 
عبــد العــال وخالــد الحــروب ونبيه 
القاسم في كلمة لكل منهم عن أهمية 
درويــش فــي الثقافة الفلســطينية، 
صــورة  أمــا  عامــة.  والإنســانية 
الغــلاف فهي عمــل كــولاج للفنانة 
سمر حزبون وقد أعدته لهذا العدد. 

تأتــي الافتتاحيــة بعنوان « ارحموه مــن هذا الدبق القاســي» والتي تنتقد 
تمسّــح العديدين باســم درويش ومنجزه الثقافي لغايات سياســية. ويحوي 
العــدد كذلك تقريرا عن أنشــطة 13 آذار (مارس) الثقافية فــي حيفا، ومقالات 
منهــا مقال فــاروق وادي « خاب ســعي البحر» الــذي خصّ « رمــان» به، وقد 
منع من النشــر في حينــه حيث يحمل نقــدا لدرويش قد يختلــف أو يتفق معه 
فيــه كثيرون. وقد أعدت الزميلة رفيا ســليمان مادتين أولهمــا مادة عن مكتب 
درويش في مركز « الســكاكيني» الثقافي، تعتمد على الصور وهي الأولى التي 
تُنشــر للمكتب منذ تركه درويــش آخر مرة. والمادة الثانية هي اســتمزاج لآراء 
القــرّاء في أجمل ما كتــب درويش. كما يحــوي العدد نصوصــا أدبية وكذلك 

صورا خاصة بالجريدة للمصورين باسل طنّوس وأحمد دغلس.
http://www.horria.org/romman.htm :موقع الجريدة
ttp://www.facebook.com/group.  :فيس بوك
php?gid=226119418509

«مأزق الحداثة العربية: من احتلال مصر 
الى احتلال العراق»

بيروت ـ « القدس العربي»:

صدر عن مركز دراســات الوحدة العربية كتاب « مأزق الحداثة العربية: من 
احتلال مصر الى احتلال العراق» للأستاذ سعد محيو.

وجاء في تعريف الكتاب ما يلي:
يحمــل هــذا الكتاب جوابــاً عن ســؤال محــوريّ، طالما تــردّد فــي أدبياتنا 
العربية: « من المســؤول عن تعثّر النهضة، أو مشروع الحداثة العربية، العوامل 
الخارجية أم العوامل الداخلية؟». ويرى الباحث ان الإجابة عن السؤال الكبير: 
لمــاذا تدهور العرب، ووصلوا الى ما وصلوا اليه..؟ لصيق الارتباط بالســابق، 
والإجابــة تتطلب تبنّي منهج متعــدد الرؤوس والاختصاصــات، يكون ثقافياً 
بقــدر ما هو اقتصادي، وفكرياً بقدر ما هــو أنثروبولوجي، ومحلياً بقدر ما هو 
عالمــي. وهو يرى أن منطق الأمور يتطلب دراســة كل مرحلة من مراحل تجارب 
النهضة، أو التحديث في المنطقة العربية الاســلامية. وفي هذا الســبيل يلاحظ 
أن المنطقــة تعيش فــي حالة حروب أهليــة داخلية، وهي حــروب لا تجري في 
فراغ، بل في حضن بيئة خارجية يســيطر عليها الغرب، وهذا ما يجعل السؤال 

« لماذا تأخرت المنطقة؟» مسؤولية مشتركة لكل من الشرق والغرب.
والباحــث، يتتبع قصة « حــرب التحديث» منذ تجربة محمد علي باشــا في 
أوائل القرن التاسع عشر، مروراً بتجربة جمال عبد الناصر، وصولاً الى المرحلة 
الراهنة. وهو في عرضه الوقائع، بمنهجية المحلّل، والمراقب، يسجل ملاحظات 
أساسية، تثير النقاش الجدي في اتجاه إنهاء الانقسام حول الحرية  والتحرر، 
والتنميــة والوحدة، والهوية الوطنية والقوميــة، ودور الأمة الجديد في العالم 

الجديد، الذي بدأ يتبلور الآن ـ كما يقول المؤلف ـ على أيدي عمالقة آسيا.
 ثمن الكتاب 10 دولارات أو ما يعادلها.

ثقافة

ربيـع  المغربـي  التشـكيلي  الفنـان  لمسـار  المتتبـع  إن   ■
المسـناني لا يملـك إلا أن يلتفت، وبسـهولة، إلـى حرص هذا 
الأخير، والجلي، على عدم التقوقع في اختيار الاستقرار على 
التنويـع على عمل واحد وعلى مـدار العمر، الفني، بأكمله... 
لكـن دون أن يوحي مثل هذا الحكم بأي نوع من « التنقيص» 
مـن التجـارب التـي تعتقد في جـدوى مثـل هـذه الاختيار، 
رنا بسـلفادور دالـي، وهو الفنان العالمي،  ّـ وخصوصا إذا ذك
المدهش، وغير المشـكوك ولو قيـد أنملة في منجزه، الذي ظل 
ينوع على العمل الواحد في جميع أعماله مقارنة مع بيكاسو 
صاحب المراحل والقطائع والانقلابات في مسـاره التشكيلي 
الثري. وعلى الرغم من أن ربيع المسـناني من صنف الفنانين 
ـن مـن أن يعكـس هذا  التشـكيليين « العصاميـين» فإنـه تمكَّ
الاختيار، ومن حيث هو اختيار صعب، وسبب ذلك ما أسميه 
« تجـذره الروحـي» في دنيـا الفن التشـكيلي، ذلـك التجذر 
الـذي يجعلـه لا « يهدأ»، بـل ويجعله غزيـر « الإنتاج» وبكل 
مـا تنطوي عليـه « الغـزارة» مـن « مغامرة» تجعـل الأعمال 
متفاوتـة من ناحيـة « القيمة الفنية»؛ وهو مـا لا ينطبق على 

الفنانين التشكيليين بمفردهم. 
وضمن هـذا « الفيض» مـن أعماله يمكننا أن نسـتقر على 
« أعمـال ـــ علامـات» هي فـي الطريق إلـى أن توحـي بنوع 
مـن « الفـرادة» التي تتغذى مـن « الخصوصيـة»؛ وهو ما لا 
يقـوى عليـه الكثير مـن الفنانـين التشـكيليين وبخاصة من 
عون « التجريب». وحتـى إن كان ربيع من الصنف  الذيـن يدَّ
الـذي لا يجيد « الحديـث النظـري» أو « الأكاديمي» عن الفن 
التشـكيلي، وليسـت مثل هذه الإجادة، وأبـدا، علامة على « 
فنية» أصحابها، فإنه يختزل « موروثا فنيا» بدواخله وكان، 
ولا يـزال، قـد اسـتقاه مـن « مصاحبتـه» لبعـض التجارب، 
والكبيرة، التي تسـتجيب لنزوعه الفني وحسه الوجودي. 
وقد برع فـي جعل هذا الموروث يلتبس بــ « نداءات الروح» 

التي تمور بها دواخله. 
المخصـوص،  وفهمـه  الخليـط»،  حسـه   » أن  وأتصـور 
للقطائـع، ما جعلـه يُقدم على ما يمكن تسـميته بــ « تجربة 
الوجـوه» التي اسـتقر عليهـا على مـدار العامـين الأخيرين 
ـن دخوله فـي « دنيا التجريـد» المدعم  وبعـد أن كان قـد دشَّ
بالتصوف والثقافة الشـعبية والفلكلـور، وكل ذلك في إطار 
من الانتظام، وعبر نظام التمثيل التشكيلي، في « الموتيفات» 
و» الأشـكال غير الهندسية». غير أنه وبعد « إشباع نسبي»، 
وغيـر طويـل الأمد، حـطَّ فـي « تجربـة الوجوه» التـي أخذ 
يتعاطـى معها بسـخاء، لكن بمعاناة أيضـا. وجوه محكومة 
رة من « الرحم» (« رحم الإبداع») وكاشفة  بـ» تجربة» متحدِّ
ل الفنان» (وبالمعنـى التفكيكي لمفهوم « التدخل»)  عـن « تدخُّ
في الموضوع، ذلك أن ربيع ليس من الصنف الذي يرسـم من 

موقع « المسافة» و» الاحترافية».
التيماتيكيـة  الناحيـة  ومـن  لنـا،  بـدا  وقـد 
(Thématique)، وعلـى مسـتوى « تجربـة الوجوه» 
ذاتهـا، أن نميـز بـين ثـلاث محطـات داخـل التجربـة. وكل 
محطـة، هنا، تنفرد بـ « رؤيا» يسـعى صاحبها إلى إرسـالها 
لنـا، وعلـى النحو الـذي يدعونا إلـى أن نعمل علـى تأويلها 
بحثـا فـي دلالاتهـا المتعـددة أو المتفاضلـة. ذلـك أن أعمالـه 

مـن الصنف الـذي يعتقد في جـدوى « تدخل المتلقـي» الذي 
ينخـرط، بـدوره، في « إعـادة إنتـاج المعنـى»، وكل ذلك في 
المدار الذي ينأى بـ « التلقي» عن « الاستحواذ» الذي رفضته 
الدراسـات التأويليـة الفينومينولوجيـة أو « الأحكام» التي 
بموجبهـا يبـدو معنى متعاليا علـى معنى آخـر. فالأهم هو « 
اللحظـة الفينومينولوجيـة» التـي نتعاطـى فيها مـع العمل 
وبكل ما تسـمح به هـذه اللحظة من « انبسـاط» لـ « فيوض 
التأويـل». فالمشـاهد مبـدع للوحـة تبعـا لعبـارة مارسـيل 
بهـا  يذكّرنـا  التـي   (Marcel Duchamp) ديشـان 
التشـكيلي  بالفـن  (والمهتـم  البلجيكـي  التشـكيلي  الناقـد 
 Jean Pierre Van) المغربـي) جـان بييـر فـان  تيغـم

.(Tieghen
وتبـدو المحطة الأولى الأغزر إنتاجـا والأوفر حظّا مقارنة 
مـع اللحظتـين المتتاليتـين. وفـي هـذه اللحظـة تلـوح تيمة 
ب من خلال الوجوه المندسـة  الطفولـة التي تأخذ في التسـرُّ
فـي ألـوان خلفيـة مفتوحـة (بيضـاء فـي الأغلـب الأعم) لا 
تغطـي عليها مجمل الخربشـات والرتـوش والنطف والبقع 
الصغيـرة... التـي تخترقها. وجـوه في شـكل دوائر وبلحم 
ودم ظاهرين... وجوه متجانسـة ومتجاورة وغير مستندة 
إلـى أعواد، وجوه شـبحية وغيـر كاملة التكويـن، ولكن مع 
ذلك تبدو مثبتة ومنتصبة ومتشبثة بالحياة. والجسد، هنا، 
يغيـب لكن ليـس بالمطلق، لأن « الجسـدانية» (كما تسـميها 
الفلسـفة الفينومينولوجيـة التـي تقـر بمركزية الجسـد في 

بة في الوجه ذاته. الكون) تظل متسرِّ
بهـا نحونـا  الأسـاس، هنـا، هـو « النظـرات» التـي تصوِّ
الوجـوه. النظرات التي تظل حاضرة حتى في حال الوجوه 
ة وثاقبة. نظرات  المائلة. نظرات عميقة، وشاخصة... بل حادَّ
صامتة، لكنها قرينة فعل البوح والتسارر. ثمة دلالات تنطقها 
الوجوه أو أعمال التجربة، وكل ذلك في المدار الطفولي حيث 
البـراءة والصفـاء والطهر... هـذا وإن كانت التجربة تشـي 
بأن النظرات تظل مشدودة إلى المستقبل وبما يجعلها تفارق 
« الطفولـي» في دلالة على أننا جميعا أطفال أو في دلالة على 

أن « الطفل أبو الرجل» تبعا لمقررات التحليل النفسي. 
ولا تفارق المحطة الثانيـة الوجوه، غير أنها تغاير المحطة 
الأولـى. لقد مـال فيها ربيع المسـناني إلى « التشـخيص» أو 
مـا يشـبه « البورتريـه» الذي سـعى فيـه إلى الحفـاظ على 
تقاسـيم الوجه لكن بطريقة تشكيلية مائلة. وفي هذا الصدد 
يمكن التوقف عند اللوحات الثلاث، والآسـرة، التي عرضها 
ضمن معرضه الفردي (الأخير) في متحف القصبة في طنجة 
َّد إلى «  (شـباط / فبراير ـ آذار / مـارس  2010). لوحات ترتـ
وجـه أنثوي» واحد يظهر فـي ثلاثة مظاهر تنتظم في « قالب 

حكائي مستتر».
وفـي المظهـر الأول، أو فـي العمـل الأول، يظهـر الوجـه 
 Le) «شـاخصا وفي سـياق نظرة مفتوحة علـى « المصادفة
أو  المنبسط  الكون  في  المرأة  حال  هي  وتلك   .(  Hasard
فـي الوجـود ككل، ولا فـي سـياق الجغرافيـا المحكومـة بـ « 
مسـتلزمات الإقليـم الثقافـي». وهذه المـرأة تبـدو معاصرة 
ـب وأحمر  ومتحـررة كمـا يـدل على ذلـك شـعرها غيـر المرتَّ
شـفاهها غيـر العنيف، لكن فـي إطار الوقار والحشـمة. غير 
أن هـذه الـدلالات سـرعان مـا سـتتبدل بـل وسـتتصدع في 
العمل الثاني حيث اللون الأحمر العنيف الذي حتى وإن بدا 
جانبيا فإنه لا يخفي معاني الاغتصاب، ومن ثم سـتتوارى، 

وبالكليـة، الابتسـامة التي كانت توحي بهـا اللوحة الأولى. 
وكل ذلـك في المنظور الذي سـيفضي بها إلـى التخلص من « 
أنثويتهـا» حين سـتجد ذاتها فـي « أرجوحة» فـي دلالة على 

الضياع والاستسلام... بل والجنون كذلك. 
وأما المحطـة الثالثة فقد فارق فيها ربيع المسـناني المنحى 
السـريالي الذي طبـع، ومن وجـوه طفيفة، المحطـة الأولى، 
ِّم على  ودون أن يسـقط في « التكديس السريالي» الذي يعتـ
ب، بالتالي، « جسدها المحتمل». وبالقدر  ِّـ فضاء اللوحة ويغي
ز المحطة الثانية. وكل ذلك  نفسـه فارق التشـخيص الذي ميَّ
فـي المدار الذي أفضى به إلـى أن يخوض في تجربة صباغية 
مغايرة بعض الشـيء، لأنـه لم يفارق فـي التجربة الأخيرة 
منحـى مـا قبـل « تجربـة الوجـوه» وخصوصـا مـن ناحية 
الموتيفات والأشـكال. فالوجوه، هنا، لا تحتـل مركز اللوحة 
أو فضـاء العمل، فهـي تبدو فـي مواقع جانبية لكـي لا نقول 
هامشية؛ وتبدو، وهنا مصدر المغايرة، في غابة لونية كثيفة 
وغامقة يبلغ فيها اللون « آخر مدى من مقاماته» تبعا لتعبير 
الناقد التشـكيلي محمد السـرغيني. لقد جعل الوجوه، هنا، 
تتراجع أو تتأطر داخل التأمل الفلسـفي. ولذلك وجدنا أكثر 
من وجه فـي العمل الواحد، والوجوه ذاتها مموهة وبعيدة، 
وبالتالـي لا تتمتـع بالنظـرة الشـاخصة كمـا فـي المحطتـين 
السـابقتين. وجـوه تنظر من بعيـد، وجوه تتأمـل وتدعونا 
إلـى أن نتأمل معهـا.  واللافت للنظر أن النظـرة لا تتحقق أو 
لا يرغـب لهـا صاحبها في أن تتحقق إلا مـن خلال جملة من « 
الأشياء» الموزعة على اللوحات الست التي يحتفظ بها ربيع 
فـي مرسـمه. ويكـون الشـيء في شـكل « مرْكب» تـارة وفي 
م» تارة أخرى وفي شـكل « نافـذة»... إلخ. ومن  شـكل « سـلَّ
هـذه الناحية فهو يمزج بين « المكان المحلـي»، المتمثل بمدينة 
« أصيـلا» بذاكرتهـا ورمزيتهـا... التـي ينغـرس فيهـا فنيـا 
ووجوديـا، و» المكان الصوفـي» و» التخييلي». ومن تضافر 
المكانـين يتحقق « المـكان الفني» الذي « تتأمـل» فيه الوجوه 
ذاتها والعالم الذي يحيط بها وكل ذلك من خلال « الأشـياء» 
ذاتهـا. وفي هذا الإطار تنطـق التجربة بدلالات « العبور» و» 
الحلم» و» الارتقاء» و» السـفر» و» المحبـة»... غير أن ذلك لا 
يخفـي دلالات « الموت» بل و»الخوف» فـي دغل الوجود هذا 

وإن كان فناننا ربيع يصر على « الحياة».  

إجمالا إن تمييزنا سـالف الذكر بـين الوجوه لا يفيد البتة 
أي نـوع من الفصل داخل التجربـة في منحاها العام. ويمكن 
الوصـل بينها من ناحيـة مرتكز الوجـوه بنظراتها المتفاوتة 
والمندسة وسـط التعابير اللونية. نظرات تنطق « العفوية» 
و» الشـرود» و» التلقائيـة»... إلـخ. غيـر أن هـذه الدلالات، 
وبما في ذلك الدلالات السـابقة، ما كان لها أن تعكس « بعدها 
الفنـي» من دون تلك « المواد العضوية» التي يعتمدها الفنان 
فـي شـغله التشـكيلي مثل الرمـل والفحـم والجيـر والنيلة 

والخنش والحناء... وغيرها من المواد الطبيعية. 
وضمـن تجربـة الوجـوه ذاتهـا لا ينبغـي أن نتغافـل عن 
التأثيـر الأرجـح للفنـان الرائـد أحمـد الشـرقاوي (1934 ـ 
1967) الـذي يبـرز، ومـن أول وهلـة، وفـي المحطـة الثالثـة 
تعيينـا، وسـواء مـن ناحيـة « العلامـات» أو « التجريديـة 
العلاميـة» (كما عبّر عنهـا أحد نقاد التشـكيل المغاربة) التي 
تخللـت بعض الأعمال أو من ناحيـة « التعبير اللوني» الذي 
يسـتوعب « العلامة و» النظـرة الصباغيـة» ككل. ولعل هذا 
مـا جعل ربيع يكشـف عن هـذا التأثيـر من خلال باقـة من « 
المنحوتات الأصيلة» (وربيع فنان ونحات أيضا) التي سعى 
فيها، وعبر النظرة الصباغية، إلى أن « يحاور» الشـرقاوي. 
وهي المنحوتات التي أراد لها أن تكون في شـكل « تحية فنية 
دالـة» (Hommage) لهذا الفنان الآسـر. و» ليس فنانا 
مـن لا يعرف جـده الفني السـابع» كما قال الشـاعر المصري 

صلاح عبد الصبور. 
وصفوة القول: بدوري أشـدد على تجربة ربيع المسـناني 
(1981 ـــ )، والتـي لا يـزال صاحبهـا فـي اندفاعة الشـباب 
الأولـى، وأرى فيهـا مـا يوحـي بفنـان يسـير علـى طريق « 
العالميـة» التي لا تضحي بــ» الخصوصية» فقط، وإنما تريد 
أن تجعـل من هذه الأخيرة « المدخـل» و» المختتم»؛ وتلك هي 
« معادلـة» الفن الصعبة في الشـرق وبالشـرق وللشـرق... 
وبعيـدا عـن « لوثة الاستشـراق». وهو ما يسـتلزم ضرورة 
الإنصات للأصـوات والنظر لما يحصل في العالم  من تجارب 
كبـرى، لكـن دون التفريط فـي « دفـق الإبداع» و» اشـتعال 

الذات».

٭  ناقد وأكاديمي من المغرب

وجوه آدمية:
قراءة في التجربة الأخيرة للفنان التشكيلي المغربي ربيع المسناني

من أعمال الفنان  (القدس العربي)

ربيع المسناني   (القدس العربي)

يحيى بن الوليد ٭

زابيل عجاني في الفيلم الجديد «رائح
فضاءات ثقافية

■ لا أتذكّــر متــى تعرّفت إليــه، ومن عرّفني بــه، لكنني التقيته 
كثيرا في الفاكهاني، في عشــاءات (على الضيّق) كما كان بعض 
الأصدقــاء رفاقا وزملاء يصفــون تلك الدعــوات، حتى لا تلوص 

الأمور، فننحرم من تبادل الحديث براحتنا.
عندما زارنا في الفاكهاني الشــاعر عليم كوشاكوف، صاحب 
قصيــدة  « الخنجــورة» الملحميّة، حضر(صديقنــا) ابن لومومبا، 
وهكــذا التقينــا فــي العشــاء(على الضيّق): شــاعر ســوفييتي ـ 
قوقــازي، وأفريقي والده رمز حركات التحــرر الأفريقيّة المغدور ، 
وصديقنــا الهندي الأحمر ـ وهو ليس أحمر تماما، فهو بلون تراب 
تربتــه خصبة مرويّــة بالماء تختزن في ذرّاتهــا معادن تخصبها..

يمكن وصف لونه بالنحاسي.
إلى الســهرة حضر فهد الأردني ـ شــيوعي ســابق، يرفض أن 
يوصــف بهــذا الوصــف، وإن ترك صفــوف الحزب بســبب عدم 
الجديّة في تطوير قوّات الأنصار الفدائيّة ـ  وناجي العلي، وممثّل 
فلسطين في موسكو العميد محمد الشاعر، وصديقنا الداعي لهذا 

العشاء طلعت يعقوب القليل الكلام والودود.
وطبعا فهكذا ســهرة لا تكــون أمميّة من دون (فــودكا) مبرّدة 
يحضرهــا (الرفيــق) أبــو العــلاء، الذي يــردد الكلمة الروســية: 

تفارش..مع كل نخب يرفعه.
ناجــي ركّز نظراته على ملامح ابــن لومومبا، ونقّل نظراته بين 
وجهــه ووجه صديقنــا الهندي الأحمــر الذي لم نكن نســأله عن 

اسمه، أو المنطقة التي جاء منها في تلك البلاد: أمريكا.

العشــاء على الضيّق اتســع رويدا رويدا، حتى ضاقت الصالة 
الفسيحة بالمتســربين بدعوات جانبيّة، وبوافدين لم يدعهم أحد، 

ولكنهم لا يفوتون فرصة سهرة أمميّة كهذه.
في الســهرة اقترحت أن نخاطب ابن لومومبا بالكلمة الروسية 

تفارش ـ مستأذنا الرفيق أبا العلاء ـ التي تعني (رفيق).
خاطبته بما يشبه الهمس وأنا أقدّم له حزّ تفّاح:

ـ تفارش...
هــو درس فــي جامعة (باتريــس لومومبا) في موســكو، التي 
حملت اســم والــده تخليــدا لنضاله، وفتحــت أبوابهــا للقادمين 
من العالــم الثالث، والذين ترســلهم في منح حــركات التحرر في 
بلدانهم، ويلتقي فيها أبناء القّارات الثلاث: آسيا، أفريقيا، أمريكا 

اللاتينيّة.
عليم كوشــاكوف نهض بناء على طلب من العميد الذي خاطبه 
بالروســيّة، وصفّق له فتبعناه في التصفيق، وانقطعت الأحاديث 

الجانبيّة بيننا استعدادا لسماع مقاطع من « الخنجورة».
العميــد أخذ يترجم لنــا مقطعا مقطعا بلغتــه الجميلة، ووجهه 
قــد فاض ســرورا بتجليات « الخنجورة» التي يمكن أن تســتخدم 

لأغراض متعددة متباينة...
شــخصيّا كنــت قــرأت ترجمة « الخنجــورة» في طبعــة عربيّة 
صدرت عن (دار التقدّم) في موســكو، وكالعــادة عرضتها مكتبة 

الزهراء في دمشق في الواجهة مع مختارات لينين وماركس.
وجدتني أهمس لناجي:

ـ  الخنجورة مثل الشبريّة عندنا في الريف. يغرسها الفلاّح في 
حزامــه دفاعا عن النفس. ويخفيها اللص عــن الأنظار لتكون أداة 

عدوان. قد تعبّر عن الرجولة والجسارة، وقد...
لكزني العميد في ركبتي وقد اتســعت ابتســامته، فهو ســعيد 
بهذه الســهرة على شــرف شــاعر ســوفييتي صديق، بما تعنيه، 
وبحضور عــدد لا بأس به من كتّاب وفناني فلســطين، وبحضور 

شخصيتين أُمميتين: ابن لومومبا، وصاحبنا الهندي الأحمر.
قال لي بوّد:

ـ لا تشاغب... 
 دوّى صــوت القذائف فارتّجت الشــقّة التي نتعشّــى فيها في 
الدور الحادي عشــر قبالة كليّة الهندسة، فالحرب لا تتوقف على 
المحاور بــين القوات الوطنيّــة المتحالفة مــع الثورة الفلســطينيّة، 

والقوّات الانعزالية.
خرج العميد إلى الشرفة، غاب قليلاً ثمّ عاد وابتسامته المطمئنة 

على وجهه:
ـ القصف من بيروت الشرقيّة...

وموجهــا كلامه للشــاعر كوشــاكوف، الــذي اســتأنف إلقاء 
قصيدته الملحميّة، بعد أن ذكّر بأنه ينتمي لبلد خاض غمار الحرب 

العالمية الكبرى و..هزم النازية، ولاحقها حتى برلين.
هنــا وقــف صديقنا طلعــت ورفــع كأس الاتحاد الســوفييتي 
الصديق والشــاعر كوشاكوف، فتدفقت الحماسة في الساهرين 
الذيــن رفعوا نخــب الأمميّة التي تجمعنا بابن رمــز كفاح أفريقيا، 
وبأخينــا الهندي الأحمــر الذي تريــد أمريــكا والصهيونيّة جعل 

مصيرنا كمصير شعبه وأرضه.
 توهجت الحمرة في تقاطيع وجه عليم كوشــاكوف، الذي أخذ 
يهزّ قبضته مع تصاعد دوي القصف حول البناء، وجســده المعبر 
عــن الصلابــة يتمايل موحيا بمــا تفعله الخنجورة فــي يد المقهور 

الممتلئ غضبا وشجاعة.
ازداد القصف ضراوة.

 ناجي خطط ملامح ابن لومومبا، والهندي الأحمر، والخنجورة، 
على الصفحة الخلفيّة الكبيرة لملصق شهيد.

رفع الرســمة وأخــذ يتأملها، ثمّ عــاد وضرب بالقلم الأســود 
ضربــات ســريعة، ومــدّ خطوطــا، ثمّ نهــض وفرد الرســمة على 

الطاولة التي أفرغت من الصحون والكؤوس، وأعلن:
ـ ســهرة طيبة..انبســطت ..بــدّي أروّح علــى صيدا..على (عين 

الحلوة).
العميد حذّره بحرص:

ـ يــا ناجي الطريــق خطر في هذا الوقــت. هناك كمائن 
يهودية على الطريق. انتظر  شــويّة حتى تطلع الشمس 

.. مش كل يوم بيطلع عندنا فنّان مثلك!
أنا بلهجة العارف:

ـ يا ســيادة العميــد: ناجي لا ينــام خارج 
صيدا، وعــين الحلوة...حاولنا معه دائما، 

ولكنه عنيد.
أخــذه العميــد بــين ذراعيــه، وقبّــل 

رأسه:
ـ فنّــان أصيل..ابــن الشــعب 

فعلاً ...
بالروســيّة  قــال كلامــا  ثــمّ 

لعليم كوشاكوف الذي سرّته الخطوط 
تظهــر  والتــي  ناجــي،  رســمها  التــي 

فيهــا ملامحه وبيــده خنجورتــه، وابن 
لومومبا، والهندي الأحمر.

العميد قال لناجي:
ـ يرجوك كوشــاكوف أن توقّع له على 
اللوحة، وتكتــب كلمة ..ويطلــب منك أن 

تزورهم في موسكو.
انحنــى ناجــي بظهــره المحــدودب. وقــّـع على 

الصورة، وكتب تحتها:
« يا صديقنا كوشاكوف:..نحن نرسم ونكتب 

بأقلام كخنجورتك».
فــي غبش الفجر غــادر ناجي في ســيّارته، وتفرّقنــا نحن في 
الفاكهاني، بينما كان دوي رشاشــات ثقيلــة يتجاوب في الفجر 

الرمادي البارد...
سألت أبا العلاء:

ـ كيف تجمع تفارش بالروسيّة يا أبا العلاء؟
ضرب على جبينه:

ـ آخ ..لو ســألتني أثناء الســهرة لاستفســرت من 
السيّد العميد، أو من رفيقنا كوشا.. كوشا..كوف.

توقــف وأمســك بكتفــي وهــو 
يتمايل :

ـ الزيارة القادمة إلى موسكو 
أحضر لك فودكا سليشــنايا، 
و..جمع تفارش .. يا تفااااارر..
اش..أولغا..سا..تعلمني جم..

جمع..ها.. وكرر(ها) مع اسم 
أولغا، وكأنه يزفر من 
وجــع فــراق، ولوعة 

شوق!
ربّــتّ علــى كتفــه 
الذي  مهدهــدا وجعــه 

أعرف سببه:
ـ هيّــا بنا يــا تفارش، 
فالقصــف يحمــل موتــا 
وأولغــا  يترصدنــا، 
لن يســرها أن تســمع 
فــي  بموتــك المجانــي 
بيروت..هيّا يا تفارش، 

هيّا...

سهرة أمميّة
رشاد أبوشاور

قص
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الحمل: 
حــاول أن تعطــي الوقــت الكافــي 
للقضايــا التــي تعرض عليــك وهناك 
تفاهــم وتقــارب بينــك وبــين الحب 
الجديــد وربما تتطور الأمور بســرعة 

إلى ارتباط جدي.   

 الثور: 
قد تضطر لإلغاء موعــد مهم اليوم 
مع أحد رؤســاء العمل وأنت المخطئ 
فــي خلافــك مــع الحبيــب لا تتــردد 
في الاعتــذار وتوضيــح وجهة نظرك 

جيداً.   

 الجوزاء: 
تثير إعجاب رؤســائك فــي العمل 
بســبب قراراتــك الســليمة، احذر من 
وســاوس المحيطين بك حول علاقتك 
مع الحبيب ولا تســمح لأحد بالتدخل 

بينكما.   

 السرطان: 
تســتطيع إنجاز مهمــة صعبة جداً 
ما يجعلك مميــزاً وحياتــك العاطفية 
في ازدهار مع الحبيــب وتعيش فترة 
من الانتعاش والرومانســية ليس لها 

مثيل.   

الأسد: 
احذر مــن ارتــكاب أية أخطــاء قد 
يصعــب تصحيحها لاحقــا ولا تيأس 
وحاول مــع الحبيب مــرة أخرى فقد 

يرضى هذه المرة بالمصالحة.   

 العذراء: 
لا تدع الأمور التافهة تفسد علاقتك 
مع زملاء العمــل وادرس ردات فعلك 
جيــدا لكي لا تندم عليهــا لاحقا وفكر 
جيــداً في الــكلام الذي قلتــه للحبيب 

وستجد أنك المخطئ.   

 الميزان: 
التــي أنجزتهــا  المهــام  بفضــل 
مؤخــراً تحصل على جائــزة مالية 
قيمــة ولا تقلــق فقريبــا سيشــعر 
الحبيب بصدق مشــاعرك ويقدرك 

بشكل كبير.   

 العقرب: 
التوتــر لــن يفيــدك اليــوم حــاول 
أن تكــون قويــاً لتتجــاوز الصعــاب 
وقد تشــعر بالفراغ العاطفــي نتيجة 
انشــغال الحبيــب عنك هــذه الفترة، 
ابعد الوساوس عن ذهنك ولا ترتكب 

الأخطاء.   

 القوس: 
لا تتدخل في الخلافات التي تحدث 
داخــل العمل ركــز علــى أداء مهامك 
واحفظ أســرارك جيداً وربما الحبيب 
في انتظــارك لكي تفاتحــه بموضوع 

الارتباط.   

 الجدي: 
لا تعجبــك تصرفــات أحــد زمــلاء 
العمل فلا تتردد فــي توجيه ملاحظة 
له لكي يقف عند حده وأخيرا تشــعر 
حياتــك  فــي  والاســتقرار  بالأمــان 

العاطفية.   

 الدلو: 
الأرباح تعود عليك من استثماراتك 
في مشــاريع ناجحة والغيرة ستزيد 
من تعقيد الأمــور بينك وبين الحبيب، 
حــاول أن تصــل معــه لحــل يرضي 

الجميع.   

 الحوت: 
أزمة فــي المصاريف نتيجة فشــل 
فــي  تتعجــل  لا  المشــروعات،  أحــد 
مــع  علاقتــك  فــي  تتخــذه  قــرار  أي 
الحبيب وخذ وقتــا أطول في التفكير 

بالارتباط.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

دبي - «القدس العربي»: 

لا حـدود للنجومية فـي برنامج تاراتاتـا على قناة 
دبـي، ففـي الحلقة التي سـتبث يـوم الأحـد المقبل (9 
مايـو) يلتقـي عـدد فنانـين ممن اشـتركوا فـي برامج 
للهـواة واسـتطاعوا الوصـول إلى قلـوب الناس مثل 
شـذى حسـون من العراق وجوزيف عطيـة من لبنان 
ومحمد مجذوب من سـوريا وآمـال الغربي من تونس 
وأيمن الأعتر من ليبيا، فيما قدم هذه الحلقة الإعلامي 

الإماراتي سعود الكعبي.
ومـع التـراث العراقـي وأغنيـة (طالعـة مـن بيـت 
أبوهـا) كانـت البدايـة مـن خـلال الديتو الـذي جمع 
بـين شـذى حسـون وجوزيـف عطيّـة، حيـث عبرت 
شـذى عن سـعادتها بوجودها في برنامج تاراتاتا مع 
جوزيـف المتخـرّج من نفس المدرسـة والـذي وصفته 
شـذى بأجمل برامج الهواة، كمـا تحدّثت عن أغنياتها 
السـبع التي هـي رصيدهـا الفنّـي منذ بداية المشـوار 
ولكنهـا أكدت أنهـا بصـدد التحضير لأغنيـة خليجيّة 
تحمل عنوان (السـاعة) مـن ألحان الفنـان الإماراتي 
فايز السـعيد، كما تحدثت عن تأسيسها لشركة انتاج 
خاصـة بهـا علـى الرغم مـن كثـرة العـروض، إلا أنها 
أعلنـت فـي الوقت نفسـه عـن تعامل قريب مع شـركة 
انتـاج معروفـة، أما محاولاتهـا في الكتابة فـرأت أنها 
فاشـلة حتـى اليوم علـى الرغم مـن أن والدهـا كاتب 
معـروف ولكنهـا لـو أرادت أن تكتب لكتبـت حتما في 
الحـب، واعـدة الجمهـور بمفاجـأة جميلة فـي كليبها 
القـادم بعـد أن ابتعدت عـن الحب والرومانسـية في 
كليباتهـا الماضيـة.، ولتقدم مـع محمد مجـذوب ديتو 
أغنية (ليلة لو باقـي ليلة) لعبد الرب إدريس، ولتطل 

بعدها في أغنيتها (وعد عرقوب).
ومـن جهتـه جوزيف عطيّة عـن فرحتـه كونه اول 
لبنانـي يفـوز من خلال اصـوات اللبنانيـين والعرب، 
معبـراً عـن سـعادته بألبومـه الأول (موهـوم) الذي 
حصـد أصـداء طيبـة، معلنـاً فـي الوقت نفسـه انه لا 
يمانـع في التنويع في اللهجات الاّ انه يفضّل ان تكون 
البدايـة مع اللهجة اللبنانية، مقدماً أغنية (لما الكلمة)، 
قيـل أن يجتمع مع أيمن الأعتر في ديتو أغنية (يارايح 

وين مسافر).
أمـا أيمـن الأعتـر فتحـدث عـن أسـباب غيابـه عن 
السـاحة الفنّية وابتعاده عن الإعـلام بإنتظار صدور 
البومـه الذي وصف مخاضه بالعسـير، أمـا اغنية (لا 
تخلونا) التي أطلّ من خلالها على جمهور تاراتاتا فقد 
غنّاهـا لأول مرّة وحصريا فـي تاراتاتا وهي من ضمن 
البومـه الخليجي الجديـد الذي يقـوم بتحضيره الى 

جانب ألبوم غنائي منوّع، وليقدم مع آمال ديتو أغنية 
(ابتعد عني) لطلال مدّاح، وتحدث محمد مجذوب عن 
تحضير ألبومه الثاني مؤكداً أن عليه السير بخطوات 

أسرع، مقدماً بعد ذلك أغنية (الله شو بحبّك).
فيما أشـارت آمال الغربي الفائـزة في برنامج نجم 
الخليج على قنـاة دبي للعام 2010 إلى مشـاركتها في 
البرنامـج الـذي قـدم موهبتها إلـى الجمهـور العربي 
وساهم في انطلاقتها في عالم الفن، مؤكدة أنها تحمل 
في قلبها كل الحب للإمارات والخليج ولقناة دبي، كما 
فوجئت عندما تحدث سعود الكعبي عن كيفية تمرينها 
لصوتها من خلال النوم، لتختتم هذه الحلقة مع تريو 
غنائي جمع بين جوزيف وشـذى وأيمـن في أغنية (ع 

العين موليتين).
من كواليس الحلقة:

ـ عبّـر الإعلامـي الإماراتـي سـعود الكعبـي مقـدّم 
برنامـج الميـدان علـى قنـاة سـما دبـي عـن سـعادته 
بتقديم هـذه الحلقة من برنامـج تاراتاتـا معتبراً ذلك 

بمثابـة تجربة واختبار نجـاح ومحبّة الجمهور له من 
خلال هـذه النوعية من البرامج الفنّية، مضيفاً أنه من 
متابعـي هذا البرنامج منذ وقت طويل ولطالما تمنّى أن 
يكـون من بين المقدّمين لأن من يقدّم تاراتاتا هو لا شـكّ 
اسـم ناجح في مختلف البلاد العربية، أما عن تقديمه 
لحلقـة طابعهـا جديـد علـى تاراتاتا لأنها تسـتضيف 
شـباب انطلقوا من برامج هواة معتبراً أن هذه الحلقة 
الشـبابية مسـاعدة له في اطلالته الأولـى، متمنياً أن 

تكون الإطلالة الثانية مع نجوم كبار.  
ـ أجواء محبّبة جمعت ما بين النجوم الذين حضروا 

إلى هذه الحلقة وخاصة خلال التدريبات.
- صداقة ومرح وضحك بين جوزيف عطيّة ومحمد 

مجذوب.
تبث هذه الحلقة على قناة دبي، يوم الأحد (9 مايو) 
بتوقيـت   21:30 الإمـارات،  بتوقيـت   22:30 السـاعة 
السـعودية، والإعادة يوم الإثنين 10(مايو) السـاعة: 

05:00  بتوقيت الإمارات.

في حلقة شبابية من تاراتاتا من تقديم سعود الكعبي على قناة دبي
شذى حسون وجوزيف عطية ومحمد مجذوب وآمال الغربي وأيمن الأعتر

شذى حسون  (القدس العربي)

افلامه تستفز المتلقي وتعترف بأخطاء الغرب في فهم المنطقة:اخبار فنية

ريدلي سكوت يعلن حبه للعرب
■ يشـهد حقل السـينما فـي الوقـت الراهن، «ثيمـة» جديدة 
ومبتذلـة فـي آن معـا. إنها «ثيمـة» الإرهـاب، التي اسـتحوذت 
علـى اهتمام المتلقي الغربي باعتبارها نوافذ مشـرعة على الآخر 
«العربـي» ومرآة تعكس صورته وطريقة تفكيره، في مقابل ذلك 
فإن هذا الآخر يصنفها كسـلاح فتاك يسـتخدم في هدم صورته، 
بـل ويعتبـره أشـد فتـكا مـن الرصاصـة والقذيفـة... مـا يجعل 
هـذا المتلقـي آخـرا كان أم أنا، يصـدر أحكاما حول هـذه الأعمال 
السـينمائية تتـراوح بـين السـلب والايجـاب، متخذا مـن قدرة 
الفيلم علـى الإنصاف والإقناع مبرر وجيه لحكمه. وهذا الامر لم 
يغب عن بال بعض صناع السينما، الذين يحاولون إيجاد مكان 
وسـط بين مطالب الأنـا الذي ينتمـون إليه، وأمانـة نقل صورة 
الآخر الذي تتجه إليه كاميراتهم. ولعل فيلم «كيان من الأكاذيب 
 Ridley Scott للمخرج ريدلي سكوت    Body of Lies
« أبـرز عمل يمكن أن نصنفه - وبكثير مـن الوثوقية -كاعتراف 

بزمن الأخطاء ودعوة إلى الفهم قبل الحكم.
تكمن جاذبية هذا العمل أولا في العنوان «كيان من الأكاذيب» 
الـذي اختاره المخرج ريدلـي سـكوت Ridley Scott لعمله 
السـينمائي المقتبس عن رواية بنفس الاسم  للكاتب والصحافي 
الشـهير ديفيـد اغناتيـوس David Ignatius ، وقـد أراد 
المخرج من وراء هذا العمل أن يقدم رؤية سـينمائية مغايرة لتلك 
الصورة النمطية في فهم «الآخر» العربي، مع الحرص على أمانة 
نقل صورتـه وجعل سياسـة الولايات المتحـدة الأمريكية داخل 

قفص الاتهام.
وهـو عنـوان أراد مـن خلاله «سـكوت» أن يسـتفز المتلقي، لا 
بمعنـى الاسـتفزاز فـي جانبه السـلبي،  بل انطلاقا من الأسـئلة 
التي يخلفها لديه... والملاحظ أنها طريقة حققت مسـعى المخرج، 
إذ جعلنـا منـذ الوهلة الأولى نتسـاءل ونبحث عـن دلالات هذه 
الأكاذيـب، داخـل حيـز الفيلـم واسـقاطاتها علـى أرض الواقع، 
ليتضاءل عندنا كم الأسـئلة كلما مضينا قدما في مشاهدة الفيلم 
و تحليلـه. فقـد بنـى ريدلي سـكوت أحـداث عمله علـى أرضية 
هشـة، تتهـاوى عليها مجموعـة من الأقنعـة والمسـلمات، حيث 
القـى الضـوء على مجموعـة من الجوانـب الضليلـة  التي كانت 
خارج بؤرة الإلتفات وغالبا ما كانت تتغاضى عنها «هوليوود»، 
أمـا مكمن الجاذبية الثاني فهو قيمة المشـاركين فـي هذا العمل كـ 
« ليونـاردو ديكابريـو  Leonardo dicaprio  وراسـل 
كـراو  Rassull Crowe اللـذان ضمنـا لهـذا العمل نسـب 
مشـاهدة مرتفعـة بفضـل نجوميتهمـا فـي كل بقاع العالـم، وقد 
 William Monahan  نجح السيناريسـت وليام مونهان
في رسـم شـخصيات الفيلـم عمومـا والشـخصيات الرئيسـية 
خصوصـا، بحرفيـة تنـم عـن عمـق معرفتـه وتتبعـه للقضايـا 

العربية وتمثله لشخصية العربي.
«ليونـاردو  أمريكـي  صحافـي  حـول  الفيلـم  أحـداث  تـدور 
ديكابريـو» فـي دور «فريس» يعمل مراسـلا صحافيـا بالعراق، 
حيث سـيجمع معلومـات كثيرة عـن تنظيم القاعدة في الشـرق 
الاوسـط، مـا سـيؤهله لتولـي عمليـة أكبـر تتقاطع فيهـا مهنته 
بالجاسوسـية والاغتيـالات..، فيعـود إلـى الأردن قصـد تتبـع 
واغتيـال أحد قادة القاعدة، وفي أثناء ذلك يتعرض لمجموعة من 
الصعوبـات، تفرضها طبيعـة المهمة و البيئة التـي يتواجد فيها، 
دون أن ننسـى صعوبـة التعامل مع الجماعـات الإرهابية، بينما 
 Rassull   راسـل كراو  Ed Hoffman كان إيدي هوفمان
Crowe، يتابع تحركات فريس عبر شاشات ضخمة، باعتباره 
المسـؤول الأول في وكالة الاسـتخبارات الأمريكيـة CIA ، وقد 
جعل السيناريست من هذه الشخصية، الثعلب الذي يدير الأمور 
بدقـة فائقة، وقدرة على التحليل واصدار الأحكام، حيث لم يكن 
يجـد أية صعوبـة في اصـدار أوامر بالقتل - بواسـطة سـماعة 
هاتفه النقال التي لم تفارقه طيلة الفيلم - في نفس الوقت الذي 
يقـوم فيه بالكلام مع زوجته أو الاعتنـاء بأطفاله، ولعل في هذا 
ما يشـي بالطرق التي تدار بها أمور العرب داخل دواليب الحكم 
الأمريكية، ويجعل هوفمان حياة «فريس» جحيما، حينما يحبط 

كل مخططاته بتدخلاته التي تجعل مصلحة بلاده أولا.
وتنطـوي أحـداث الفيلـم علـى قضايا عميقـة تتمثـل أولا في 
قيـام «فريـس» باختـراق البريـد الالكتروني لشـخصية عربية 
«المهندس المعماري علي سـليمان» الذي كان يتابع حياته بشكل 
عادي ليتفاجأ بسيل من الرسائل الالكترونية تهنئه على نجاحه 
في القيـام بعملية إرهابيـة كانت الأراضي التركية مسـرحا لها، 
فيحـاول الفرار بعد مـا أصبح مطاردا لكن ذلك كلفـه حياته أمام 
انظار فريس، لكن «حيلة فريس» سـتنقلب عليه حينما سـيتأكد 
زعمـاء القاعـدة بأنـه ضليـع فـي هـذه العمليـة، الشـيء الذي 
سـيعرض حياة» عائشـة» الممثلة الإيرانيـة جيلوفتتي فرحاني  
Golshifteh Farahani  والفتاة التي بدأ يحبها للخطر 
عندمـا يتعـرض للمسـاومة بحياتهـا، فيخضع لمطالـب القاعدة 
التـي اقتضـت أن يجـوب الصحـراء لملاقاتهم، ولم يـدع المخرج 
هـذه الفرصـة دون أن يعمـد إلـى اسـتخدام « كاميـرات بجودة 
عالية HD « بمنظور رأسـي حيث جعلهـا تبتعد وتقترب جاعلا 
من فريس نقطـة ضالة في الصحراء، تتسـاوى من حيث القيمة 
- فـي نظر الحكومة الأمريكية- مع باقي الأشـياء التي التقطتها 
عدسـة الكاميرا من صخور ورمال، ليظل فريس على هذه الحال 
لسـاعات طوال، قبل أن تحيـط به مجموعة من السـيارات فيتم 
أخـذه بطريقـة عجـز هوفمان نفسـه عـن مجاراتها، وفـي أثناء 
إحتجاز فريس برز دور الحوار الذي ركز عليه المخرج كثيرا حيث 
جعله يكشف لنا عن خبايا هذا العمل من خلال استنطاق فريس 
الذي لم يتوان في الدفاع عن نفسـه بعـد اقتناعه بحقيقة تخلي 
هوفمـان عنه، فـي أثناء ذلك يتلو مختطف فريـس الآية الكريمة 
«ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم 
يرزقـون» فكان رد فريس: «حتى الكتـاب الوحيد الذي تؤمن به 
تفهمه خطأ»، ولم تجد طريقة فريس في ايجاد حل بالحوار نفعا  
فقرر زعيم القاعدة قتله لكن في آخر لحظة يتدخل «هاني» الممثل 
الأنكليزي «مارك سـترونغ» الذي كان يتلقـى المعلومات من أحد 
المنتمـين إلى تنظيم القاعدة أما مشـهد النهاية فلم يخل هو الآخر 
مـن الحوار الـذي يعول عليـه المخرج كثيـرا، طرفـه الثاني كان 

هـذه المـرة هوفمان، حيث سـيقرر 
فريس البقاء في الشرق الأوسط، 
ورفض محاولات هوفمان اقناعه 
بالتخلـي عن هذ القـرار، بل دافع 

عن وطنه المستقبلي بكل انفعال.
هـذا  فـي  المخـرج  هـدف  إن 
العمـل لم يكـن بناء قصـة حول 
صحافـي يعمل في العـراق، كما 
لم يكن الاشـتغال علـى» ثيمة» 
الإرهـاب قصد ضمـان النجاح 
لهذا العمل، لكن الامر أعمق من 
أن يكـون كذلـك، فهـذا المخرج 
قد حاول تنـاول قضايا عربية 
«مملكـة  السـابق  عملـه  فـي 
 Kingdom of الجنـة 

إلى  يتطرق  الذى   2003 سنة   »  Heaven
موضـوع الحـرب الصليبيـة وصلاح الديـن الايوبي فـى معركة 
حطـين، فقد أسـدى سـكوت بهذا العمـل خدمات إلـى المجتمعات 
العربيـة، لكـن العمل قوبـل بعدم الالتفـات، مع العلـم أن ريدلي 
سكوت قد تحمل مجموعة من المتاعب طيلة مدة عرض الفيلم في 
الصـالات الأوروبية والأمريكية، وهو ما يدل على الرؤية الأمينة 
التي تميز هذا المخرج عن سواه، وهذه الرؤية اتضحت في «كيان 
مـن الأكاذيب» الـذي يخفـي وراء قصة الصحافـي خبايا عميقة 
تفسـر التواجد غيـر المبرر لاعـداد كبيرة مـن الصحافيين الذين 
يتجـاوزون حـدود مهنتهـم في كثير مـن الأحايـين، ويصبحون 
جواسـيس وأدوات قتـل فـي أيـدي المخابـرات الأمريكيـة وهي 
الفكـرة التي قامت عليها الرواية التـي اقتبس عنها العمل كذلك، 
دون أن ننسى إشارة المخرج إلى ضلوع الاستخبارات الأمريكية 
وراء مجموعـة من العمليات الارهابيـة والاغتيالات التي تحدث 
كل يـوم داخل الأراضي العربية بالخصوص، ولا يمكننا أن نهمل 
نقطـة أخرى تتمثـل في المسـاعدات التي تتلقاها الاسـتخبارات 

البلـدان  داخـل  الأمريكيـة 
العربية. أمـا تردد الصحافي 
وإرتباطـه  «فريـس» 
البقـاء  ورغبتـه  «بعائشـة»، 
بالشـرق فدلالـة قاطعـة على 
وضـوح صـورة الآخـر لديه، 
جـاء  قـراره  أن  مهمـا  فليـس 
متأخـرا، بـل الأهم أنـه توصل 
إلـى حقيقـة سياسـات البلدان 
خصوصا  وبلاده  الاسـتعمارية 
بخيـوط  العالـم  تحـرك  التـي 
العرائـس، وهـي الصـورة التي 
 Ridley حاول ريدلي سـكوت
عمـوم  إلـى  تصـل  أن    Scott
تعـوزه  الـذي  الغربـي  المتلقـي 
مسـألة الفهم- فهم الآخر/نحن- 
ليقوم بتحسـين صورته اتجاهنا، 
وهـذا الأمـر قد حصـل مـع المخرج 
نفسـه بعـد زياراتـه المتكـررة إلى 
البلدان العربية والمغرب على وجه 
التحديد، حيث اعتـرف بأنه: «الآن 
يفهـم الكثيـر مـن الامـور الايجابية 
العـرب».  عـن  يجهلهـا  كان  التـي 
والفيلم في عمقه هو نموذج للسلطة 
الأمريكية الممثلـة بهوفمان والمواطن 
الأمريكي المخدوع الممثل بفريـس، كما يقوم على منظومة درامية 
قوية ذكيـة متحايلـة، ويزدحم بمنهـج بصري سـمعي مدروس 
متنـوع أثمـر اختيـارات مقصـودة ومشـاهد مؤثرة، ولـم يترك 
المخـرج جو الحـرب والحركة يهيمـن على العمل بشـكل كامل بل 
ترك فسـحة للعاطفـة الصادقـة الممثلة في حب فريس وعائشـة 
وتضحيتـه من أجلها، وهو إختيـار مقصود من قبل المخرج الذي 
حاول منذ أولى مشاهد الفيلم تقديم صورة أكثر واقعية تتهم من 

يستحق الاتهام حتى وان كانت سياسة الولايات المتحدة.
مـن هنا نسـجل أهميـة وقيمة الصـورة السـينمائية كخطاب 
ثقافي، فني وجمالي، عبره يمكن طرح ما سـبق ذكره، مما يقوي 
أهميـة وقيمـة خلـق حوار ثقافـي سـينمائي بين الـذات العربية 

والآخر يبدأ بالاعتراف بالاخطاء فالفهم ثم الحكم النهائي.

٭ كاتب من المغرب

40 فيلما تشارك 
في مهرجان سينمائي باقليم 

كردستان العراقي 
■ اربيــل - رويتــرز: آمال عريضة ان تشــق بعض 
الافــلام الكردية طريقها الى دور العرض الســينمائي 

في أنحاء العالم.
اســتضافت مدينة اربيل بشمال العراق مهرجانها 
السينمائي الثالث الذي عرض أفضل الافلام الكردية 

القصيرة.
وعــرض خلال ايام المهرجان الأربعة 40 فيلما منها 

خمسة وثائقية.
وحضر حفل افتتــاح المهرجــان مخرجون وكتاب 

والعديد من الشخصيات العامة.
وذكر شــخوان محمــد مدير دائــرة ســينما اربيل 
ومديــر مهرجــان اربيل الثالــث للافــلام القصيرة ان 
دورة المهرجان هذا العام ســبقا ترقب كبير بعد نجاح 

الدورتين السابقتين في 2004 و2006.
وانتجت دائرة سينما اربيل 15 من الأفلام القصيرة 
وخمسة من الافلام الوثائقية المشاركة في المهرجان.

وشارك في المهرجان ايضا 20 فيلما من دول اخرى 
منها تركيا وإيران وألمانيا وهولندا وبريطانيا.

وذكــر الفنــان الكردي انــور شــيخاني ان الاكراد 
ليســت لديهــم خبــرة بانتــاج الافــلام الطويلــة لكن 
المهرجان فرصة طيبة وخطوة جيدة نحو بناء سينما 

كردية قوية في المستقبل.
وقــال «الســينما عندنــا بهــذا الحالة. ليــس لدينا 
خبرة وتاريخ سينما طويل.. تجربة سينمائية كبيرة. 
يعنــي بداياتنا بالســينما.. محاولاتنا نشــتغل لنبني 
سينما كردية.. وهذا المهرجان خطوة جيدة جدا لبناء 
هــذه الخطوات في ســبيل بنــاء ســينما كردية قوية 

ونستطيع ان ننافس بها اي سينما بالعالم».
ويمنح المهرجان جوائز لأفضل ثلاثة أفلام.

وأبــدى رجل مــن جمهــور المهرجــان إعجابه بكل 
الافلام المشاركة.

(جميــل  حلــو  كلــش  مهرجــان   2010 «مهرجــان 
جدا). لم اكن اتوقع هكذا وافلامه واحدة احســن من 
الاخرى. حقيقة نحن تعجبنا. شي كلش حلو (جميل 
جدا) وان شــاء الله أتمنى كردســتان العــراق تتقدم 

احسن واحسن».

جزء ثان من «كوكب القردة» 
في الـ2011

■ لــوس أنجلــس - يــو بــي اي: أعلن أســتوديو 
«فوكس» عــن نيته إطلاق جزء ثان مــن فيلم «كوكب 

القردة» في السنة المقبلة.
وتوقع موقع «هوليوود ريبورتر» الأمريكي أن يبدأ 
عرض الفيلم الجديد الذي يحمل اسم «صعود القردة» 
في صالات السينما الأمريكية في 24 حزيران(يونيو) 

.2011
ولم يذكر التقرير اســم أي مخــرج أو ممثل، مكتفيا 
بالقــول انــه ســيكون تكملة للجــزء الأول وســوف 

تستخدم فيه تقنية رقمية.

ريدلي سكوت

لقطة من فيلم «كيان من الأكاذيب»

سليمان الحقيوي ٭
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وارضيات

فضائيات

■ توقعت في مقالة نشرت في هذه الزاوية قبل اشهر، ان يؤدي شراء روبرت ميردوخ لحصة 
من روتانا بداية هذا العام لنتائج كبيرة على مستوى الاعلام العربي.

لم يسعفني الخيال آنذاك في تصور كيف ستحصل تلك النتائج، وكان ان فاجأني الوليد بن 
طلال بنقلة تؤكد انه لاعب شطرنج استراتيجي مخضرم وتثبت ان ثراءه ناتج عن دهاء كبير 

ولم يأت صدفة.
بعد امتلاك ميردوخ حصة كبيرة في «روتانا» واخواتها، كانت الخطوة المتوقعة من الوليد هي 

الاستعانة بخبرات شريكه في اجراء تغييرات كبيرة في المحطات التي يملكانها، واعطائها 
اتجاها سياسيا معينا.

بدلا من ذلك... عرض الوليد روتانا للبيع.
قبض الوليد ما قدّره البعض بـ250 الى 350 مليون دولار، ثم قرر بيع الجمل بما حمل. هل يعني 

هذا ان الامير باع الترامواي الحكومي لميردوخ وفقعه «زومبا»؟
لا طبعا. هذه النقلة ليست الا جزءا من نقلة اكبر و»أدق رقبة» كشفها اعلان الوليد عن اتجاهه 

لتأسيس قناة اخبارية جديدة تنافس قناتي «الجزيرة» و»العربية».
اين «زبون العوافي» ميردوخ من هذا الموضوع؟

ميردوخ موجود كضمير مستتر تقديره الكلام التالي المنسوب للامير الوليد: «القناة ستكون 
مبنية على نفس النموذج الاخباري لقناتي «فوكس» و»سكاي نيوز»» (اللتين يملكهما 

ميردوخ).
وما دام الاستتار عنوان المرحلة فعلينا ان نربط بين السؤال التالي:

ـ ما الذي تمثله قناة «فوكس» في امريكا؟
والسؤال التالي:

ـ ما هو الشيء الذي لم تستطع قناتا «الجزيرة» و»العربية» تسويقه بعد في العالم العربي؟
قراء هذه الزاوية هم صفوة القراء واكثرهم نباهة (باستثناء الذين ينتقدون آرائي طبعا) وبدلا 

من مساعدة القارئ النبيه في الاجابة على هذين السؤالين سنعقّد حياته باضافة سؤال آخر:
ما الذي يجعل قناة اخبارية (حتى لو نافست الجزيرة والعربية) اكثر اهمية من «روتانا» 

وقنوات المنوعات؟
معلوم ان قنوات المنوعات تربح من الاعلانات اكثر بكثير من قنوات السياسة (قارن اعلانات 

«الجزيرة» باعلانات الـ»ام بي سي»ات مثلا، او قارن اذا احببت اشكال حسن معوض او 
احمد منصور او عمرو اديب (يا اختي عليهم وعلى هضامتهم كلهم - بشكل هيفاء وهبي!)، 

فلماذا يتخلى الامير عن بقراته الحلوبات فاقعات اللون ويستبدلهن بقناة اخبارية ستكلفه 
مئات الملايين (وبمعنى آخر لماذا يفضل شخص بكامل عقله صحبة امثال احمد منصور وعمرو 

اديب وغيرهما من الخناشير تاركا من اجلهم كل هؤلاء الهيفاوات والنانسيات والروبيات 
الفاتنات؟).

هذا سؤال المليون، كما يقولون في بريطانيا، اما جوابه فيحتاج لبعض القردحة (اي شطارة 
ربح الملايين) والى الاستعانة بصديق، ومَن هناك أغزر علما وفقها وأدبا من روبرت ميردوخ 

الذي تقرر جريدته «الصن» اسم رئيس الوزراء البريطاني، وتشكل محطته «فوكس» في امريكا 
اليد الضاربة لديناصورات اليمين الامريكي.

علاقة الاعلام بتقرير الخط السياسي للدول، وبالتالي توزيع الأقدار والمصائر الاقتصادية 
العالمية مفهوم ومعلوم، لكن نقلة الامير اوسع من هذا الخط العام للموضوع ووراءها يكمن 

هدف اكبر.
ولابد ان اصحاب القرار الكبار في السعودية ينظرون بتوجس لهذه الخطوة ويتحسسون 

خطورتها، فالأمير، مثله مثل ميردوخ، يريد - وهو محق في ذلك - ان يقبض ثمن وزنه المالي 
والاعلامي تأثيرا سياسيا.

من يعرف الشطرنج يعلم ان النقلة البارعة تقرر مصير اللعبة اما النقلة السيئة فتودي بلاعبها 
في الكش مات كما تودي السيئة بصاحبها في النار!

فاذا صح حدسنا فان الامير قد طلب ترخيصا ببث قناته الفضائية المرتقبة من السعودية، 
وكذلك اذا صدق حدسنا فلن نستغرب ان ترفض «وزارة الثقافة والاعلام» السعودية منح 
الوليد هذا الترخيص، لأن كبار لاعبي السياسة والاعلام في المملكة قد يعتبرون هذه النقلة 

ترخيصا للأمير - في يوم ليس بعيدا - بقول: «كش ملك»!

ممارسة الجنس في سيارة
■ في دبي حصلت هذه الحادثة: قرع شرطي باب سيارة داكنة الزجاج، فاضطر الشاب 

المرعوب ان يفتح الشباك، وعندما تأكد الشرطي ان الشخص في حالة عري حوّله وزوجته 
الى المحكمة فأدانت الزوجين بممارسة «فعل فاضح» وامرت بسجنهما شهرا وابعادهما عن 

الامارات.
استأنف الزوجان القرار وتحدثت قنوات فضائية عديدة عن الخبر بصيغة: فوز زوجين 

باكستانيين بقرار محكمة الاستئناف ضد حكم صدر ضدهما بتهمة ممارسة الجنس... في 
سيارة. قرار الاستئناف كان مفاجأة حتى لمحامي العروسين لأن العادة، كما قال، «ان تذهب 

الامور بالاتجاه المعاكس». 
عندما شاهدت الخبر تساءلت: ايهما يا ترى الفعل الفاضح، ممارسة الجنس (مع زوجتك 

طبعا) في مكان لا يمكن للناس ان يروكما فيه، ام التلصص عليك من شيرلوك هولمز زمانه الذي 
اقتحم خصوصية الآخرين، مستخدما رهبته السلطوية لرؤيتهم بوضعية لا يسمح المنطق ولا 

الشرع بها؟
هل تختلف السيارة عن الخيمة مثلا، وهل يحق لشرطي ان يدخل خيمة بدوي في الصحراء 

ليتأكد انه لا يقوم «بفعل فاضح» مع زوجته؟
يذكرنا هذا بالحادثة الشهيرة عن عمر بن الخطاب الذي تسوّر حائط جماعة يشربون الخمر 

فلما اراد عقابهم، قالوا له: لقد اتينا بمنكر واحد اما انت فقد اتيت بثلاث منكرات: دخولك علينا 
من غير باب، وعدم استئذانك بالدخول، وتجسسك علينا، فانثنى الخليفة الراشد وتركهم.

اعتقد ان الأمر يتعلق بانفصام الشخصية الذي يعانيه العرب والمسلمون، وخصوصا في مكان 
مثل دبي، حيث يعرف الكل بوجود دعارة مقننة يتم تسعيرها (ككل شيء في سوق العمل 

بالخليج) بالجنسيات، فالمومس الاوروبية اعلى سعرا من التايلاندية والفلبينية؛ واللبنانية 
(لسبب ما) اعلى سعرا من المصرية او المغربية (طبعا كل الجنسيات متوفرة ولا أحد احسن 

من احد).
احذروا اذن ايها الضعفاء المقهورون، فالسيف ، لن ينزل، الا على رؤوسكم (حتى لو كنتم 

تمارسون حقوقكم الزوجية).

لوموا زوجاتكم!
■ حديث الحقوق الزوجية يجرنا لمصارع الأزواج ونكباتهم: اذا كنتم منزعجين لفوز المحافظين 

وتراجع الليبراليين الديمقراطيين وحزب العمال في بريطانيا فلوموا زوجاتكم!
زوجتي مثلا، قررت التصويت لديفيد كاميرون، لأن «شكله مهضوم»!

شاركتها رأيها عديدات، بل ان جوان كولنز، الممثلة المعروفة بدورها في المسلسل القديم 
«داينستي» وفي فيلم جارنا المخرج انور قوادري «كسارة البندق»، وبرواياتها السخيفة المليئة 

بالمشاهد الجنسية، قالت امس على شاشة التلفزيون انها مؤيدة شرسة لكاميرون لأن شكله 
جميل ويناسب ان يكون رئيس وزراء! هناك مقولة شهيرة لجيرمين غرير، الكاتبة الاسترالية 

الشهيرة، واحدى الرموز السابقة لحركة تحرر المرأة، تقول انه لو صوتت النساء فقط دون 
الرجال فستعود بريطانيا الى العصر الحجري.

لا أعرف رجلا عربيا واحدا صوّت للمحافظين باستثناء الدكتور وفيق مصطفى الذي يحمل 
لقب رئيس المجموعة العربية في حزب المحافظين.

وبصراحة لو عرض عليّ حزب المحافظين لقب رئيس مجموعته العربية وطرد حبيبي وزميلي 
الدكتور وفيق مصطفى من صفوفه شر طردة، لوجدت الكثير من الأسباب «المبدئية» المقنعة 

للتصويت للمحافظين وايضا للتجديد لحسني مبارك (على البيعة).

أدف يا برادعي
■ وبمناسبة الرئيس مبارك ومتحديه العنيد محمد البرادعي تحدثت قناة «ام بي سي» مع 

الفنانة عزة بلبع التي كانت اول من غنى للبرادعي اغنية عنوانها «أدف يا برادعي».
عزة التي كتب لها احمد فؤاد نجم واحدة من اجمل قصائده تقول ان سبب غنائها «لأن كل 

شيء حولنا صار فاسدا من الماء والغذاء وحتى الهواء صار ملوثا».
اضافة لهذه المبادرة انتشرت على «يوتيوب» اغنية أخرى عنوانها «القبطان اسمه برادعي».

وبذلك سجل الفنانون المصريون دخولهم الشجاع على خط الحراك السياسي ليكونوا روادا 
اوائل في اتجاه ما زال محرما أشد التحريم على العرب.

استطرفت في سياق الخبر ما قالته الناقدة الفنية ماجدة خير الله التي اعتبرت هذه النوعية من 
الاغاني «نفاقا سياسيا» وسألت: «ماذا قدم البرادعي للشعب حتى نغني له؟».

معها كل الحق الست ماجدة فالبرادعي لم يقدم للشعوب العربية - وليس الشعب المصري 
فحسب- سوى الأمل.

ونضيف الى طنبور الست ماجدة خير الله هذا النغم:
البرادعي، الذي لم يفعل شيئا للشعب، تسبب ايضا بطرد عدد من المصريين الابرياء من 

الكويت، ويجب ان يتحمل مسؤولية ذلك.
ومعك كل الحق فهؤلاء منافقون وانت لا!

٭ ناقد من أسرة «القدس العربي» 

حسام الدين محمد ٭ 

يعمل منفردا لأنه لم يوافق على شروط شركات الانتاج
نقولا الأسطا: انا لست مثل غيري ويزعجني من يخاطبني قائلا «انتو الفنانين»!

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي

تحدى كل شركات الإنتاج ولم يوافق على شروط 
أحدها وها هو متألق بمفرده ينفق من فنه على فنه. 

إنه الفنان نقولا الأسطا الذي خالف كل مسارات 
الفنانين ولم يندب حظه متباكياً على شركة إنتاج 

غير موجودة. وها هو يشغل حيزاً جميلاً في عالم 
الفن لبنانياً وعربياً وفي دول الإغتراب.

معه كان هذا الحوار:  

■ كونــك تعمــل منفرداً علــى الدوام فهل مــررت بمحطات 
صعبة؟

■ المحطـات الصعبة رفيقـة حياتي ولا تـزال حتى الآن. 
على سـبيل المثال عندما يشـاهد المتلقي الفيديو كليب الذي 
أقدمـه وآخر يقدمه فنان «يكب المال كباً» فهو عندها سـوف 
يتهمنـي بالتقصيـر. وهـذا المتلقـي لا يعرف مـن أن كل تلك 
الأموال لم يكن مصدرها الفن، إنما كان الفن برافان لأشـياء 
أخرى. هذه تعتبر فترات عذاب بالنسـبة لي.  ولا شك بأني 
فـي فترات ليسـت بالقليلة كنـت أعض على جرحـي. لكني 
أبقـى علـى مثابرتي فـي البحث عـن الجديد وتقديمـه. كما 
أبقـى على علاقتي مع الإعلام من منطلق الفنان الأصيل رب 
العائلـة المثقـف المتزن. وهنـا أؤكد أني لسـت بحاجة لأحد 
على صعيد المادة وأتابع حضوري الفني بذكاء وبمحبة من 

حولي من صحافيين ومثقفين يبحثون عن الفن الصحيح.
■ في كل حالاتك بقي الجمهور متمسكاً بك كفنان أصيل؟

■ لـم يتركني الجمهور لأنـي كنت فناناً يشـبهه، وليس 
فنانـاً أتـى من ضمـن بهرجـة وبعيداً عـن المضمـون. نقولا 
الأسـطا فنان طلع مـن الناس. وأينما حللت على مسـرح أو 
فـي حوار تلفزيوني أو علـى الطريق أكون تماماً كما يحبني 
والـديّ وعائلتـي. وكل بيت يـرى في نقولا الأسـطا الفنان 

الذي يشبهه فهو يدعمني دون قصد منه.
■ هل تركتك عصاميتك في كبرياء ما؟

■ لـدي مـن الكبريـاء وعـزة النفـس الكثير. أنظـر إلى 
مرآتـي وأعرف ما أريـده. عندما أدرك أنـي بلحظة تخطيت 
حـدود اللياقـة مع أحـد، أنظر إلـى نفسـي وأنبههـا رادعاً. 
مرآتي الشـخصية تمدني بعزة النفس. كمـا أنظر للآخرين 
مـن منظار ذاتـي. وعندما أرفض أن يمسـني أحـد بكلمة أو 
بموقف أتعامل مع الآخر من المنظار نفسـه. وإن فُسرت عزة 

نفسي بالكبرياء فلا مشكلة في ذلك.
■ هل فاجأك الفن في مكان ما؟

■ يزعجني فعلاً أن يقال لي «إنتو الفنانين». فبكل محبة 
وتواضع وكبرياء أنا لا أشـبههم حتى وإن كانت فرصهم في 
الحيـاة أكبـر بكثير من فرصـي. وأموالهم أكبر مـن أموالي. 

أعرف حجمي وأتحرك ضمنه.
■ مــن ضمــن الخطة التــي تضعها لنفســك بهــدف إثبات 
الوجــود هــل أنــت قادر علــى تقــديم أغنية مــع فيديــو كليب 

سنوياً؟
■ أكيـد. وهذا ما أنفذه منذ زمـن. وربما تكون الإمكانات 
أكبر بقليل أو أقل بقليل. عملي في الفن يأتي من ضمن نسق 
تربيتي وليس مما هو سائد من علاقات. لهذا قد أُنتج أحياناً 
أكثر من أغنية وكليب مع تسـويق. وإن لم أتوفق بالوصول 
إلى أغنية ترضيني أبقى على أغنيتي. أمتلك نفسي وقراري 

وراضٍ عن ذاتي حتى وإن كان لغيري إنتشاره الأوسع.
■ محبوك يشــعرون بتجددك حتى وإن مرّ سنة على أغنية 

منفردة لك. لماذا؟
■ الفنـان ليـس مجـرد أغنيـة ضاربـة. فـي كثيـر مـن 
الأحيـان يكون الفنـان قيمة بحد ذاته. ويكـون فنه جميعه 
تحـت سـيطرته. الفنـان هو الذي يمـد عملـه بالثقة وليس 
العكس. وهذا يحصل طبعاً عندما يُحسـن أحدنا الإختيار. 
لا يحدث معي مثلاً أن يسـمع أحدهم أغنيتي ويقول «حلوة 

الغنيـة دخلكن مين عم بيغني». البعض يتوفق بأغنية ومن 
ثم يغيـب غيبة طويلـة، والحمدللـه أن كل أغنيـة تخدمني 

وتستمر حتى مع وجود جديدة إضافية.
■ جديدك مســرحية عن الســيد المســيح. لماذا أردت تأكيد 

حضورك المسرحي بعمل ديني إنساني؟
■ إرتـأت إدارة جامعـة سـيدة اللويزة بأن أجسـد هذه 
الشـخصية. فالمسـرحية تتميـز بنـص وموسـيقى راقيـين 
جـداً. وقد أخبرنـي المعنيون بأنهم ما كانوا سـيقدمونها لو 
لم أوافق على الدور. المسـرحية تتميز بشـفافية عالية جداً 
وتستدعي من يخدم الشخصية. ففي تقديم شخصية السيد 
المسـيح ليس من حل وسـط إما النجاح وإما الفشـل. قبلت 
بالمسـرحية ووجدتها منحة الهية ورسـالة. فأنا موجود مع 
ممثلـين من الطـلاب وليسـوا محترفين ومع ذلـك كل الأمور 
تسير بشـكل جيد. كتب النص المسرحي سام لحود ووضع 

الموسيقى جهاد زيدان.
■ يمثل الســيد المسيح فيما يمثله في حياة البشر الخلاص 

من الخطايا الإنسانية. فكم هذا مجسد في هذه المسرحية؟
■ تشـكل المسـرحية تجسيداً لحياة المسـيح تبعاً لما ورد 
فـي الأناجيـل الأربعـة. ليـس بالإمـكان لعـب دور المسـيح 
دون تجسـيد النص كاملاً. ثمة مشـاهد تظهر السيد المسيح 
في كرم الزيتون أو في تسـليم يهـوذا أو محاكمة بيلاطس. 
جميعها تصل للمشـاهد في قالب موسـيقي عالي المسـتوى 
وكذلـك الحـال علـى صعيـد الآداء الغنائـي. كمـا أن النص 
قريب جداً من الناس سـواء في حوارات السـيد المسيح مع 

السـيدة مريم اومع تلامذته. كل هـذا الفن يصل للمتلقي في 
قالب فني رائع.

■ مــن المعروف أن ســاحتك الفنيــة محصورة بــين لبنان 
وسورية ودول الإغتراب. لماذا لا تشمل حفلاتك آفاقاً أوسع؟

■ هـل المطلـوب أجمل من هذه المسـاحات والسـاحات؟ 
وكمـا قلت لـك فـي أول الحوار بأنـي من الأشـخاص الذين 
يتابعـون حياتهم في الفن على البركة. فـإن لم يدق هاتفي 
فلـن تكون لـي حفلة. أسـير في عملـي وفق هذه البسـاطة 
المتناهية. ثمة مطارح لا أشـعر بشـبه بيني وبينها فأرفضها 
ولا أريدها. وثمة مطارح أشـعر بأنها تزيدني حضوراً حتى 
وإن كنـت قد دفعت من جيبي. مسـيرتي الفنيـة خاصة ولا 
تشـبه الكثير من الناس. بـدأت حياتي بغنـاء الوطن، الأم 
«علمتنـي أمـي»، الأب «يا سـيد الرجـال». كما لـدي ترانيم 
دينيـة بصوتي، وحالياً أجسـد شـخصية السـيد المسـيح، 
وكذلـك أظهر بين حين وآخر في حلقـة تلفزيونية مهضومة. 
في الحقيقة بيكاري واسـع ومن يراه بهذا الإتسـاع أقول له 

شكراً.
■ كيف بنيت ثقتك بذاتك؟

■ تقديـراً لعطيـة اللـه لـي ليـس بصوتي فقط بـل بكل 
الأمـور التـي وهبني أياها مـن عائلتي وزوجتـي وأطفالي، 
ثمـة تجارب جعلتـي  محصناً بقـوة كبيرة. ثمـة فترات من 
الإحبـاط علمتنـي الصبر والبعد عـن الزواريب فقط بهدف 
أن أكـون سـيرة الإعـلام. كنـت أصبـر حتـى يوفقنـي الله 
بأغنية تشبهني قليلاً وتحكي عني. هذه هي الحصانة التي 

كانـت لي مـع الوقـت دون أن أتقصد ذلك عن سـابق تصور 
وتصميم. واجهت الكثير من العصي في الدواليب بصبر.

■ من هم الذين يتقصدون محاربتك؟
■ هـم الذين يرغبون بتحجيم الفن على قدر عطاءاتهم. 
ليس لكل الناس غناء الأغنية الوطنية بمسـتوى إحسـاس 
عالي. وبالتالي هؤلاء على سـبيل المثال يخفضون السـقف 

بقدر إمكاناتهم ويستأثرون بالعمل.
■ مــا رأيك بإســتديو الفن على قناة «أم تــي في» وأنت من 

أوائل الخريجين؟
■ هـو برنامج راق ومرتب جداً. حللت ضيفاً على إحدى 
حلقاتـه التي كانـت مميزة بحمداللـه. رأي بالبرنامج حتى 
قبـل أن أحل عليـه ضيفاً أنه تبـدل كثيراً عن إسـتديو الفن 

الذي نعرفه.
■ هل أعجبك التبديل؟

■ لسـت في موقع يتيح لي قول أعجبني أو لم يعجبني. 
برأيـي أنه لبقاء البرنامج كما سـبق وكان في أذهان الناس 
والمخضرمـين كان يفترض أن يتبنى بشـكله الحالي عنواناً 
عريضـاً آخر علـى أن يكون العنـوان الصغير هو إسـتديو 
الفـن. وبهذا يتمكن البرنامج مـن الإحاطة بجديده من رأي 
عام ولجنـة حكم ولجنة صحافة. الدخـول إلى الرأي العام 
وعبـر الإتصـالات يعنـي أننا إقتربنـا من «سـتار أكاديمي» 
وغيـره. ولـم نعـد فقـط بمواجهـة لجنـة حكـم كما هـو في 
السابق. وبالختام البرنامج محترم لجهة إعدادة والطاقات 

المبذولة لأجله.

خلوة مع هيفاء وهبي ام حبس مع احمد منصور؟: 
لعبة «الكش ملك» في الاعلام السعودي

نقولا الأسطا    (القدس العربي)

المخرج الأمريكي كونتن تارانتينو 
يترأس لجنة الحكم في مهرجان 

فينيسيا السينمائي 
■ فينيسيا - د ب أ: أعلن 
منظمو مهرجان فينيسيا 

السينمائي الدولي هذا 
العام في دورته السابعة 

والستين امس الخميس أن 
المخرج وكاتب السيناريو 

الأمريكي كونتن تارانتينو 
سيترأس لجنة التحكيم. 

وتنطلق فعاليات أعرق 
المهرجانات السينمائية 

والذي تأسس عام 1932، 
هذا العام في أول أيلول/

سبتمبر وتستمر حتى يوم 
11 من الشهر نفسه. 

وقال منظمو المهرجان في 
بيان إن «تارانتينو هو أحد 

مخرجي السينما المدهشين. 
وكمخرج، أصبح (مرجعا) 

يحتذى به - وربما يكون المخرج الأمريكي الوحيد الذي يحظى بشعبية 
عالمية مثل نجوم موسيقى الروك». 

وحصل فيلم تارانتينو الأخير «إنغلوريوس باستيردز» على 8 
ترشيحات لجوائز أوسكار هذا العام. 

مدونات حول الازياء تتحول إلى نص مطبوع 
■ برلين - د ب أ: في معارض الازياء يحتل المدونون أحيانا الصف 

الاول . 
ومن أكثر المدونين شهرة بشكل خاص المدون الأمريكي تافي 

جيفينسون (13 عاما) المعروف باسم ستايل روكي وسكوت شومان 
المعروف باسم سارتورياليست. 

والمواقع الالكترونية التي يمكن أن يضع فيها أي شخص صورا 
وتعليقات حول الازياء تراقب عن كثب في فرع الازياء. 

وفي تطور جديد لتحويل المدونات الرقمية إلى نص مطبوع تظهر 
المدونة «آي لايك ماي ستايل» في إحدى المجلات أربع مرات سنويا 
لتجسد أفضل إسهامات على الانترنت. وأول طبعة ضمت 20 ألف 

نسخة. 
والحفل الذي أقيم في برلين بمناسبة الطبعة الاولى كان مزيجا 

من الاداء والحفل الطلابي.ويقول الناشرون إنها أول مجلة أزياء 
يستحدثها مستخدمو الانترنت. يقيم المحررون في نيويورك والناشر 

في برلين. 

كونتن تارانتينو

«يهود لبنان.. لمن الولاء؟» وثائقي 
يستعيد «ذاكرة حلوة» بعيدا عن السياسة

■ بيـروت ـ (ا ف ب) - تأمـل الاعلاميـة ندى عبد الصمـد في «احياء 
ذاكـرة حلوة» بعيدا عن السياسـة والحروب، عبر شـريط وثائقي تبثه 
قنـاة البي بي سـي الناطقة بالعربية ليل السـبت عن يهـود لبنان الذين 
رحلـوا بعـد قيام دولـة اسـرائيل (1948) او بعـد بداية الحـرب الاهلية 

.(1975)
وتقـول عبد الصمد المسـؤولة عن مكتب هيئـة الاذاعـة البريطانية في 
بيـروت لوكالـة فرانـس بـرس ان «الفكـرة الاساسـية مـن الوثائقي هي 
اسـتعادة مناخ ذاكرة حلوة احتفظ بها اشـخاص يتقدمون في العمر وقد 

تضيع الذاكرة من بعدهم».
والوثائقـي هـو تتمـة لكتـاب لندى عبـد الصمد صـدر في نهايـة 2009 

بعنوان «وادي ابو جميل قصص عن يهود بيروت».
وعرف وادي ابو جميل في وسط بيروت في الماضي بوادي اليهود.

ويـروي الكتـاب قصـص اشـخاص حقيقيـين علـى ألسـنة اصدقائهم 
وجيرانهم، وينتهي عند رحيل اليهود من وادي ابو جميل.

وتقـول ندى عبد الصمد «بعد الضجة التي اثارها الكتاب، نشـأت فكرة 
الوثائقـي الـذي هدف الـى ايجاد هـؤلاء اليهود. وبـدأ البحـث الى ان تم 

العثور على بعضهم، فرووا قصصهم بانفسهم».
في بداية الشـريط الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، عبارة تفسر 
سـبب اضمحـلال الطائفة اليهوديـة في لبنـان «رحل اغلبية يهـود لبنان 

بصمت وعلى مراحل في اتجاه اسرائيل كما غيرها».
وتتابع «منهم من عاد جنديا محتلا خلال اجتياح 1982».

«الجندي المحتل» هو ماركو مزراحي الذي دخل مع الجيش الاسـرائيلي 
الـى لبنـان وزار وادي ابـو جميل حيـث كان يقطـن مع عائلتـه بحثا عن 

ذكريات الماضي.
ويروي ماركو بالعربية وبلكنة لبنانية واضحة، صعوبة السنة الاولى 

في اسرائيل بعد مغادرته لبنان العام 1970.
ويقـول «كنـت ابكـي كل الوقـت«، مضيفـا ان والدتـه ماري المسـيحية 
المتزوجـة من اليهودي سـليم مزراحي، كانت تهدد بعد وفـاة والده وكلما 

شعرت بالوحدة والغضب، بالعودة الى لبنان.
امـا جـاك بصـل المقيم في كنـدا التي رحـل اليها مـع عائلته مـن لبنان، 
فيحتفـظ ببطاقة هويته اللبنانية وببـزة والده ايليا بصل، المفوض العام 

في الشرطة.
من جهتهـا، تتحدث داني لينيـادو المقيمة في مكسـيكو بحنين بالغ عن 
لبنان وعن فترة «الصبا الذهبية». وتقول ان والدها ديزيريه لينيادو «لم 

يعرف كيف يعيش خارج لبنان» حتى وفاته.
وبصدفـة غريبـة، عثـرت البـي بي سـي خـلال اعـداد الشـريط، على 
مذكرات ديزيريه لدى لبناني فضل عدم الكشـف عن وجهه على الشاشـة 

«لان الكلام عن اليهود حساس في لبنان».
في الشريط، تفتح داني المذكرات الموجهة اليها، وتبكي.

وتقول ندى عبد الصمد ان «اليهود طائفة كانت موجودة في لبنان ولها 
قصـة، والهدف هو فقط اسـتعادة هذه القصة، من دون اي موقف مسـبق 

ومن دون اي رسالة سياسية او هدف سياسي».
وتـدرك عبد الصمـد ان الوثائقي قد يثير جدلا، مشـيرة الى انها تنتمي 
«الى جيل عايش الصراع في المنطقة وماساة الشعب الفلسطيني وتبعات 

الحروب والاجتياح الاسرائيلي».
الا انهـا تذكر بان اليهود لم يتركوا لبنان «نتيجة مشـكلة معينة. باعوا 
ممتلكاتهم ورحلوا والذيـن يتحدثون في الوثائقي لديهم حنين الى الايام 

الماضية».

وتضيـف ان «اللبنانيين الذين كانوا جيرانا لهـم واصدقاء، يذكرونهم 
بكثير من المودة».

«رحـل اغلبية يهود لبنان بصمت»... مـن وادي ابو جميل كما من حارة 
اليهود في صيدا، كبرى مدن الجنوب.

وفـي صيدا يبقـى الكنيـس المهجور شـاهدا صامتـا على عصـر مضى. 
وكذلك بالنسـبة الى كنيـس في عاليه وآخر في بحمـدون في جبل لبنان، 

وهما بلدتان كانتا تشكلان مصيفا لليهود.
فـي وادي ابـو جميـل، انطلقت قبل حوالـى العام ورشـة ترميم كنيس 

ماغن ابراهام، رغم تضاؤل عدد اليهود الى حد كبير.
فارقام غير رسمية تشير الى ان عددهم انخفض من 22 الفا قبل الحرب 
الاهلية الى حوالى 300. غير ان تقديرات اخرى تؤكد انهم اقل بكثير، علما 

ان كثيرين منهم يرفضون الافصاح عن طائفتهم.
ويعترف لبنان بالطائفة اليهودية كواحدة من ثماني عشرة طائفة يقر 

رسميا بوجودها.
والوثائقـي الـذي يحمل عنـوان «يهود لبنـان.. لمن الـولاء؟» من اعداد 
وتقديم واشـراف ندى عبد الصمـد ومدته 45 دقيقة. وقد اسـتغرق العمل 
فيه ثلاثة اشـهر ويتـم بثه منتصف ليل السـبت الاحـد (21,00 ت غ) عبر 

قناة «بي بي سي» العربية.
وسيشـكل حلقة من ضمـن برنامج «ما لا يقـال» الوثائقي الذي يتطرق 

الى مواضيع بعيدة عن الضوء نسبيا.
فـي ما يشـبه الرد على سـؤال «يهـود لبنان، لمـن الـولاء؟«، يقول الان 
عبادي، عازف الغيتار المدمن على مشاهدة القنوات التلفزيونية اللبنانية 
والاستماع الى الاغاني اللبنانية والمقيم في اسرائيل «لا احد يحب الحرب. 

اريد ان يتفق الاثنان وان تفتح الحدود».
اما ماركو مزراحي فيفضل ان يكون واقعيا. ويؤكد «كان يقال لنا في كل 
مرة كنا نتكلم عن لبنان انتظروا سيكون اول بلد يعقد السلام، لكن حسب 

ما ارى سيكون آخر بلد يبرم السلام» مع اسرائيل.

اخبار فنية

ندى عبد الصمد
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سعر النفط يواصل الهبوط  
ويخسرأكثر من دولارين

■ نيويـورك – رويتـرز: هبطت اسـعار العقود الاجلة للنفـط الامريكي أكثر 
من دولارين في بورصة نايمكس اليوم الجمعة مع تأثر السوق سلبيا بالمخاوف 
من انتشـار المشـاكل الماليـة لليونان في منطقـة اليورو وحالة عـدم اليقين بعد 
التقلبات الحادة التي شـهدتها وول سـتريت يوم الخميس وهو ما القى بظلاله 

على تقرير إيجابي للوظائف خارج قطاع الزراعة في امريكا.
وتخلى اليورو عن مكاسـب سـجلها امام الدولار بفعل المخـاوف من ان ازمة 
ديـون اليونان قـد تمتد إلي دول اخرى في منطقة اليـورو وهو ما زاد الضغوط 

على النفط.
وهبط سـعر الخـام الامريكي الخفيف للعقـود تسـليم حزيران/يونيو 2.50 
دولار أو 3.2 بالمئـة إلـي 74.61 دولار للبرميـل بحلـول السـاعة 1425 بتوقيـت 

غرينتش. ولكنه قلص خسائره في وقت لاحق إلي 1.75 دولار. 

الذهب يستقر بالقرب 
من 1200 دولار مع تزايد 

الطلب عليه كملاذ آمن وقت الازمات
■ لنـدن - رويتـرز: اسـتقرت أسـعار الذهـب بالقرب مـن 1200 دولارا 
للأوقيـة (الأونصـة) في أوروبـا اليوم الجمعة لتسـجل تراجعـا طفيفا في 
ظـل جني المسـتثمرين لبعض المكاسـب بعد تسـجيل المعـدن النفيس أعلى 
مسـتوياته في خمسـة أشـهر في الجلسـة السـابقة لكن مازال الطلب على 

المعدن كملاذ آمن يدعم الأسعار بقوة.
وسـجل الذهب المقوم بالجنيه الاسـترليني مسـتويات قياسـية مرتفعة 
فـي ظل توقعات ببرلمان لا يتمتع بأغلبيـة مطلقة في بريطانيا بعدما ألحقت 

انتخابات عامة شرسة ضررا بالجنيه.
وفـي معاملات قبـل ظهر الجمعة بلغ سـعر الذهـب في السـوق الفورية 
1199.15 دولار للأوقيـة مقارنـة مـع 1207.25 دولار فـي أواخـر معامـلات 
نيويورك يوم الخميس. وواصل البلاتين انتعاشه القوي من أقل مستوياته 
في شـهر المسـجلة يوم الاربعـاء ليرتفع إلـى 1661 دولارا للأوقية من 1625 
دولارا فـي حـين انخفـض سـعر البلاديـوم إلـى 501.50 دولار مـن 502.50 

دولار. وارتفعت الفضة إلى 17.62 دولار للأوقية من 17.61 دولار.

الإتحاد الأوروبي يخصص
 400 مليون يورو لدعم الإصلاحات 

الإقتصادية والسياسية بالجزائر
■ الجزائر - يو بي اي: ذكرت سـفيرة بعثـة الإتحاد الأوروبي في الجزائر، 
لورا بايزا، أن الإتحاد الأوروبي خصص نحو 400 مليون يورو لدعم الإصلاحات 

الإقتصادية والسياسية في الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 2013-2007.
وأوضحت بايزا في تصريح لها نشر يوم الجمعة، خلال اجتماع بين مسؤولي 
البعثـة ونـواب الغرفة السـفلى فـي البرلمان الجزائـري، أن الإتحـاد الأوروبي 
وضع مع الجزائر خارطة طريق تتعلق بمسـار الإصلاحات الإقتصادية وإنشاء 
اقتصاد السـوق وتطويـر البنية التحتية الإقتصادية وتطوير الموارد البشـرية 

وتعزيز دولة القانون والحكم الراشد في الجزائر.
وقالـت إن الإتحـاد خصـص لذلـك نحـو 220 مليـون يـورو للفتـرة مـا بين 

2007-2010 و172 مليون يورو للفترة الممتدة من 2013-2011.
وأكـدت بايـزا أن الجزائـر تشـارك وتقـوم بدور»هـام» فـي أغلبيـة برامـج 

ومبادرات التعاون الأورومتوسطي.
مـن جانبهقال سـفير إسـبانيا فـي الجزائر، غابريال بوسـكي، الـذي ترأس 
بـلاده الإتحـاد الأوروبـي « إن الجزائـر تعتبر شـريكا أكيـدا ومميزا بالنسـبة 
للإتحـاد الأوروبي»وهي مزوّد تاريخي موثوق (بالغاز) وعلينا الإسـتمرار في 

التحرك معها».

المغرب يرفع التعريفة الجمركية 
على واردات القمح اللين بنسبة ٪135

■ الربـاط - رويترز: قال مسـؤول بارز بالحكومة المغربيـة يوم الجمعة إن 
بلاده سـترفع التعريفـة الجمركية علـى واردات القمح اللين إلـى 135 بالمئة من 
90 بالمئـة اعتبارا من الأول من يونيو حزيران وحتى 31 كانون الأول/ديسـمبر 

لحماية المزارعين المحليين من المنافسة الخارجية.
وقال المسـؤول لرويترز «تقرر زيادة التعريفـة الجمركية في اجتماع لمجلس 
الـوزراء يوم الأربعاء الماضي إذ تتوقع السـلطات انخفاض أسـعار القمح اللين 

في الأسواق الأجنبية بسبب وفرة انتاجه هذا العام».
ومن المقرر أن يبدأ حصاد القمح في المغرب اوائل يونيو ويستمر حتى أوائل 
آب/أغسـطس. وقال المسـؤول الذي طلب عدم نشـر اسـمه «يهدف الإجراء إلى 
حماية محصول القمح اللين المحلي ومسـاعدة المزارعين على بيع حصادهم دون 

ضغوط على الأسعار من المنافسة الخارجية».
وفـي الشـهر الماضي قـال عزيز أخنـوش وزيـر الفلاحـة والتنميـة القروية 
المغربي إن من المرجح أن يسـتورد المغرب حوالي 3.6 مليون طن من القمح اللين 
لتلبيـة الطلب المحلي في ظل احتمال انخفـاض الحصاد المحلي من الحبوب هذا 

الموسم عن المحصول القياسي في العام الماضي.
وأضـاف أخنوش أنه يتوقع أن يبلغ الحصـاد الوطني من الحبوب في 2010 
نحـو ثمانيـة ملايين طن إنخفاضـا من 10.2 مليـون طن في العـام الماضي لكنه 

أعلى من متوسط الحصاد لهذا العقد الذي يبلغ ستة ملايين طن.
وتبلـغ التعريفة الجمركية على واردات القمح اللـين 90 بالمئة والقمح الصلد 

80 بالمئة منذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2010. 

أمريكا: اضافة 290 ألف وظيفة جديدة 
لكن معدل البطالة ارتفع إلى 9.9 بالمئة

■ واشـنطن - يـو بـي اي - رويتـرز: أعلـن مكتـب إحصـاءات العمـل في 
الولايـات المتحدة يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 290 ألف وظيفة في 

نيسان (ابريل) الفائت لكن معدّل البطالة ارتفع إلى ٪9.9.
وهذا النمو في الوظائف تخطى توقع المحللين الذين توقعوا زيادة الوظائف 
200 ألـف وظيفة، وبقاء معـدّل البطالة ثابتاً على 9.7٪ كما هو منذ 3 أشـهر أو 
حتـى تقلصه. لكـن الأرقام الذي نشـرها المكتب اعتبرت مؤشـراً إيجابياً، إذ أن 
زيـادة الوظائـف 290 ألف وظيفة في نيسـان الفائت تؤشـر إلـى أن الانتعاش 

الاقتصادي يزداد زخماً.
ويمثل معدّل البطالة 9.9٪  (15.3 مليون شـخص بينهم 6.7 ملايين ما زالوا 

عاطلين عن العمل منذ أكثر من 26 أسبوعاً).
لت بشـكل أكبـر في خدمات العمل  وذكر المكتب أن الزيادة في الوظائف سـجّ

والمهن والصناعة، والرعاية الصحية والاستشفاء.
وقالت مسـؤولة بارزة في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الجمعة 
إن البيانات الجديدة هي أقوى علامة حتى الآن على أن سـوق العمل «تتعافى» 

لكن معدل البطالة المرتفع ما زال يدعو للقلق.
واضافت كريسـتينا رومر رئيسـة مجلس المستشـارين الاقتصاديين للبيت 
الأبيض «بينما يشير تقرير اليوم بوضوح إلى أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح 

فإنه يظهر أيضا حجم العمل الكبير الذي ما زال يتعين القيام به».
وقالت في بيان «سيسـتغرق الأمر أشـهرا عديدة مـن النمو القوي للوظائف 
حتى يسـتعيد سـوق العمل عافية حقيقية. ثمة حاجة ماسة لمزيد من التحركات 
المسـتهدفة لتشـجيع خلق الوظائف بالقطاع الخاص لضمـان انتعاش بوتيرة 

أسرع وأوسع نطاقا».

العجز التجاري التونسي يتجاوز 
عتبة المليار دولار بثلاثة أشهر

■ تونـس - يـو بـي اي: أظهرت بيانـات إحصائية رسـمية إن حجم العجز 
التجاري التونسـي تجاوز خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، عتبة 
المليـار دولار. وبحسـب هـذه البيانات التي نُشـرت يـوم الجمعة فـإن إجمالي 
العجز التجاري التونسـي بلغ خلال الفترة المذكورة 2.144 مليار دينار (1.553 
مليـار دولار)، مقابـل 977.4 مليـون دينـار(708.2 مليون دولار) خـلال الفترة 

نفسها من العام الماضي.
وأرجعت هذا التطور إلى ارتفاع قيمة الواردات التونسـية بنسـبة ٪31.4، 
ليبلـغ حجمهـا خلال الفتـرة المذكورة 7.494 مليـار دينار(5.430 مليـار دولار)، 
مقابـل 704.8 مليون دينـار(510.72 مليون دولار) خلال نفـس الفترة من العام 

الماضي.

دبي - من سايمون ويب:

يتفـق وزراء النفـط العـرب الذيـن سـيجتمعون 
فـي قطر على أن المسـتويات الحالية لأسـعار النفط 
الخام طيبة حتى بعد هبوطها بأكثر من عشرة بالمئة 
بسـبب مخاوف من أن تتعرض دول أوروبية أخرى 

لأزمة ديون مماثلة لأزمة اليونان.
الذيـن  أوبـك  منظمـة  أعضـاء  وسـيواصل 
متابعـة  العربـي  الطاقـة  مؤتمـر  فـي  سيشـاركون 
أسـواق النفط العالمية تحسبا لمزيد من الانخفاضات 
لكنهـم سيناقشـون أيضا على رأس جـدول أعمالهم 
التحدي المتمثل في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة 

في بلدانهم.
وقال فيكتور شـم المحلل في مؤسسـة استشارات 
الطاقـة برفين آند غرتـز «ما يقلق المنتجـين هو ما قد 
يحـدث إذا امتدت أزمة الديون السـيادية إلى أنحاء 
أوروبـا وعبـر الأطلسـي». وأضـاف «هـذا سـيهدد 

تعافي الاقتصاد العالمي».
والمؤتمر الذي سـيعقد في الدوحة من الأحد حتى 
الأربعـاء ليـس اجتماعـا لمنظمـة أوبك. لكـن وزراء 
نفط المنظمة سـيعقدون على الأرجح اجتماعات غير 
رسـمية على هامش المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام. 
ويشارك فيه من وأعضاء أوبك السعودية والإمارات 

وقطر والكويت والجزائر وليبيا.
وقـال مسـؤول فـي أوبـك مشـارك فـي المؤتمـر 
«سـتجري مناقشـة المسـائل المتعلقة بإنتاج أوبك». 
وأضـاف «لكن أسـعار النفـط لا تقوم علـى العوامل 

الأساسية وتتحرك تبعا لتذبذبات الدولار».
وسـجل الخـام الأمريكـي أعلـى مسـتوى لـه في 
19 شـهرا يـوم الإثنـين عنـد 87.15 دولار لكنه عاود 
الهبـوط بحـدة منذ ذلك الحين لينـزل إلى أقل من 75 
دولارا للبرميل خلال الجلسـة أمس الاول وهو أدنى 
مسـتوياته منـذ شـباط (فبرايـر). وعـاود الارتفاع 

لأكثر من 77 دولارا يوم الجمعة.

وقد يقلق مدى الهبوط والتقلب بعض وزراء أوبك 
لكن السـعر عاد إلى نطاق 70 إلى 80 دولارا للبرميل 
الـذي قالت السـعودية أكبر منتج فـي المجموعة إنه 

عادل للمستهلكين والمنتجين.
وقـال بيل فـارن برايس مـن بتروليوم بوليسـي 
إنتليجنس للاستشـارات «السـعر مـا زال في وضع 
جيد بالنسبة للسـعوديين». وأضاف «لا أسمع أحدا 

يشتكي. أقل من 70 دولارا قصة أخرى».
وجـرى تداول النفط معظم الوقت فوق 80 دولارا 
منذ أوائل آذار (مارس) وتحدث وزير النفط الكويتي 
الأسـبوع الماضي عـن تدخـل للحد من الصعـود إذا 

وصل السعر إلى 100 دولار.
ويشـكك وزراء أوبك في ارتباط السعر بالعوامل 
الأساسـية المتعلقـة بالعرض والطلب. وظل السـعر 
مرتفعـا بالرغـم من مخزونـات عالميـة متخمة ونمو 
معتـدل في الطلب في معظم أنحاء العالم ومسـتوى 
مرتفـع نسـبيا مـن طاقـة الإنتـاج الاحتياطيـة بين 

أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك.
وليـس مقـررا أن تعقد أوبك اجتماعا رسـميا قبل 
تشـرين الأول (أكتوبـر). وأبقت المنظمة مسـتويات 
إنتاجهـا ثابتـة منـذ أواخـر 2008. وشـجع ارتفـاع 
الأسـعار بعض الأعضاء على زيادة الإنتاج بصورة 
غيـر رسـمية، لكـن الأعضـاء الرئيسـيين مـن دول 
الخليج العربية وهي السعودية والإمارات والكويت 

تقيدوا بسقف الإنتاج.
وجعلت الطفرة الاقتصادية بفضل عائدات النفط 
في معظم المنطقة العربية الحكومات في عدد من أكبر 
الـدول المنتجـة للنفط فـي العالم تواجـه صعوبات 

لتلبية الطلب المحلي على الغاز والكهرباء.
وقـال فـارن برايـس «النمـو الجامـح للطلب في 
هذه الدول بسبب الأسـعار المنخفضة أو المدعمة أمر 
سـيضطرون إلـى معالجته في مرحلة مـا». وأضاف 
«مـن الصعـب مواكبة النمـو في الطلب علـى الطاقة 

بالأسعار القائمة في معظم هذه الدول».

وحذرت شـركة النفط السعودية العملاقة أرامكو 
الشـهر الماضـي مـن أن طاقـة التصديـر السـعودية 
سـتتآكل خـلال العشـرين عامـا المقبلـة إذا اسـتمر 
تنامـي الاسـتهلاك بالأسـعار الحالية ولم تتحسـن 

كفاءة الطاقة.
وقـال الرئيس التنفيذي لأرامكـو خالد الفالح إن 
طاقـة التصدير قـد تنخفض بأكثر مـن ثلاثة ملايين 
برميل يوميا بحلول 2028 إلى أقل من سـبعة ملايين 

برميل يوميا.
وشـهدت السـعودية التي تملك أكبر احتياطيات 
للنفـط فـي العالم نقصا فـي الكهرباء العـام الماضي 
كما أنها تفتقر إلى إمـدادات الغاز لتلبية الطلب على 

الكهرباء واحتياجات الصناعة.
أيضـا  الخليـج  فـي  العـرب  جيرانهـا  ويشـهد 
باسـتثناء قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في 

العالم نقصا في إمدادات الغاز.
وأنشأت دول الخليح شـبكة كهرباء قد تساعدها 
فـي التغلب علـى حالات نقص الكهربـاء في أي منها 
فـي المسـتقبل، لكن لا تملـك أي منها حاليـا كثيرا من 

الكهرباء لبيعها من خلال الشبكة.
وقـال فـارن برايـس إن إنشـاء مصافـي التكرير 
والبنيـة الأساسـية اللازمـة لتلبيـة الطلـب المحلي 
على الطاقة يمثل أيضا مشـكلة لبعض الدول بسبب 

التحدي المتمثل في توفير تمويل هذه المشاريع.
وأعلنـت الإمـارات ثالث أكبـر مصدر للنفـط أنها 
سـترفع تدريجيـا أسـعار التجزئة المدعمـة للبنزين 

إلى مستوى أسعار السوق العالمية.
وقـد يشـجع هـذا علـى تغييـر مماثل مـن جانب 
جيرانهـا العـرب فـي منطقة الخليـج التـي اعتادت 

بعضا من أرخص الوقود في العالم.
ويعقـد مؤتمـر الطاقـة العربـي كل أربع سـنوات 
برعاية مشتركة من منظمة الأقطار العربية المصدرة 
للإنمـاء  العربـي  والصنـدوق  (أوابـك)  للبتـرول 

الاقتصادي والاجتماعي.

وزراء النفط العرب يجتمعون في قطر بعد انخفاض الأسعار 

قطر والكويت والبحرين من اسوأ الملوثين
البرازيل وامريكا اكثرالمتسببين 
باضرار للبيئة على الصعيد العالمي

■ واشـنطن - يو بي اي: تصدرت 
البرازيـل والولايـات المتحـدة لائحـة 
الدول الأسوأ من ناحية التأثير البيئي 
العالمـي، فيمـا تبـين ان كلاً مـن قطـر 
والكويت هي من أسوأ الدول أداءً على 
صعيـد الأثر البيئـي مقارنـة مع حجم 

الموارد التي تتمتع بها.
وذكـر موقـع «لايـف سـاينس» أن 
البيئـة  مركـز  أعدهـا  التـي  الدراسـة 
الاسـترالية  أديلايـد  لجامعـة  التابـع 
اسـتخدمت 7 مؤشـرات وتوصلت الى 
تصنيفـين، واحـد اسـتند إلـى قيـاس 
الأثر البيئي لكلّ دولة مقارنة مع مجمل 
الموارد المتوفرة لديهـا، وتصنيف آخر 
من خـلال قيـاس الأثر البيئـي العالمي 

المطلق.
وشـملت هـذه المؤشـرات خسـارة 
الغابـات الطبيعيـة وتحويل المسـاكن 
الطبيعية (حين تحول مناطق طبيعية 
إلى مراكز تسوق أو مزارع) وأحواض 
الاسـماك وغيرها من مناطـق احتجاز 
الكائنات البحرية واسـتخدام السماد 
الكربـون  وانبعاثـات  الميـاه  وتلـوث 

وتهديد الأجناس المختلفة.
وظهـر أنـه كلمـا زادت الدولة غنى 

كلما زاد تأثيرها البيئي.
وشـملت لائحـة الدول الاسـوأ أداءً 
النسـبي  البيئـي  الأثـر  صعيـد  علـى 
(مقارنـة مع المـوارد) 179 دولة وحلت 
سـنغافورا فـي المرتبـة الأولـى تليهـا 
كوريـا، فيما حلت دولة قطر في المرتبة 

الثالثة والكويت في المرتبة الرابع.
وحلّت اليابان في المرتبة الخامسـة 
تليها تايلاند في السادسة ثم البحرين 
فـي المرتبة السـابعة تليهـا ماليزيا في 
الثامنة ثم الفيليبين في التاسعة، فيما 

جاءت هولندا في المرتبة العاشرة.
أما لائحـة الدول الأسـوأ أداءً بيئياً 
علـى الصعيـد العالمي المطلق فشـملت 
171 دولـة، وتصدرتهـا البرازيل تليها 
الولايات المتحدة فيما حلت الصين في 

المرتبة الثالثة وتليها أندونيسيا.
وجاءت اليابان في المرتبة الخامسة 
تليهـا المكسـيك فـي السادسـة والهند 
الثامنـة  فـي  وروسـيا  السـابعة  فـي 
واسترالية في التاسعة، وحلت البيرو 

في المرتبة العاشرة.
أعـدت  التـي  الدراسـة  وأشـارت 
بالتعـاون مـع الجامعـة الوطنيـة في 
سـنغافوره وجامعـة برينسـتون إلى 
أن إجمالـي ثراء الدولة (التي قيسـت 
بحسـب الناتج الإجمالـي المحلي) كان 

المسبب الأكبر للأثر البيئي.
وقال المعد الرئيسي للدراسة كوري 
برادشـو «ثمـة نظريـة أنه كلمـا زادت 
الحصـول  الـدول  تسـتطيع  الثـروة، 
على المزيد من الطاقة النظيفة وتصبح 
أكثر ادراكاً بيئياً فيبدأ الأثر البيئي في 
التراجع، ولكن ذلـك لم يتم دعمه (في 

هذه الدراسة)».
فـي  الدراسـة  تفاصيـل  ونشـرت 

دورية «بلوس وان».

النروج تملك سندات بمليارات اليورو 
في البلدان الاوروبية ذات المديونية العالية

■ اوسـلو - ا ف ب: أعلـن صنـدوق التقاعد العام في النـروج، الذي يعد ابرز 
مسـتثمر في اوروبـا، الجمعة انه يتابع باهتمام شـديد الوضع فـي بلدان أوروبا 
الجنوبيـة التـي تواجـه مشـكلة تفاقم الديـون وحيث يمتلـك سـندات بمليارات 

اليورو.
واعلن البنك المركزي النروجي ان الصندوق كان مكشوفا في نهاية 2009 بمبلغ 
وقـدره 55 مليار كـورون (حوالى سـبعة مليارات يـورو) في البرتغـال وايطاليا 

واليونان واسبانيا التي تواجه جميعا ديونا عامة تعتبر مثيرة للقلق.
وفي الفترة نفسـها، كان يمتلك ايضا اسـهما بحوالـى 104 مليارات كورون في 
مؤسسـات بهـذه البلدان، ولاسـيما المصارف، ومنها سـانتاندر الاسـباني. وهذا 

يشكل 12.6٪ من ارصدته في البورصات الاوروبية.
وقـال اينغـف سلينغسـتاد، رئيـس قسـم الاسـتثمارات فـي البنـك المركـزي 
النروجـي، ان «الوضع الذي نواجهه في الوقت الراهن هو وضع تصفه الاسـواق 

المالية بأنه خطر. وبالتالي فمن البديهي ان تحوز هذه الظروف انتباهنا».
وكان سلينغسـتاد، الذي تحدث في اطار تقديم نتائج الصندوق للفصل الاول، 
المـح الى ان انكشـاف النروج لم يتطور كثيرا بين نهايـة 2009 ونهاية اذار/مارس 
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واوضح في مؤتمر صحافي ان «مساهماتنا تتحرك مع الوقت لكن ليس بكثرة. 
لذلك يمكنكم ان تستخلصوا من ذلك النتيجة وهي ان مساهماتنا في نهاية الفصل 

الاول لم تكن مختلفة كثيرا بالنسبة الى نهاية السنة».
وبلغت قيمـة الصندوق، الذي تغذيه العائـدات النفطية الضخمة التي تحصل 
عليها الدولة النروجية والذي يستثمر اسهما وسندات دولية، 2763 مليار كورون 
(348,5 مليـار يـورو) في نهايـة اذار/مارس في مقابـل 2640 مليـار اواخر 2009. 

كورون.
ويعتبر هذا الصندوق السـيادي الذي يملك 1,8٪ من اجمالي القيمة السوقية 

الاوروبية، اكبر مستثمر في القارة الاوروبية.
وفي الفصل الاول بلغ مردوده 3.9٪، أي 4,9٪ للأسهم و2.1٪ للسندات.

وقال سلينغسـتاد ان «ديـون الدول مرتفعة اصلا لكـن لمعظمها ايضا عجز عام 
وهـذا يعني ان ديونها ترتفع وانها رهينة تمويل المسـتثمرين حاملي السـندات». 
واضاف ان «شـهية المستثمرين حاملي السـندات لديون الدولة وخصوصا ديون 

بلدان جنوب اوروبا قد تراجعت قليلا في الاسابيع الاخيرة».
وفي غضون الاشهر الثلاثة الاولى، شهد الصندوق من جهة اخرى زيادة بلغت 

19 مليار كورون اضافي جراء عائدات نفطية جديدة للدولة.

■ دبـي - ا ف ب: بعـد عـام مـن بدء عمليات شـركة 
فلاي دبي للطيران الاقتصادي يقول رئيسـها التنفيذي 
غيـث الغيـث انه واثق من ان الشـركة سـتحقق ارباحا 

خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الغيث على هامش معرض سوق السفر العربي 
الـذي يقام في دبي «منطقتنـا تعاني من نقص الخدمات 
في هذا المجـال .. ولا اعتقد انه توجـد رحلات كافية الى 
الاماكن التي يرغب الناس في السـفر اليها، واذا وجدت 
مثل هـذه الرحلات فانه يصعب الحصـول عليها وعادة 

ما تكون باهظة الكلفة». 
وتحتفـل فلاي دبي فـي حزيران/يونيو المقبل بمرور 
عام على دخولها قطاع الطيران الاقتصادي الذي لا يزال 

يخطو خطواته الاولى في الشرق الاوسط.
وقـال الغيـث «لا توجـد ايـة شـكوك حول مسـتقبل 
السـوق بالنسـبة لكافة شـركات الطيران التجاري في 
المنطقـة».  وطبقـا للاتحـاد الدولـي للنقـل الجـوي فان 
الطلب على السفر جوا في الشرق الاوسط ارتفع بنسبة 

تزيد عن 25٪ خلال اذار/مارس. 
واكـد الغيـث «ان مـا حققتـه فـلاي دبـي حتـى الان 
الثقـة  مـن  الكثيـر  يعطينـا  شـهدناه  الـذي  والنجـاح 
بالامكانيات الكبيرة التي يحملها لنا المستقبل».  واعرب 
عن ثقته بأن فلاي دبي، التي تسير رحلاتها الى 13 بلدا، 

ستحقق الربحية خلال عامين. 

واضـاف «بالنسـبة لشـركة طيـران بحجم شـركتنا 
وطبقـا لخططنا، اعتقد أننا سـنحقق ربحـا جيدا خلال 
عامـين او ثلاثة من بـدء عملياتنا. ونحـن واثقون بأننا 
سـنتمكن مـن تحقيق ذلـك». الا انه اكد ان فـلاي دبي لا 
تتلقـى الدعـم من حكومة دبـي، كما واجهت مشـاكل في 

الحصول على التمويل لشراء طائرات. 
وتابـع «المسـألة الوحيـدة فـي التمويـل هـو انه في 
البداية كنا نسـتطيع الحصول علـى التمويل من 20 الى 
30 بنـكا، ولكـن في وقت من الاوقـات انخفض عدد هذه 
البنوك»، في اشـارة الى ازمة الائتمـان التي بدأت عقب 
إطلاق الشـركة فـي اذار/مـارس 2008 وقبل بـدء اولى 
رحلاتهـا في الاول مـن حزيران/يونيـو 2009.  واضاف 
«اما الان فان اسـتعداد البنوك لتمويل شركات الطيران 

قد ازداد». 
ويؤكـد الغيـث ان التباطؤ الاقتصادي الذي شـهدته 
دبي وازمـة الدين التي تلته لم يكن لهـا تاثير كبير على 
اعمال الشـركة. ويوضح «لقد بدأنـا عملياتنا في الوقت 
المناسـب .. وكان لدينـا عـدد اكبر من الطائـرات مما كنا 
نعتقـد انـه سـيكون لدينا فـي العـام الاول، وكنا نطبق 

خططنا». 
ويضيـف «انـه وقـت جيـد لتاسـيس شـركة طيران 
لانك اذا اسـتطعت النجاح في هذا الوقت فانك تستطيع 

النجاح في اي وقت». 

وقـد تأثـر اقتصاد دبي كثيـرا بالازمة الماليـة العالمية 
حيـث توقف قطـاع العقارات الـذي يعتبر المحـرك لنمو 
الامارة الاقتصادي، بشـكل تام بسـبب غيـاب الائتمان 

مما ادى الى انخفاض اسعار العقارات بشكل كبير. 
الا ان دبي لا تزال تسـتقطب السـياح بعد ان رسخت 
مكانتهـا كمركـز اقليمـي للسـياحة اضافة الـى الاعمال 
والخدمـات. وبلغ عدد من زاروا دبي عام 2008 نحو 7,5 
مليـون شـخص اي بارتفاع بنسـبة 8,3 بالمئـة عن عام 
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وقـال الغيث «اذا تمكنا مـن زيادة امكانيـة الوصول 
الى بلادنا، فان عدد اكبر من الناس سياتون الى دبي». 
ويبلغ عدد سـكان دبي نحو مليوني شخص معظمهم 
من المغتربين القادمين من دول على بعد ساعات بالطائرة 
ويمكـن ان تصـل اليهـا شـركات الطيـران الاقتصـادي 
بسـهولة. وتعتمـد فـلاي دبي بشـكل كبير علـى التنقل 

المستمر لهؤلاء المغتربين. 
وقال الغيث «ان وجود شـركات اقتصادية مثل فلاي 
دبي سـيمكن الناس من السـفر الى بلدنا بشـكل اسـهل 

واقل كلفة، ولذلك سنحقق نجاحا اكبر». 
وتقدمت فلاي دبي بطلب بقيمة اربعة مليارات دولار 
لشـراء 50 طائـرة من طـراز بوينـغ 737 ذات ممر واحد 
وذلك في معرض فارنبورو الجوي الذي اقيم في انكلترا 

في 2008 وتشغل حاليا اسطولا من سبع طائرات. 

شركة فلاي دبي للطيران الاقتصادي متفائلة بشأن مستقبل السوق

بغداد - «القدس العربي»: 

حجـم  ضآلـة  مـن  الرغـم  علـى 
مشـاركتها بايرادات الموازنة العراقية، 
الا ان الثـروة الغازيـة العراقيـة غيـر 
المستغلة حتى اليوم لا تقل في اهميتها 
عـن ثروتـه النفطيـة، والتي فـي حال 
استثمارها بشـكل صحيح فأنها قادرة 
على تشغيل جميع المحطات الكهربائية 
فضلا عـن تصدير الفائض الـى الدول 

الأوربية. 
ويقـدر المختصـون خسـائر العراق 
بسـبب عدم اسـتغلاله للغاز بنحو 70 
مليـار دولار سـنويا، نتيجـة لإحـراق 
70٪ مـن الغاز المصاحب لإسـتخراج 
النفط، الذي تسـبب السـنته المشتعلة 
طالمـا بقي البئـر النفطـي منتجـا آثارا 
بسـبب  البيئـة  علـى  كبيـرة  سـلبية 

اطلاقها لغاز ثاني اوكسيد الكربون. 
وتقول وكالـة اور المحلية في تحليل 
لها: ان وزارة النفـط إنتبهت منذ فترة 
طويلة لأهمية اسـتغلال الغاز العراقي 

لرفد الميزانية بمبالغ مهمة.
وقـال الناطق الإعلامي عاصم جهاد 
ان الوزارة «وضمن خطتها المستقبلية 
ستعطي لصناعة الغاز الاهتمام الكبير 
بعـد نجـاح جـولات التراخيـص لانه 
موضـوع كبيـر ومهم»، مبينـا ان هناك 
خطة لـ»تطويـر صناعة الغاز في البلد 
سـواء ما يصاحب العمليات الإنتاجية 

او الغاز الموجود في باطن الأرض». 

النفـط  وزارة  وجهـت  ومؤخـرا 
العراقية دعوةا الى الشركات العالمية 
للإسـتثمار بقطـاع الغـاز فـي العراق 
حيـث تم طـرح حقـول جديـدة عليها 
مثل السـيبة في البصـرة والمنصورية 
في ديالى وعكاز في الانبار للاستثمار 
الأجـواء  تهيئـة  بصـدد  وهـي  فيهـا. 
المناسـبة لعقـد مثـل هـذه الاتفاقيات 
خصوصـا وان عمليـة تطويـر حقول 
الغـاز تحتـاج الـى مقومـات بنيوية، 
كهربـاء  محطـات  بـ»وجـود  تتمثـل 
عاملة بشـكل منتظم، ووجود المعدات 
جـودة  فـي  تسـاهم  التـي  والاليـات 
ان  موضحـا  التطويـر»،  ونوعيـة 
«جهـودا حثيثـة تبذل للاسـتفادة من 
الغـاز المحـروق محليا لانتـاج الطاقة 
ان  مـن  الرغـم  وعلـى  الكهربائيـة».  
العـراق عـرض حقلي عـكاز بمحافظة 
ديالـى  فـي  والمنصوريـة  الانبـار 
للاسـتثمار خلال جولتـي التراخيص 
النفطية اللتان عقدتا منتصف ونهاية 
العـام الماضـي، الا انـه لـم يتمكن من 
جـذب الاسـتثمار لهمـا رغـم ضخامة 
احتياطيهما الذي يقدر بحوالي ٪45 
مـن الاحتياطي المثبت للغـاز الحر في 
العـراق، وهو امر قد يكـون ناتجا عن 
الوضـع الامنـي في المحافظتـين اللتين 
تعتبران مناطق سـاخنة، وعدم توفر 
البنية التحتية لمثل هكذا استثمارات. 

العـراق بحسـب الخبيـر  ويتربـع 
النفطي حمـزة الجواهري على «ثروة 

غازية ضخمـة لا تقل أهمية عن ثروته 
النفطيـة التـي اذا مـا تم اسـتثمارها 
علـى  قـادرة  فهـي  صحيـح،  بشـكل 
تزويد كل محطـات الطاقة الكهربائية 
وبالتالـي فالعـراق سـيكون في غنى 

عن استيراد الديزل». 
ووصـف حقـل عـكاز فـي محافظة 
الأنبار بـ»المشـروع الهائـل» الذي من 
ان «يـزود الخـط الاوروبـي  المتوقـع 
بالغـاز»، مشـيرا الـى ان «الشـركات 
الاسيوية العاملة في قطر والتي تقوم 
بعمليات التصدير عن طريق الانابيب 
الممتدة الى آسـيا، سـتلعب دورا مهما 
بتزويـد المنطقة الاسـيوية من فائض 

الغاز العراقي». 
وأعرب عن إعتقاده ان «توفر الأمن 
سيسـاهم في توافد الشركات العالمية 
على العراق، الأمر الذي سـيؤدي إلى 
اكتشـاف أكبر عدد ممكـن من الحقول 
الغازية، وسيجعل العراق في مصاف 
الـدول الكبرى بإنتـاج وتصدير الغاز 

إلى المنطقة والعالم». 
وكان العـراق وتركيـا بحثـا العام 
الماضـي إمكانيـة توقيع مذكـرة تفاهم 
لشـحن الغـاز العراقـي الـى أوروبـا 
عبـر الأراضي التركيـة، من خلال خط 
أنابيب نابوكو الذي تبلغ استثماراته 
الاتحـاد  ويسـانده  يـورو  مليـار   7.9
الاوروبي، لنقـل الغاز من بحر قزوين 
والشـرق الاوسـط الى وسـط أوروبا 
بهدف الحـد من الاعتماد على روسـيا 

بحلول العام 2014. 
الخبيـر  بحسـب  العـراق  ويملـك 
«احتياطـي  الحلفـي  جبـار  النفطـي 
غازي يبلـغ اربعة تريليون متر مكعب 
مـن الغـاز الطبيعـي كاحتياطي مؤكد 
أما غيـر المؤكـد فيبلغ تسـعة مليارات 
وهـذه ارقـام تم وضعهـا في اواسـط 
ولا  الماضـي  القـرن  مـن  التسـعينات 
توجـد حاليا اي احصـاءات حديثة»، 
مبينـا أن الشـركات العالميـة «تتطلـع 
لإستثمار الغاز العراقي لجودته ولقلة 

كلف انتاجه». 
ويحـرق العـراق بحسـب الحلفـي 
«نحـو ثمانيـة مليـارات متـر مكعـب 
من الغاز وهـو وفقاً للأسـعار العالمية 
يخسـر العراق سـبعين مليار سـنويا 
لكـن اذا قـام العـراق بتجميـع الغـاز 
وتصنيعـه الـى مقطـرات اخـرى مثل 
مـن  خـال  وبانزيـن  نظيـف  ديـزل 
الرصاص فأن عوائد العراق سـتكون 

كبيرة جدا». 
وعلـى الرغـم مـن ان العـراق كان 
مستعدا في مطلع التسعينات لتصدير 
اول شـحنة للغـاز الـى دولـة الكويت 
قـاده  الـذي  الغـزو  ان  الا  المجـاورة، 
اوقـف  ثـم  العمليـة،  اوقـف  العـراق 
الحيـاة الإقتصادية في العـراق ككل، 
تحقيـق  فرصـة  ضاعـت  وبالتالـي 
ايـرادات كبيـرة للميزانيـة العراقيـة 
وانحسـر دور العراق كمزود اساسي 

للغاز على مستوى العالم.

حرق الغاز المصاحب يضيع 70 مليار دولار سنويا 
مختصون: العراق يتربع على ثروة غازية ضخمة

قــال  رويتــرز:   - بوســطن   ■
بشــركة  كبيــر  تنفيــذي  مســؤول 
النفطية  بريتش بتروليــوم (بي.بي) 
العملاقــة إن انفجــار وغــرق حفــار 
نفطي للشــركة البريطانية وما ترتب 
على ذلــك من تســرب نفطــي ضخم 
ســيغير «إلي الابد» صناعــة التنقيب 
عــن النفط في البحــار. وأبلغ روبرت 
دادلي نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة 
أمريكا الشــمالية والجنوبية وآســيا 

في بريتش بتروليوم اجتماعا لنادي 
التنفيذيين في بوســطن  المســؤولين 
كولدج «ليس هناك شــك فــي أن هذا 
الحدث ســيغير صناعة (التنقيب عن 
النفط) في البحار إلى الابد في انحاء 

العالم».
والتســرب النفطي هو احد أســوأ 
الكوارث البيئية فــي تاريخ الولايات 
المتحدة إذ يقدر حجم النفط المتسرب 
فــي خليــج المكســيك بخمســة الاف 

برميل يوميا على الأقل.
ويهــدد التســرب -الــذي حــدث 
على عمــق ميــل تقريبا تحت ســطح 
البحــر- شــواطئ ولايــات لويزيانا 
وفلوريــدا  والابامــا  وميسيســبي 

الامريكية.
ودافــع دادلي عــن (بي.بي) ضد 
انتقــادات في بعض الاوســاط بأنها 
كشــركة أجنبيــة ربمــا لا تعمــل بما 
للولايــات  مصلحــة  أفضــل  يراعــي 

«كشــركة  دادلــي  وقــال  المتحــدة. 
لدينــا 28 ألف موظــف (في الولايات 
ذلــك  أضعــاف  ولدينــا  المتحــدة). 
الرقم من أصحاب المعاشــات كما ان 
غالبية المساهمين في شركتنا هم في 

الولايات المتحدة».
وأضــاف قائلا «نعتقــد أننا نمثل 
جزءا مــن نســيج الولايــات المتحدة 
ونريــد ان نبقــى هنــا لفتــرة طويلــة 

جدا». 

مسؤول في بي بي: التسرب النفطي بخليج 
المكسيك سيغير «إلى الابد» صناعة التنقيب

وكالة موديز للتصنيف تضع ايطاليا 
خارج الدول الاكثر عرضة لأزمة ميزانية

■ ميلانو - أ ف ب: أكدت وكالة موديز للتصنيف المالي يوم الجمعة ان ايطاليا 
ليسـت ضمن الـدول الاكثر عرضـة للخطر على صعيـد الميزانية فـي الوقت الذي 

تخشى فيه الاسواق من انتقال عدوى ازمة اثينا الى روما.
وقالـت الوكالـة ان ايطاليا لم تكن من بـين الدول الاكثر تضـررا بالازمة المالية 

العالمية بفضل نظامها المصرفي الذي كان «اقل انكشافا».
واضافـت الوكالـة ان ايطاليا حاليا ليسـت من بين الدول الاكثـر تضررا ايضا، 
«ففيمـا تحولت الازمة المالية الى ازمة دين عام»، اسـتفادت ايطاليا من «انخفاض 

الدين الخاص» ومن «مصداقيتها في الاسواق».
وكان تقريـر للوكالـة اشـار فـي آخر آذار (مـارس) الـى ان وضـع ايطاليا اقل 

خطورة من غيرها من الدول الاوروبية.
الا ان احـد التحديات التـي ما زالت تواجه ايطاليا يتمثل في «مسـتوى» النمو 

الاقتصادي ونوعيته، وهو يعاني ضعفا بنويا.

خبير ألماني يدعو لاعتماد قواعد 
صارمة لتجارة الأسهم عبر الانترنت 

أكــد  أ:  ب  د   - فرانكفــورت   ■
خبيــر ألمانــي في شــؤون أســواق 
المــال ضرورة اعتمــاد لوائح وقيود 
إضافية علــى عمليات بيــع الاوراق 

المالية عبر الانترنت. 
وقال أســتاذ الاقتصاد البنكي و 
الخدمات المالية هانز بيتر بورغهوف 
في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية 
(د ب أ) الجمعــة «علينا أن نتوصل 
لقواعد نواجه بهــا الاعتماد المتزايد 

على التجارة الموجهة بالكمبيوتر». 
غيــر أن بورغهــوف أكــد أن حظر 
التجــارة الرقميــة غير مجــد، وغير 
قابل للتنفيذ في الوقت ذاته مضيفا 
«لا يمكن إعــادة العجلة للوراء تماما 

في هذه المسألة». 

ووصف بورغهوف انهيار أسعار 
الأسهم في بورصة نيويورك مساء 
الخميس بنســبة وصلت في بعض 
الأحيان إلــى 9٪ بأنه نوع من «لعب 
الانترنــت»، وقال  الاســكواش عبر 
إن أنظمــة الكمبيوتر عثــرت على ما 
يبدو على خطأ لأحد تجار البورصة 
أضعــاف  عشــرة  الكــرة  ردت  ثــم 
إلــى مئــة ضعــف ممــا جعــل تجار 
البورصة عاجزين فــي البداية أمام 
هــذه الهجمة التــي نفذتهــا أجهزة 
ثــوان  خــلال  البنكيــة  الحاســوب 

معدودة». 
كان مؤشر داو جونز خسر عصر 
الخميــس نحو ألف نقطــة، أي ٪10 

من قيمته خلال أقل من ساعة. 
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اثينا - من جورج جورجيوبولوس 

لندن – من ناتسوكو واكي:

هبطـت الأسـهم فـي أنحـاء العالم 
مع انتقال المخاوف بشـأن أزمة ديون 
اليونـان إلـى صعيد عالمـي حيث نظر 
نذيـرا  باعتبارهـا  لهـا  المسـتثمرون 
باضطـراب فـي اقتصـادات أوروبيـة 
جاهـدة  الحكومـات  وسـعت  أخـرى 

لتهدئة الأسواق.
مجموعـة  ماليـة  وزراء  وناقـش 
الدول الصناعية السـبع الكبرى خطة 
إنقـاذ اليونان في مؤتمـر عبر الهاتف 
يـوم الجمعة بعد أن أبدى مسـؤولون 
بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك 
المركـزي الأمريكـي) مخاوفهـم وقـال 
بـاراك  الرئيـس  إن  الأبيـض  البيـت 

أوباما يراقب التطورات عن كثب.
ومسـاء الجمعـة بـدأ قـادة منطقة 
ووافـق  اسـتثنائية.  قمـة  اليـورو 
البرلمـان الألماني على مسـاهمة ألمانيا 
قيمتهـا  البالغـة  الإنقـاذ  خطـة  فـي 
110 مليـارات يـورو. وفعـل البرلمـان 
الفرنسـي الشـيء ذاته، فيمـا توالت 
باليـورو  الاعضـاء  الـدول  اعلانـات 
عـن اقـرار الحكومـات او البرلمانـات 

للمساهمة بخطة الانقاذ. 
الألمانيـة  المستشـارة  وأشـارت 
بـين  «معركـة»  إلـى  ميـركل  أنغيـلا 
ووصفـت  والأسـواق.   الحكومـات 
المصـارف بـ»المكر» مشـيرة الـى انها 
«دفعت الاقتصاد العالمـي الى الهاوية 
فاضطررنا الى الاسـتدانة، وهي الان 

تضارب ضد هذه الديون».
وقالت ميركل يوم الخميس «علينا 
ان نبرهن بوضوح الآن اننا في اوروبا 
نملـك القـوة السياسـية كل فـي بلده 
للعودة الـى طريق ميثاق الاسـتقرار 
والنمـو. انهـا معركة السياسـات ضد 

الاسواق».
السـلطة  رئيـس  قـال  جهتـه  مـن 
الفرنسـية للاسـواق جان بيار جويه 
يوم الجمعة ان فرنسـا ستحقق «بكل 
لا  التـي  «الشـائعات  فـي  الوسـائل» 
اسـاس لها» التي اسـتهدفت اسبانيا 

وايطاليا.
محليـون  ماليـون  خبـراء  وكان 
وصفوا هاتين الدولتين بانهما اضعف 

حلقتين في منطقة اليورو.
تحقيـق  «سـيجري  جويـه  وقـال 

وستفرض عقوبات» على المضاربين.
وشـبه مفـوض الاتحـاد الأوروبي 

المخاوف من انتشار أزمة اليونان تسري عالميا والحكومات تحاول تهدئتها 
■ بروكسـل - وكالات الانباء: توجه 
قـادة منطقـة اليـورو يـوم الجمعـة الى 
بروكسـل لحضور قمة طارئـة تهدف إلى 
تهدئة مخاوف السـوق واسـتعادة الثقة 
فـي عملتهـم الموحـدة بعد مرور خمسـة 
أيام علـى تقديم وزراء ماليـة أكبر حزمة 

إنقاذ لليونان في تاريخها. 
وتهدف القمة أساسا إلى مناقشة كيفية 
التأكـد مـن عدم تكـرار أزمـة اليونان في 
منطقة اليورو مرة اخري ، وذلك بتشديد 
القواعد التـي تحكم الـدول الأعضاء في 
منطقـة اليورو والأسـواق الماليـة ويتهم 
قادتها بأنهـم « يراهنون» على عدم قدرة 
أثينـا الوفـاء بديونهـا الضخمـة.  وهـي 
المرة الثانية منـذ اقامة منطقة اليورو في 
1999 التـي يجتمـع فيها قادتهـا من دون 
نظرائهـم الباقـين الاعضـاء فـي الاتحاد 

الاوروبي دون منطقة اليورو.
وعقـدت اول قمـة لمنطقـة اليـورو في 
خريف 2008 في باريس وتمحورت حول 
ازمة البنوك. وكتبت المستشارة الألمانية 
أنغيلا ميركل و الرئيس الفرنسي نيكولا 

قبـل  مشـترك  خطـاب  فـي  سـاركوزي 
القمـة «مواجهـة هذه الأزمـة انفراديا لن 
يكـون كافيا. نحتاج إلى اسـتخلاص كل 
الدروس واتخـاذ كل التدابير الضرورية 

لتجنب تكرار أزمة من هذا النوع». 
ومن المقـرر أن تتحمل ألمانيا وفرنسـا 
نصيب الأسـد مـن حزمة الإنقـاذ البالغة 
110 مليـارات يـورو ( 140 مليـار دولار) 
اليـورو  دول  ماليـة  وزراء  أقرهـا  التـي 
يـوم الأحد الماضي.  ومن المتوقع أن يوقع 
الزعمـاء فـي القمـة علـى هـذه الاتفاقية 
وهي خطوة شكلية حيث توجد الاتفاقية 
البرلمانـات  نـواب  أيـدي  فـي  بالفعـل 
الوطنية وحظيت بموافقة البرلمان في كل 

من ألمانيا وفرنسا. 
ومـن المقـرر أن يركز الجـزء الأكبر من 
المناقشـات بقيادة رئيس مجلس الاتحاد 
الأوروبـي هيرمـان فـان رومبـوي علـى 

كيفية إصلاح قواعد منطقة اليورو. 
وكتب فان رومبوي في خطاب توجيه 
الدعوات لحضـور القمة إنـه يتعين علي 
القـادة أن يتأملـوا فـي « الـدروس التي 

تعلموها لصالح منطقة اليورو» من أزمة 
اليونان. 

وقالت مصادر بالاتحـاد الاوروبي إن 
زعمـاء دول منطقـة اليورو سـيتعهدون 
بتعزيـز إنضبـاط الميزانيـة وان اصلاح 
ليـس  الاوروبـي  الاتحـاد  معاهـدات 
مسـتبعدا فـي المناقشـات بشـأن قواعـد 

الميزانية في الاتحاد.
اجتمـاع  قبيـل  المصـادر  احـد  وقـال 
لزعمـاء منطقـة اليـورو للموافقـة علـى 
حزمـة قـروض طارئـة لليونـان المثقلـة 
بالديـن «جميـع زعمـاء منطقـة اليـورو 
سـيظهرون اسـتعدادهم للقيام بمساعي 

جديدة بشان الميزانية».
وقالت المصادر إن هذا التعهد سيدرج 
في إعلان سيصدره زعماء منطقة اليورو 

في نهاية اجتماعهم.
وقال احد المصـادر «اصلاح معاهدات 
(الاتحـاد الأوروبـي) ليـس مسـتبعدا» 
في أطار المناقشات بشـان تغيير اتفاقية 
الاسـتقرار والنمو في الاتحـاد الأوروبي 

التي تحدد قواعد وأهداف الميزانية. 

قمة دول اليورو ستشدد على تعزيز 
قواعد الانضباط المالي للميزانيات الحكومية

■ زوريخ – رويترز: قال مصرفي سويسري بارز لرويترز 
إن شـطبا كبيرا للسندات الحكومية اليونانية سيكون أنجع 
علـى الأرجح فـي منع انتشـار أزمة ديون اليونـان من خطة 

قروض بقيمة 110 مليارات يورو (147.6 مليار دولار).
وقـال كونراد هاملر المدير المشـارك في بنـك ويجلين أقدم 
بنك سويسـري ورئيـس رابطـة مصرفيي البنـوك الخاصة 
في سويسـرا إن خفض قيمة الديون السـيادية لليونان من 
شـأنه تعزيز اسـتقرار منطقة اليورو عن طريق تحديد كمية 

الخسائر.
وقال هاملـر الذي يدير بنكه أصولا بقيمـة 27 مليار فرنك 
سويسـري «خطة الإنقاذ لا تسـاعد اليونانيين بل دائنيهم.. 
البنـوك الأوروبية وتظل اليونان بديونهـا التي كانت عليها 
أصـلا». وأضـاف «(مـن خـلال خفـض القيمـة) سـتتجمع 

الخسائر عند حملة السندات بدلا من اليونان».
ورفضـت الحكومـة اليونانيـة مـرارا الحديث عـن إعادة 
هيكلة الدين وتخفيض قيمة السندات من حيث المبدأ وتقول 
إن البـلاد عليها أن تفي بالتزاماتها للدائنين خاصة في ضوء 

حزمة الإنقاذ الدولية.
وقـال هاملر إنه يجـب خفض قيمـة السـندات اليونانية 
بما بين 30 إلى 50 بالمئة. ومن شـأن ذلك الإضرار بالميزانيات 
العموميـة لبنوك كثيرة لكن «ثمة ما يكفي من الأموال لإعادة 

رسملة البنوك».
والشركات الألمانية التي لديها تعرض لديون اليونان مثل 
دويتشه بانك وأليانز من بين أشد المؤيدين لحزمة مساعدات 

الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وسـيصوت مجلس النواب الألماني (البوندستاج) اليوم 
الجمعة على مشـروع قانون بشأن مسـاهمة ألمانيا في حزمة 

المساعدات المقترحة لليونان.
ويقـول معارضـو خفض قيمة السـندات إن ذلك سـيجبر 
حملة السـندات اليونانيـة أي البنوك المركزيـة ومعها أيضا 
صناديق المعاشات وشركات التأمين والبنوك التجارية على 
إجراء تخفيضات كبيرة فـي القيمة في ميزانياتها العمومية 

مما قد يضر الاقتصادات التي تعاني أصلا.
وقـال هاملـر «جعل الخسـارة واضحة سـيزيل كثيرا من 
عـدم الأمان ممـا قد يحفـز الاسـتثمار والنمو للمضـي قدما. 
إحدى المشـكلات الآن هي عـدم معرفة المدى الـذي قد يبلغه 

انتشار الأزمة لذا لا يريد أحد الاستثمار».
وذكـر أن خطـة الإنقـاذ مـن جانـب الاتحـاد الأوروبـي 
وصندوق النقـد الدولي لن تتعدى كونها حلا لسـد الفجوة 
وستفشـل في معالجة المشكلات الجذرية لمنطقة اليورو التي 

ما زالت تهدد العملة الموحدة.
وقال هاملر «ثمة كارثة تختمر في منطقة اليورو إذا استمر 
تصاعد الشكوك حيال الملاءة الائتمانية لدول كبيرة أعضاء 

مثل إسبانيا وإيطاليا».
وتابـع قائـلا إنه في حال انتشـار الأزمة فـإن تكلفة إنقاذ 
البرتغـال وإيطاليـا وأيرلنـدا واليونان وإسـبانيا قد تصل 
إلى تريليـون دولار. ويتضمن ذلك 700 مليار دولار لإيطاليا 
وحدهـا، حيـث يبلـغ النـاتج المحلـي الإجمالـي سـتة أمثال 
نظيره فـي اليونان وديونهـا أكبر حيث تبلـغ 116 بالمئة من 

هذا الناتج.

مصرفي سويسري: اليونان 
تحتاج شطبا للديون لا خطة إنقاذ

■ بوينـس إيـرس - د ب أ: حـذرت 
رئيسـة الأرجنتين كريستينا فرنانديدز 
دي كريشـنر اليونان يـوم الخميس من 
تداعيـات إجـراءات التقشـف التـي قد 
تفجـر مشـكلات اجتماعيـة كتلـك التي 
واجهتهـا الأرجنتين في قبل 10 سـنوات 

تقريبا. 
وقالت دي كريشنر إن الوصفات التي 
يتم فرضها على اليونان هي نفسها التي 

تم تطبيقها في الأرجنتين عام 2001. 
يأتـي ذلك في الوقت الـذي وافق فيه 
البرلمـان اليونانـي يـوم الخميـس على 
قانـون لإجـراءات التقشـف مـن أجـل 
حصول البلاد على مسـاعدات مشـتركة 
من دول منطقة اليـورو وصندوق النقد 

الدولـي بقيمة 110 مليـارات يورو (144 
مليـار دولار). وفـي حـين تشـهد المـدن 
اليونانيـة احتجاجـات شـعبية عنيفـة 
ضد هذه الإجراءات تقول الحكومة إنها 
الفرصة الوحيدة لتفادي إشـهار إفلاس 

البلاد. 
تقـول  الأرجنتـين  رئيسـة  ولكـن 
إنهـا غيـر مقتنعـة بمبـررات الحكومـة 
اليونانية، مضيفة أن هناك تشابها كبيرا 
بـين الموقف المعقـد لليونان والمشـكلات 
السياسـية والاجتماعيـة والاقتصادية 
الحادة التـي ضربت الأرجنتـين قبل أن 
تشـهر البلاد إفلاسـها فعليا تحت وطأة 

الديون الخارجية. 
وحذرت مـن أن إجـراءات التقشـف 

وسـينتهي  شـديدة  مقاومـة  سـتواجه 
الأمر بموت هذه الإجراءات. 

كانـت الأرجنتـين قد تعرضـت لأزمة 
ماليـة مماثلـة أوائـل العقـد الأول مـن 
القـرن الحالي فـي أعقاب الركـود الحاد 
الـذي ضـرب اقتصادهـا في عـام 1998 

واضطرت إلى الاسراف في الاقتراض. 
وفرض صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي شـروطا قاسـية عليهـا من أجل 
مواصلـة إقراضهـا، مما أدى إلـى تفجر 
أطاحـت  شـعبية  احتجاجـات  موجـة 
قصيـرة  فتـرة  خـلال  حكومـات  بعـدة 
قبـل أن تعلـن البـلاد توقفها عن سـداد 
الديون المستحقة عليها حتى تمكنت من 

استعادة عافيتها المالية. 

رئيسة الأرجنتين تحذر حكومة اليونان 
من تداعيات إجراءات التقشف

برلين - من ستيفاني هوينغ: 

كان البناء باستخدام المواد الطبيعية كالقش 
وأعــواد البامبــو والأخشــاب أمرا معتــادا في 

الماضي. 
وامس يســعى العديد من شــركات التشييد 
لاســتخدام مواد البناء الطبيعيــة المتجددة مرة 

أخرى. 
يقول فيرنر إيكه هيننج، الخبير بمعهد المنازل 
والبيئة بمدينة دارمشــتات الألمانية، إنه من بين 
العوامل المحوريــة التي تدعم وجهــة النظر في 
النقــاش الدائــر حــول أهميــة اســتخدام هذه 
المواد الطبيعية المســتدامة الاهتمــام بالقضايا 
البيئيــة مثل تأثير الاحتباس الحــراري وزيادة 
كميــة المخلفــات ومحدوديــة المــوارد القائمــة 
على المصــادر الأحفورية التي فــي طريقها إلى 

النضوب. 
تســتخدم المــواد الطبيعية في جــزء صغير 
فقط من مشروعات التشــييد بشكل عام، ومن 
بين البيوت الصغيرة التي تأوي أسرة أو أثنتين 
في ألمانيا تشــكل المواد الطبيعية ما نســبته 17 

فــي المائة من مــواد البناء وحوالــي 5 في المائة 
مــن المــواد العازلة كمــا يوضــح إدموند لانجر 
من منظمة ألمانيــة بالقرب من ميونيخ تعمل في 

تطوير وتسويق المواد الخام اللازمة للبناء. 
تشــير المنظمــة إلى اتســاع نطــاق مجموعة 
منتجات مواد البناء المصنوعة من موارد طبيعية 
لتتجاوز قائمة الألياف الخشبية والمواد العازلة 

التي تستخدم ألواح الفلين. 
يوضــح لانجر أنــه إلــى جانب الأخشــاب، 
صارت هنــاك مجموعة أخرى من المواد العازلة 
ومــواد التشــطيب وأنظمــة الطــلاء تنتــج من 
مواد مســتدامة متجددة، ويقول إنه ســواء تم 
تشــييد المنزل بأكمله أو الأرضيات وحدها من 
الأخشــاب أو كان الطــلاء يحتــوي علــى مواد 
معدنية طبيعية فإن الشخص الذي يبني المنزل 
سيســتفيد مــن قــدرة هذه المــواد علــى الدوام 
والتحمل كما سيســتفيد مــن خصائص العزل 

الطبيعية التي تتميز بها. 
وبالإضافة إلى الخصائص الإيجابية للمواد 
الطبيعية التي تســتخدم في البناء فإنهابصفة 
عامة لا ينتج عنها أية ملوثات للبيئة مما يجعلها 

مناسبة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون 
من الحساسية. 

يؤكد إيكهارد كلوب، مــن وكالة متخصصة 
في إنتاج المواد الخام المتجددة بولاية ميكلنبرج 
فوربومرن الألمانية، أن البناء باســتخدام المواد 
الطبيعية يشــهد عصر نهضة في ألمانيا، ويقول 
إن ثمــة أســباب عديدة تدعــو لإعــادة التفكير 
المتدرج في كيفية تشــييد المبانــي، بينها تنامي 
الوعي بالحفاظ على البيئة وســهولة استخدام 
كثيــر مــن المنتجــات الطبيعيــة والإقبــال على 
الأشــياء الطبيعيــة والأصلية وكذلــك الميزات 

الصحية التي تتيحها المواد الطبيعية. 
ولمــواد البنــاء الطبيعيــة إمكانــات تمنحهــا 
للحفــاظ علــى البيئــة، فكقاعدة عامــة نجد أن 
تصنيــع هــذه المــواد يحتاج إلــى قــدر أقل من 
الطاقــة كمــا أن عمليــة التخلص مــن المخلفات 
الناتجــة عنها غير معقدة بشــكل عــام، وفقا لما 
يقوله كلوب، غيــر أن هناك ميزة تفوق كل ذلك 
وهــي أن جميع مواد البناء المشــتقة من النبات 

تحد من الإنبعاثات الكربونية. 
ويوضح ريتشــارد أدريانز، وهو من منظمة 

بولاية راين فســتفاليا الألمانية، معنية بتشجيع 
باســتخدام  «البيئــي»،  أو  الاخضــر  البنــاء 
الأخشــاب أنــه من بين الأشــياء الأخــرى التي 
ينبغي وضعها في الاعتبار كمية الطاقة اللازمة 
لصناعــة مواد البنــاء وصيانة المنــزل، وكذلك 

عملية هدمه. 
تنطبق معايير الاســتدامة أيضا على اختيار 
الأقســام الفرعية لمشــروع البناء، وعلى سبيل 
المثال، تمت مناقشــة اســتخدام القطــن كبديل 
للمــواد العازلة، كما يوضح إيكه هينيج، غير أن 
المنتقدين لاســتخدام القطن أشاروا إلى عيوب 
في هذه الوســيلة تتمثل في استخدام المبيدات 
الكيماوية في زراعــة القطن، وكذلك إلى حقيقة 
أنه مــن الضروري اســتيراد القطن إلــى ألمانيا 
مــن مناطق بعيــدة وبالتالي فقــد أوصوا بعدم 

استخدامه. 
الأشــخاص  علــى  يجــب  فإنــه  وبالتالــي 
الذيــن يتطلعون إلــى بناء منازلهم باســتخدام 
المــواد الطبيعية أن يبحثوا عن المشــورة بشــأن 
استخداماتها، وإمكانات شرائها قبل البدء في 

تنفيذ مشروعاتهم. 

للحفاظ على البيئة.. المواد الطبيعية تعود إلى عالم البناء 

■ لنــدن - رويتــرز - اف ب: تراجــع الجنيــه 
الاســترليني وارتفعــت عائــدات الســندات فيمــا 
واصل مؤشر الأسهم البريطانية الكبرى خسائره 
هــذا الأســبوع إذ أثــارت النتائــج غير الحاســمة 
للانتخابــات البرلمانية والتي أعلنــت يوم الجمعة 
مخــاوف المســتثمرين القلقين بالفعل جــراء أزمة 

الديون المتفاقمة في أوروبا.
وفــي أكثر الانتخابــات احتداما منــذ عقود فاز 
حزب المحافظين المعارض بأكبر عدد من المقاعد في 

البرلمان، لكنه أخفق في تحقيق أغلبية حاسمة.
وعوضت الأســواق بعض الخسائر بعد أن ألمح 
نيك كليغ زعيم حــزب الديمقراطيين الأحرار الذي 
حــل ثالثا إلى اســتعداده للتعاون مــع المحافظين، 
لكــن المســتثمرين ظلــوا متشــككين فــي إمكانيــة 
تشكيل حكومة مستقرة الأمر الذي أثار التوقعات 

باستمرار تأثر الأصول البريطانية.
وقال مالكولم بار الاقتصــادي البريطاني لدى 
جيه. بي مورغــان «من بين طيف مــن الاحتمالات 
بتشــكيل برلمان معلق يبدو أن النتيجة تشــير إلى 
أقــل قــدر من الوضــوح والاســتقرار فيمــا يتعلق 
بحجم الأغلبية التي ســيتمتع بها أي حزب يشكل 

الحكومة».
وأبرزت التوقعات بتشكيل أول برلمان بريطاني 
معلق منذ 1974 المخاوف من افتقار أي حكومة إلى 
القدرة السياسية على معالجة العجز في الميزانية 

الــذي يزيــد عــن 11 فــي المئــة مــن النــاتج المحلي 
الإجمالي.

وأغلــق مؤشــر فاينانشــال تايمز100 لأســهم 
الشــركات البريطانية الكبرى عند أدنى مســتوى 
له فــي ثلاثة أشــهر متأثرا بمخاوف المســتثمرين 
مــن اتســاع نطاق أزمة ديــون اليونــان وعدم فوز 
أي مــن الاحــزاب البريطانيــة بأغلبيــة مطلقة في 

الانتخابات.
أي  نقطــة   137.97 منخفضــا  المؤشــر  وأغلــق 
بنسبة 2.6 بالمئة إلي 5123.02 نقطة ليقلص القيمة 
الســوقية للشــركات المســجلة بحوالــي 30 مليار 

جنيه استرليني.
وسجل المؤشر البريطاني أدنى مستوى إغلاق 
منذ التاسع من شــباط/فبراير في خامس جلسة 
من الخســائر على التوالي وأســوأ اداء أســبوعي 

منذ أوائل آذار/مارس 2009.
وجاءت البنوك البريطانية بين أكبر الخاسرين 
مــع تراجع أســهم رويــال بانــك اوف ســكوتلند 
وباركليــز ومجموعة لويــدز المصرفيــة في نطاق 
بــين 5.5 وســتة بالمئــة. لكن ســتاندرد تشــارترد 
الذي تتركز عملياته في الأسواق الصاعدة تراجع 

بنسبة أقل بلغت 2.5 بالمئة.
وســجل الجنيــه الاســترليني صبــاح الجمعة 
ادنى مســتوى له منذ اكثر من عام بسبب مخاوف 
من برلمان من دون غالبية مطلقة، لكنه تحســن اثر 

تصريحــات لزعيم الليبراليــين الديموقراطيين نك 
كليغ مؤيدة للمحافظين.

وفــي المعامــلات الصباحيــة بلغ ســعر الجنيه 
1.4476 دولار، وهو ســعر التــداول الادنى منذ 23 
يــوم  دولار   1.4833 مقابــل   2009 نيســان/ابريل 

الخميس.
الا ان الجنيــه ســجل قفزة عندما قــال كليغ انه 
يعود الى المحافظين الذيــن حصلوا على اكبر عدد 
مــن الاصوات فــي الاقتراع الســعي الى تشــكيل 

حكومة، بدلا من الحزب العمالي الحاكم.
وقــال كليغ «قلت ان الحزب، اي حزب، يحصل 
علــى العدد الاكبر من الاصــوات وحتى اذا لم يكن 
يملــك اغلبيــة مطلقة، لــه الاولويــة لمحاولة الحكم 
سواء بمفرده او بالتحالف مع احزاب اخرى وانا 

على موقفي».
وكان الجنيــه انخفــض بعيد اعــلان التقديرات 
الاوليــة التي اشــارت الى احتمال تشــكيل برلمان 
«معلــق» اي بدون اغلبية مطلقة، ثم تحســن قليلا 

قبل ان يتراجع من جديد فجرا.
وقال هاورد ارشــر المحلل في معهــد آي.اتش.

اس.غلوبال اينســايت ان «الاســواق قلقة بشكل 
واضــح من تشــكيل حكومة لا تتمتع بقــوة كافية 
لتحســين المال العــام». واضاف «بقدر ما تســتمر 
المشــاورات وبقــدر مــا يخــرج اتفــاق يعد هشــا، 

سيواجه الجنيه والاسهم والسندات صعوبات».

واعتبــر الكثيــر من المســتثمرين فــوزا صريحا 
للمحافظين النتيجة الأكثر فائدة للجنيهالاسترليني 
ضــوء  فــي  البريطانيــة  الحكوميــة  والســندات 
التعهــدات القوية التــي قطعهاالحزب الذي ينتمي 

ليمين الوسط عن خفض الميزانية.
واعتبــرت النتيجــة غيــر الحاســمة - وســط 
احتمال اســتمرار المســاومات السياســية أيام أو 
أســابيع - أســوأ نتيجة ممكنة بالنسبة للأصول 

البريطانية.
وتحتاج بريطانيا إلى بيع ما يزيد عن 185 مليار 
جنيه من السندات خلال السنة المالية الجارية في 
وقت توقف فيه بنك انكلتــرا (البنك المركزي) عن 

شراء السندات في اطار برنامج التيسير الكمي. 
وقــال برايــان هيليــارد الاقتصــادي المختص 
بشــؤون بريطانيا لدى سوســيتيه جنرال «تحلت 
الأســواق بالصبر مــع بريطانيا لكــن الوقت ينفد 
بســرعة. قــد يقــع بســهولة هجــوم علــى الجنيه 
الاســترليني والأوراق الماليــة الحكوميــة إذا مــا 
استشــعرت الأســواق أن المفاوضات السياســية 

وصلت لطرق مسدود».
علــى صعيد آخــر أكــدت اثنتــان مــن كبريات 
وكالات التصنيــف المالي، هما ســتاندرد آند بورز 
وموديز، يوم الجمعــة التصنيف الائتماني الممتاز 
لبريطانيــا، رغــم الشــكوك الناجمــة عــن نتيجــة 
الانتخابات النيابية، ما يفسح في المجال للحكومة 

المقبلة لاثبات جدارتها في ادارة العجز.
واعتبــرت موديــز ان النتيجــة غيــر الحاســمة 
للانتخابات «لا تشــكل تهديدا مباشرا» للتصنيف 
(ايــه ايــه ايه) الــذي تمنحــه للبــلاد، كمــا اكدت 
ســتاندرد آند بورز تصنيفها لبريطانيا بمســتوى 

(ايه ايه ايه) المرفق بآفاق سلبية.
وقال المحلل ارنــو ماريــس ان موديز «تفترض 
ان الفريــق الاقتصــادي الذي ســيتولى (الحكم) 
سيتمكن من حشــد تأييد مقنع من البرلمان لاجراء 
تصحيح في الموازنة لا يكون اشد ضبابية ولا بطئا 
مما اعلنته الاحزاب الثلاثة الكبرى خلال حملاتها 

الانتخابية».
مــن جهتهــا اوضحــت ســتاندرد آند بــورز ان 
«تشــكيلة الحكومة الجديدة ليســت فــي حد ذاته 
عاملا تصنيفيا بالنسبة الينا». فالوكالة تفضل ان 
تعرف ما اذا كانت مشــاريع ترســيخ الموازنة التي 
ستكشــف عنها الحكومة الجديدة «من شــأنها ان 
تضــع الدين الثقيل على مســار انحداري في الامد 

المتوسط».
وســتقوم ســتاندرد آند بورز «بتقويم تفاصيل 
اســتراتيجية الميزانيــة» التي ســتتبعها الحكومة 
البريطانية الجديدة قبل نهاية الســنة، وســتعدل 

بعد ذلك فقط تصنيفها اذا اقتضت الضرورة.
وتذكــر موديــز مــن جهتهــا بأنــه «نظــرا الــى 
تحديات الموازنــة في المملكة المتحــدة، فان تطبيق 

ضبــط الموازنة هــو الامر الاساســي للحفاظ على 
افق ثابت للتصنيف».

ويرى محللهــا ارنو ماريــس ان «الفروقات بين 
مشــاريع الاحزاب على هذا الصعيد هي حتى الان 

ضئيلة ويجب الا تمنع التوصل الى تسوية».
وترى وكالــة موديز ان «عدم حصول اي حزب 
علــى الاكثرية (فــي مجلــس العمــوم) لا يضعف 
بالضــرورة موقــف او ارادة الحكومــة (المقبلــة) 
لتثبيت الدين العام في الســنوات المقبلة»، وكذلك 
لن يمنع الحكومة «من ان تفعل ذلك على مستويات 

تتلاءم مع تصنيف» بريطانيا الحالي.
وتوقــع ماريــس تقــديم ميزانية جديــدة «قبل 
نهايــة حزيران/يونيــو». وقال ان «الدعــم القائم 
بــين الاحزاب لمثل هــذا التثبيت ســيختبر في هذه 
المناســبة وكذلك مستوى التوافق السياسي الذي 

يتطلبه».
وكانت ســتاندرد آند بــورز احدثت مفاجأة في 
ايــار (مايو) 2009 بارفاق تصنيــف بريطانيا (ايه 
ايه ايه- افضل تصنيف ممكن) بافق سلبي والذي 

تعتبر خسارته اشبه بكارثة وطنية في البلاد.
وتقــدر الوكالة في الوقت الراهن الديون العامة 
للمملكــة المتحــدة لعــام 2010 بـ77٪ مــن اجمالي 
النــاتج المحلي، مقابل 44٪ فــي 2007، وهي تعتقد 
ان هــذه الديون ســتبلغ 100٪ مــن اجمالي الناتج 

الداخلي بحلول 2014.

النتائج غير الحاسمة للانتخابات تضر بأصول بريطانيا
لكن وكالتي ستاندرد آند بوز وموديز تتمسكان بتصنيفهما

للشـؤون النقديـة أولـي ريـن تعثـر 
اليونان بالأزمة المالية قبل 18 شـهرا. 
وقـال رين فـي مجلـة فنلنديـة «قليل 
ما كانـت الولايات المتحـدة تعلمه في 
سـيفضي  عمـا   2008 أيلول/سـبتمبر 
إليـه إفـلاس بنـك الاسـتثمار ليمـان 
كانـت  «النتيجـة  وأضـاف  بـراذرز» 
إصابة النظـام المالي العالمي بالشـلل 
بصـورة أدت إلى أكبر ركود عالمي منذ 
الثلاثينـات. وتداعيات تعثر اليونان 

ستكون مشابهة إن لم تكن أسوأ».
وتهاوت الأسهم الأوربية إلى أدنى 
مستوى في ثلاثة أشهر في التعاملات 
المبكـرة امس بعـد أن هبطت الأسـهم 
الآسـيوية. وهوت الأسـهم الأمريكية 
تسـعة بالمئـة فـي آخـر سـاعتين مـن 
جلسـة التـداول يـوم الخميـس وهو 
ما يرجع جزئيا إلى ما يشـتبه في أنه 
عطـل فنـي قبـل أن تعـاود الانتعاش 
فتغلـق علـى انخفـاض بنحـو ثلاثـة 

بالمئة. 
وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ 
شـيوبله أمـام البرلمـان إن مسـاعدة 

اليونان سـتعلي شـأن ميـراث ألمانيا 
مـا بعـد الحـرب فـي خدمـة السـلام 
فـي أوروبـا بعـد 65 عامـا مـن «أحلك 
فصـول» التـي شـهدتها البـلاد أثناء 

الحرب العالمية الثانية.
وأقر البرلمان اليوناني خطة تقشف 
يوم الخميس لكن موجة بيع تسارعت 
في الأسـواق خلال الليل بعـد أن قال 
البنك المركزي الأوروبي إنه لم يدرس 
للتخفيـف  حكوميـة  سـندات  شـراء 
من وطـأة أزمة ديـون اليونان. وكان 
بعض المسـتثمرين يأملون أن ينشط 

البنك أكثر من ذلك لتهدئة الأسواق.
فـي  تشـكك  الاسـواق  ان  بيـد 
قـدرة اليونـان علـى تقـويم ماليتهـا 
العامـة خصوصا مـع احتـدام التوتر 

الاجتماعي في البلاد.
وتخشـى الاسـواق ايضا ان تتسع 
الازمـة الى بلدان اخرى مثل اسـبانيا 
والبرتغال وتتسـائل بشأن قدرة هذا 
الاتحـاد النقـدي على حـل الازمة غير 
المسـبوقة منـذ قيامـه بـل ان البعض 
اليـورو  منطقـة  بقـاء  عـن  يتسـاءل 

ازاء التحـدي الـذي لا مثيل لـه الذي 
تواجهه.

ويجد القادة الاوروبيون انفسـهم 
تحـت المجهـر بعـد ان وجهـت اليهـم 
انتقادات شـديدة بشـأن تأخرهم في 
الاتفـاق على خطـة قـروض لليونان 

بسبب تردد الحكومة الالمانية.
وقـال رئيـس الـوزراء البلجيكـي 
المسـتقيل ايـف لوتيـرم الجمعـة «ان 
قـدرة منطقـة اليـورو علـى التحـرك 
ورد الفعـل يجـب ان يتم تسـريعها». 
واضاف انـه يتعين «اغتنـام الفرصة 
التاريخيـة» المتاحـة لاقامـة حكومـة 

اقتصادية معززة «باسرع ما يمكن».
دول  قـادة  يؤكـد  ان  ويتوقـع 
علـى  اليـورو  منطقـة  وحكومـات 
ضـرورة تعزيـز انضبـاط الميزانيات 
السياسـات  تنسـيق  وتحسـين 
الاقتصاديـة والتصـدي باكثر نجاعة 

للمضاربة المالية.
وعمقـت أسـهم البنـوك الأوروبية 
وسـجلت  الجمعـة  يـوم  خسـائرها 
تكلفـة تأمـين ديونهـا مسـتويات لـم 

تشـهدها منـذ ذروة الأزمـة المالية في 
الاسـترليني  الجنيـه  وسـجل   .2009
أدنى مسـتوى له في عام أمام الدولار 
وهبـط أمـام اليـورو بعد أن أشـارت 
نتائج غير نهائية للانتخابات العامة 
البريطانيـة إلى عدم تحقيق أي حزب 
فـوزا واضحـا مما أثـار المخـاوف من 
جمود سياسي قد يعرقل جهود البلاد 

لخفض دينها العام الضخم.
قالـت  أن  بعـد  اليـورو  واسـتقر 
الولايات المتحـدة إن وزراء مجموعة 
الكبـرى  السـبع  الصناعيـة  الـدول 
سيناقشـون أزمة اليونـان في مؤتمر 

عبر الهاتف.
وقال وزيـر الماليـة الياباني ناوتو 
كان إن وزراء المجموعـة لن يناقشـوا 
علـى الأرجح القيـام بتدخل مشـترك 

في الأسواق لدعم اليورو.
الأوروبـي  الاتحـاد  رئيـس  وقـال 
هيرمـان فان رومبوي الذي سـيرأس 
قمـة منطقـة اليـورو حـول الأزمة إن 
الموقف فـي البرتغال واسـبانيا ليس 

له علاقة باليونان.

متعاملون في بورصة نيويورك
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود:
حشد الأهلي قوته الضاربة قبل مواجهته المرتقبة 
امـام الاتحاد الليبي يـوم الأحد في ايـاب دور الـ16 
لـدوري أبطـال أفريقيـا وهي المبـاراة التـي يحتاج 
الأهلـي للفوز بفارق ثلاثـة اهداف على الأقـل اذا ما 
أراد الاسـتمرار في البطولة وعدم مغادرتها.  وشفي 
عمـاد متعـب المهاجـم الأول للفريق مـن إصابته في 
الظهر والتي أبعدته عن مبـاراة وأبعدته عن مباراة 
الذهـاب التي خسـرها الفريـق بهدفـين نظيفين، في 
الوقت الـذي ظهر فيه نجم الفريـق محمد ابو تريكة 
بحالـة فنيـة وبدنيـة جيدة فـي التدريبـات الخيرة 
وسـيكون اساسـيا مـن البدايـة بعدمـا جلـس على 

مقاعد البدلاء في المباراة السابقة.
ويغيـب عن الأهلي في مبـاراة الأحد للإصابة كل 

من: أحمد فتحي، ومحمد سمير، ومحمد طلعت.
وناشـد حسـام البدري المديـر الفنـي لبطل مصر 
جماهيـر فريقـه لمؤازرتـه في المبـاراة التـي وصفها 
بالصعبة، مضيفا «ننتظر جماهيرنا الوفية بالاستاد 
لمؤازرة الفريق في تلك المبـاراة المهمة؛ لأن وجودهم 
سـيكون لـه مفعـول السـحر فـي إشـعال حمـاس 

اللاعبين، وبث الرعب في نفوس الفريق الليبي».
وأكد «البدري» أن الجماهير الحمراء تُعد اللاعب 
رقم واحد في الفريق الأحمر، ووجودها في المباريات 
هام جداً، لا سـيما وقت الشـدة؛ حيـث يظهر التأثير 
القـوي للجماهير فـي المباريات الحاسـمة. وأضاف 
«نحتـاج دعـوات الملايـين مـن الجماهيـر الحمراء، 
ومسـاندة 100 ألف مشجّع بالاسـتاد لتحقيق الفوز 

ومواصلة المسيرة الإفريقية».
للجماهيـر  الفرصـة  منـح  قـد  «البـدري»  وكان 
الحمـراء للمـرة الأولـى منذ فتـرة طويلـة بحضور 
التدريبات أمس، لمغازلتهم وتحفيزهم على مسـاندة 

الفريق.
وتطـرّق «البـدري» للحديـث عـن دور جماهيـر 
الاتحاد الليبي في إشـعال حماس لاعبيها في مباراة 
الذهـاب؛ حيث مـلأت مدرجات اسـتاد 11 حزيران/

يونيو في العاصمة الليبية طرابلس. 
وأوضـح «البدري» أن مبـاراة الأحد المقبل صعبة 
للغايـة، وتحتـاج إلـى تركيـز شـديد في المسـتطيل 
الأخضر من اللاعبين، وحُسن استغلال الفرص التي 

تتاح أمام مرمى المنافس.
وأشـار المدير الفني للفريق الأحمر إلى أن الجهاز 
الفنـي كان يأمل فـي اكتمال صفـوف الفريق بجميع 
اللاعبين المتميّزيـن، لكن ظروف الإصابـات تُجبرنا 
علـى افتقادهـم مثلما اعتـاد طوال الموسـم الجاري. 
من ناحيـة اخرى تزايـد الجدل بمصـر مؤخرا حول 
الظهيـر الأيمـن لمنتخـب  احتـراف أحمـد المحمـدي 
مصر ولفريـق إنبي ضمن صفوف فريق سـاندرلاند 
الإنكليـزي حيـث تضاربـت الأنباء بـين تأكيد ونفي 

لاتمام الصفقة ما بين لندن والقاهرة.
ففي الوقت الذي نفى فيه نادي ساندرلاند بصفة 
رسمية وجود مفاوضات حالية إنبي لضم المحمدي.

وقال النـادي الانكليزي عبر موقعه الرسـمي أنه 
علـى الرغـم مـن تطايـر بعض الأخبـار عـن اقتراب 
انضمام المحمدي لصفوف الفريق الا أن هذه الأخبار 

عارية من الصحة.
وقال ستيف والتون المدير التنفيذي للنادي «منذ 
كان المحمدي متواجدا في انكلترا في الصيف الماضي 
للاختبار في سـندرلاند، لم نجر أي اتصال باللاعب 
أو بوكيله أو بناديـه، وهذه الأخبار غير صحيحة». 
لكن نادر شـوقي وكيل اللاعب أكد وجود مفاوضات 
رسـمية مـن جانب النـادي الإنكليزي لضـم اللاعب 
نهايـة الموسـم الجاري رغـم نفي النـادي الانكليزي 

لذلك عبر موقعه الرسمي.
وقال شـوقي»مفاوضات سندرلاند لضم المحمدي 

قائمة ورسمية وتسير بصورة جيدة».

وشـدد شـوقي على أن مندوب النادي الانكليزي 
زار مصـر الأسـبوع الماضـي لعقد توأمة مـع الاتحاد 
السكندري، واجتمع بمسؤولي إنبي للتفاوض حول 

ضم المحمدي.
وأضـاف «بعض الأخبار تتطاير مـن هنا أو هناك 
حـول انتقـالات اللاعبـين، الا أنـه فـي حـال اتمـام 
أي صفقـة فـإن النادي سـيعلنها فـورا عبـر موقعه 

الرسمي».
وفسر شـوقي ما فعله النادي الانكليزي بأنه أمر 

طبيعي لكون النادي يتعامل باحترافية.
وتابـع «كان مـن المفتـرض أن تبقـى المفاوضـات 
سـرية الا أن البعـض فـي إنبـي سـرب أنبـاء هـذه 
المفاوضـات وهـو مـا تسـبب فـي ضيـق لمسـؤولي 
سـندرلاند وجعلهم ينشـرون هذا النفي لحين اتمام 
الصفقـة بصـورة نهائية، وخوفـا من دخـول أندية 

أخرى فيها لرفع سعر اللاعب».
وكان علاء عبد الصادق مدير الكرة في نادي إنبي 
قـد أكـد إن مندوبا عن النـادي الإنكليزي سـيحضر 
في زيـارة إلى مصر بعـد انتهاء الـدوري الإنكليزي 
وقبـل بـدء كأس العالم لتوقيع العقد الرسـمي لضم 

المحمدي.
وأضاف عبد الصادق أن الاتفاق يتضمن حصول 
إنبـي علـى 2.5 مليـون جنيـه اسـترليني بالاضافة 
لنسـبة 15٪ مـن قيمة بيـع المحمدي من سـندرلاند 

إلى أي ناد آخر. 
في شـأن اخـر أكـد أشـرف صبحـي مديـر إدارة 
التسويق والعلاقات العامة بنادي الزمالك أن صانع 
ألعـاب الفريـق الكـروي الأول محمـود عبـد الرازق 
«شـيكابالا» بـاق مـع الفريـق مشـددا علـى أن عقـد 
اللاعب ممتد مـع الزمالك لمدة موسـم ونصف مؤكداً 

أنه سيقوم بالتجديد خلال الأيام المقبلة. 
وكانت الأيام الأخيرة قد شهدت تردد أنباء حول 
تلقـى اللاعب عرضاً مـن نادي أندرلخـت البلجيكي 
مـن أجـل الدفـاع عن شـعاره خـلال الموسـم المقبل.  

وكان حسـام حسـن المدير الفني للفريق الأبيض قد 
أكد لمجلـس إدارة الزمالـك أنه لن يفـرط فى اللاعب 
والذى يعد من أهم العناصر الأساسية فى التشكيلة 
البيضاء خلال مباريات الـدوري.  ولم يتوقف الأمر 
عند هذا الحد بل أن حسـام حسـن ربـط مصيره فى 
النـادي ببقـاء اللاعب وجـاء ذلك عطفـاً على رحيل 
الثنائي عمرو زكي وأحمد حسام «ميدو» خلال فترة 

الإنتقالات الشتوية الأخيرة.
مـن جهـة اخـرى نفـى نـادي سـندرلاند المنتمي 
للـدوري الانكليـزي الممتـاز لكـرة القـدم وجـود أي 
مفاوضـات مع أحمد المحمـدي الظهير الأيمن لمنتخب 
مصر بعدما ذكرت تقاريـر صحفية عكس ذلك. وقال 
سـتيف والتون الرئيس التنفيذي لسـندرلاند لموقع 
ناديـه علـى الانترنـت «فـي حـين كان المحمـدي هنا 
للاختبـار في الصيـف الماضي لم يحـدث أي اتصال 
جديد مع اللاعب أو ناديه (إنبي المصري) أو ممثليه 

ولذلك فإن هذه التقارير بعيدة تماما عن الواقع».
أن  مؤخـرا  مصريـة  صحافيـة  تقاريـر  وذكـرت 
جنيـه  مليـون   2.5 إنبـي  علـى  عـرض  سـندرلاند 
عبـد  عـلاء  ورد  المحمـدي  مـع  للتعاقـد  اسـترليني 
الصادق مديـر الكرة بإنبي على ذلـك وقال لرويترز 
«ادارة النـادي لا تمانـع فـي احتراف المحمـدي لكن 
القـرار النهائي لن يكون الا بعد الاتفاق على العرض 

المالي».
وكان إنبـي أعلـن في فتـرة الانتقالات الشـتوية 
الماضية رغبة سـندرلاند في التعاقد مع اللاعب لكنه 
قـال انـذاك إنه أجـل المفاوضـات إلى نهاية الموسـم 

بداعي ان المقابل المادي المعروض ضعيف.
وتألـق المحمدي (24 عامـا) مع منتخـب مصر في 
بطولـة الامم الافريقيـة الأخيـرة بانغـولا وسـاعد 

الفريق على الفوز باللقب مطلع العام الجاري.
وقبل جولة واحدة على نهاية الدوري الانجليزي 
يحتـل سـندرلاند المركـز الثالـث عشـر برصيـد 44 

نقطة.

الجدل يتزايد حول احتراف المحمدي في ساندرلاند الإنكليزي
الأهلي المصري يحشد قوته الضاربة قبل مواجهته الصعبة امام الاتحاد الليبي

■ برلين ـ د ب أ: باتت الفرصة مواتية 
أمـام فريـق بايـرن ميونيـخ للاحتفـال 
لكـرة  الألمانـي  الـدوري  بلقـب  رسـميا 
القـدم (بوندسـليجا) عندمـا يحل ضيفا 
علـى هرتا برلين على الملعـب الأولمبي في 
العاصمـة الالمانيـة السـبت فـي المرحلـة 

الرابعة والثلاثين الأخيرة من المسابقة. 
بالفعـل  اللقـب  حسـم  بايـرن  كان 
الأسبوع الماضي، قبل أن يخوض مباراة 
شرفية أمام هرتا برلين الذي تأكد هبوطه 

لدوري الدرجة الثانية. 
سـتكون المبـاراة خيـر إعـداد للقـاء 
المرتقب أمام فيردر بريمن الأسبوع المقبل 

في نهائي كأس ألمانيا. 
يرفـع بايـرن، الـذي يتفـوق بفـارق 
ثلاث نقاط و17 هدفا أمام أقرب ملاحقيه 
كأس  الثانـي،  المركـز  صاحـب  شـالكه 
البوندسـليجا، وبعدهـا يمكنـه التركيز 
علـى المبـاراة أمـام فيـردر بريمـن ومـن 

بعدها المباراة المصيريـة أمام إنتر ميلان 
الإيطالي، يـوم 22 أيار/مايو الجاري في 

مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا. 
وقال مارتين ديميكيليس مدافع بايرن 
ميونيـخ «مازلنا متحفزيـن للغاية، نفكر 

في لقبين إضافيين». 
أوضـح قائد بايرن مـارك، فان بوميل 
«يجب أن تظل قدمنا على دواسة /بدالة/ 
البنزيـن، اذا مـا خففنا السـرعةالآن، لن 

نستطيع العودة إليها مجددا». 
بايـرن  لصالـح  اللقـب  حسـم  ومـع 
ميونيـخ، تتركـز الجولـة الأخيـرة مـن 
البوندسـليجا حـول الصـراع علـى نيل 
بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في 
الموسـم المقبل بجانب معركة الهروب من 

شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية. 
يلتقـي فيـردر بريمـن صاحـب المركز 
الثالث مع ضيفه هامبورغ، وفي اعتباره 
أن الفـوز أو ربما التعـادل يكفل له بطاقة 

التأهل إلى دوري الأبطال. 
المركـز  صاحـب  هامبـورغ،  أن  بيـد 
اللحـاق  السـابع، مـازال امامـه فرصـة 
ولكنـه  الأوروبـي  الـدوري  ببطولـة 
يحتـاج إلى الفوز على بريمـن مع هزيمة 

شتوتجارت أمام مضيفه هوفنهايم. 
وقال فولفغانغ رولف، مسـاعد مدرب 
فيردر بريمن، «هناك الكثير من المكاسـب 
يسـعى اليهـا الفريقـان، ولكنهـا مباراة 
تقـام علـى ملعبنـا ونريد ان نكـون على 
نفـس مسـتوى السـيطرة التـي ظهرنـا 

عليها هنا في المباريات الأخيرة». 
يتوجه باير ليفركوزن، صاحب المركز 
الرابـع إلـى بوروسـيا مونشـنجلادباخ 
واضعـا فـي اعتبـاره أن الفـوز وحـده 
سـيقوده إلـى انتـزاع المركـز الثالث من 

فيردر بريمن. 
وفـي مباراة مصيريـة، يلتقي بوخوم 
مـع هانوفـر فـي مبـاراة ضمـن صـراع 

الهروب من شبح الهبوط. 
ويحتل بوخوم المركز الثاني من القاع 
متسـاويا مـع نورنبرغ برصيـد 28 نقطة 
وبفارق نقطتين خلف هانوفر الذي حقق 
فـوزا سـاحقا 1/6 الأسـبوع الماضي على 

ضيفه مونشنجلادباخ. 
ولكـن هـذا الفـوز لـن ينفـع هانوفـر 
في حال خسـر أمـام مضيفـه بوخوم في 
الوقـت الـذي يفـوز فيـه نورنبـرج على 

ضيفه كولون. 
وقـال يـورغ شـمادتكه، مديـر الكـرة 
بهانوفـر «يبدو الفريق في قمـة التركيز، 
لدينـا كامـل قوتنـا الضاربـة، ويمكننـا 
الاعتماد على نفس التشـكيلة التي فازت 

على مونشنجلادباخ 1/6». 
وأضـاف «يتوقف الأمر علينا الآن، كل 
مـا نحتاجه هو الفوز، ومـن ثم فإن باقي 

النتائج لا أهمية لها». 
يخـوض بوخوم مهمة صعبـة بقيادة 

قائده السـابق ومدربه الحالي داريوس 
فوس، الـذي يقود الفريـق للمرة الأولى 
علـى ملعبه منذ خلافة هيكـو هيرليتش، 

أمام هانوفر. 
نجـح فوس (40 عاما) الذي كان لاعبا 
فـي بوخوم عندمـا هبط الفريـق لدوري 
الدرجـة الثانيـة عـام 2005، فـي إعـادة 
بخـوض  وتعهـد  لاعبيـه  إلـى  البسـمة 

مباراة هجومية من الطراز الأول. 
وقـال «يجـب أن نفـرض كلمتنـا على 
المباراة، وهو الشـيء الذي لم نفعله منذ 

فترة طويلة». 
يحتاج نورنبرغ إلى استعادة توازنه 
بعـد هزيمتـه صفـر/4 الأسـبوع الماضي 
على ملعب هامبـورغ، حيث أنه حتى في 
حال فاز على كولون، فإنه قد يضمن فقط 
المشـاركة في الدور الفاصـل الذي يحدد 
هوية الهابط لدوري الدرجة الثانية، في 

حال فاز هانوفر على بوخوم. 

بايرن ميونيخ يستعد لرفع كأس البوندسليجا في برلين
وثلاثة فرق تسعى لتفادي شبح الهبوط

■ رومـا ـ رويترز: صعـدت الامريكية سـيرينا وليامز 
الى الدور قبل النهائي في بطولة ايطاليا المفتوحة للتنس 

للسيدات.
ففـي دور الثمانيـة للبطولـة فـازت سـيرينا المصنفـة 
بمجموعتـين  كيريلنكـو  ماريـا  الروسـية  علـى  الاولـى 

متتاليتين بواقع 6-1 و4-6.
وحجـزت الصربية انـا ايفانوفيتش مكانهـا في المربع 

الذهبي بفوزها على الروسية ناديا بتروفا 6-2 و5-7.
كما صعدت الاسبانية ماريا خوسيه مارتينيز سانشيز 
الى الـدور قبـل النهائـي بفوزها على التشـيكية لوسـي 

سفاروفا 7-6 و4-6.
واكملت الصربية ايلينا يانكوفيتش المصنفة السـابعة 
عقـد المتأهـلات للمربـع الذهبي بفوزهـا علـى الامريكية 

فينوس وليامز المصنفة الرابعة 6- صفر و1-6.

سيرينا وليامز تصعد لقبل نهائي بطولة ايطاليا 
للتنس وشقيقتها فينوس تخرج 

الترجي التونسي لن يكون في نزهة أمام 
المريخ السوداني بدوري ابطال افريقيا 

■ تونــس ـ رويتــرز: يــدرك نادي 
الترجــي بطل تونس أنه لن يكون في 
نزهــة عندما يحل ضيفــا على المريخ 
السوداني في اياب دور الستة عشر 
بــدوري أبطــال افريقيا لكــرة القدم 
الســبت رغــم فــوزه الكبير فــي لقاء 

الذهاب قبل أسبوعين في تونس.
ورغــم أن الترجــي يدخــل المباراة 
باســبقية مريحة علــى المريخ بعد أن 
تغلــب عليه فــي لقاء الذهــاب بثلاثة 
أهــداف نظيفــة الا أنــه يتعــين علــى 
بطل تونــس أن يقاتل للمحافظة على 
تفوقــه أمــام منافس صعــب المراس 

على أرضه وأمام جماهيره.
مــدرب  البنزرتــي  فــوزي  وقــال 
الترجــي فــي تصريحــات صحفيــة 
«المباراة لن تكون ســهلة وهذا متوقع 
فــي الســودان.. يجــب علينــا اللعب 

أســبقية  علــى  للمحافظــة  بجديــة 
الذهاب».

ودعــا البنزرتي لاعبيــه الى اللعب 
بــروح قتاليــة عاليــة قائــلا «يجــب 
اللعــب بحمــاس وعــدم استســهال 
المهمة اضافة الــى الحذر خاصة في 
بدايــة المبــاراة تفاديــا لقبــول هدف 
مبكــر قد يحفز المنافــس ويدعم ثقته 
في نفســه». وســيحاول الترجي ان 
يتفــادى قبــول هدف مبكــر باعتماد 
الحذر فــي خط دفاعه وامتلاك الكرة 
في وســط الملعــب للحد مــن خطورة 
فريــق المريــخ الذي يتوقــع ان يندفع 
للهجوم فــي محاولة للتســجيل في 

الدقائق الأولى.
يعــول  أن  ينتظــر  المقابــل  وفــي 
المرتــدة  الهجمــات  علــى  الترجــي 
الســريعة بقيــادة هدافــه النيجيري 

مايكل اينرامو ولاعب وسطه يوسف 
المســاكني لخطف هدف يقضي على 

طموح منافسه.
وقال مدرب الترجي «مســتعدون 
لــكل الســيناريوهات الممكنــة خلال 
الخطط  ووضعنــا  المبــاراة  مجريات 
المناســبة التــي تســمح لنــا بتحقيق 
النتيجــة التي تمنحنا بطاقــة التأهل 

الى دور المجموعتين».
وســيفقد الترجي مجهــود صانع 
لعبه اسامة الدراجي بسبب اصابته 
في الكاحل اضافة الى المدافع الأيمن 
أيمــن بــن عمــر بســبب اصابــة في 

العضلات.
وسيتأهل الفائز من هذه المواجهة 
ســينتقل  فيمــا  المجموعتــين  لــدور 
الخاســر للدور الرابع بكأس الاتحاد 

الافريقي.

بيكنباور يتوقع اداء ألمانيا 
جيدا في مونديال 2010 

■ هامبورغ ـ د ب أ: أكد أسطورة كرة القدم الألماني فرانز 
بيكنباور في مقابلـة أن منتخب بلاده يتمتع بفرصة متميزة 
لخوض بطولة جيدة فـي كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا 

إذا قدم نفسه مجددا كفريق بطولات. 
وقـال بيكنبـاور «فريقان فقـط لا يقبلان المنافسـة. وهما 
المنتخـب الأسـباني الذي قـدم عروضا رائعة في السـنوات 
القليلـة الماضيـة وتوج عن جـدارة بلقب بطولـة كأس الأمم 
الأوروبية الماضية (يورو 2008) والمنتخب البرازيلي بالطبع 

لأنه يمتلك دائما الشكل الذي يمكنه من الفوز باللقب». 
وأضـاف بيكنباور في المقابلة التي نشـرها موقع الاتحاد 
الألمانـي للكـرة علـى الانترنـت «المنتخـب الألمانـي يتبعهما 
مباشـرة حيث احتـل المركز الثالـث في بطولـة كأس العالم 

الماضية والمركز الثاني في كأس الأمم الأوروبية الماضية». 
وفـاز بيكنبـاور مع المنتخـب الألمانـي بلقـب كأس العالم 

كلاعب عام 1974 وكمدرب في عام 1990 . 
كما رشـح بيكنبـاور المنتخب الإنجليزي للمنافسـة بقوة 
علـى لقـب البطولة بينمـا لم يحسـم الموقف بالنسـبة لأداء 
منتخبـات إيطاليـا حامـل اللقـب وفرنسـا والأرجنتـين في 
مونديـال 2010 الذي تقـام فعالياته مـن 11 حزيران/يونيو 

إلى 11 تموز/يوليو المقبلين. 
وركـز بيكنبـاور اهتمامه على المنتخـب الألماني ودعا إلى 
تضافر جهود المشجعين والمسئولين والمدربين واللاعبين من 
أجل تألق الفريق، وأكد على أهمية روح الفريق التي اشـتهر 

بها المنتخب الألماني والتي صنعت الفارق في الماضي. 
وقال بيكنبـاور «العمـل الجماعي يمثل عنصرا رئيسـيا. 
العديد من الفرق واللاعبين يشاركون في كأس العالم للمرة 
الأولـى. إنه اختبار صعـب. كثيرون يتحدثـون عن أفضلية 

الحالـة الذهنيـة الرائعـة للألمان.. هـذا الوضع كان حاسـما 
بالنسبة لنا في عدة مرات بالبطولات الكبيرة». 

وأضـاف «الفريق أظهر هذه الروح الجماعية بشـكل جيد 
للغايـة فـي المباراتـين الحاسـمتين أمـام المنتخب الروسـي 

بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال». 
وبعيـدا عن المنتخـب الألماني، قال بيكنبـاور إن الوقت ما 
زال مبكـرا للغاية لتحديـد النجم الأبرز فـي المونديال المقبل 
لأن جميع اللاعبين الرائعين مثل ليونيل ميسي وكريستيانو 
رونالـدو وديدييـه دروجبا يعتمـدون في تألقهـم على أداء 

فرقهم أيضا. 
منتخبـا  سـيقدمه  مـا  نـرى  «دعونـا  بيكنبـاور  وقـال 
الأرجنتين وكوت ديفوار. وينطبق ذلك أيضا على المرشحين 

الآخرين». 
وأوضـح بيكنبـاور أن درجـات الحـرارة المنخفضـة فـي 
جنـوب أفريقيا ستسـاعد الفـرق على تقديم مسـتوى جيد. 
كما أوضح أن المنتخبات الأفريقية سـتقدم بطولة جيدة وأن 

جنوب أفريقيا ستقدم تنظيما جيدا للبطولة. 
وقـال بيكنباور «أثق في أنها سـتكون بطولـة كأس عالم 
رائعة. سيقدمون كل شيء لضمان الأمن والتأكيد على خطأ 
المنتقديـن. جنوب أفريقيا لها كل الحق في أن تتطلع بكبرياء 

إلى هذه البطولة». 
وأشـار بيكنباور أيضا إلى أن خروج هذه البطولة بشكل 
جيـد سـيعزز موقـف السويسـري جوزيـف بلاتـر رئيـس 

الاتحاد الدولي للعبة (فيفا). 
وقـال بيكنباور «سـيواجه (بلاتر) صعوبـات إذا جاءت 
البطولة كارثية. ولكن ذلك لن يحدث... أتمنى أن ينال بلاتر 

المكافأة على شجاعته (في مساندة جنوب أفريقيا).

■ الجزائـر ـ د ب أ: أعلـن الاتحـاد 
إطـلاق  عـن  القـدم  لكـرة  الجزائـري 
أيلـول/ فـي  للمحترفـين  دوري  أول 

سـبتمبر المقبـل وذلك بعـد اجتماع بين 
محمـد روراوة رئيس الاتحـاد ومحمد 
مشـرارة رئيس الرابطة الوطنية لكرة 
القدم ورؤسـاء أندية دوري الدرجتين 

الأولى والثانية. 
علـى  بموقعـه  الاتحـاد  وأوضـح 
الانترنت أن النظام الجديد للمنافسـة 
التـي  الأنديـة  لعـدد  تبعـا  سـيتحدد 
ستتشـكل فـي مؤسسـات ذات طابـع 
تجاري سـواء مؤسسات ذات أسهم أو 

مؤسسات ذات مسؤولية محدودة على 
أن تكون أندية دوري الدرجتين الأولى 
والثانيـة مطالبة بإنشـاء مؤسسـاتها 
التجارية قبل 30 حزيران/يونيو المقبل 

لتصبح أندية محترفة. 
لـن  التاريـخ  هـذا  بعـد  أنـه  وأكـد 
يكـون بمقدور أي نـاد بهيكلته الحالية 

المشاركة في دوري المحترفين. 
«المحترفـة»  الأنديـة  وتسـتطيع 
الاسـتفادة مـن الإجـراءات الجديـدة 
التـي وضعتهـا الدولة لتدعيـم إطلاق 
دوري المحترفـين ومنهـا طلـب قـرض 
مـن وزارة الشـباب والرياضـة بمبلـغ 

مليـون يـورو بفوائـد رمزية مـع مهلة 
عشـر سـنوات لبداية تسـديد القرض 
بالإضافـة للاسـتفادة مـن قطعة أرض 
لإنجـاز مركـز للتدريب تسـاهم الدولة 
فـي تكاليف إنجـازه بنسـبة 80 بالمائة 
باحتسـاب سـعر رمـزي للمتـر المربـع 

الواحد. 
كما تخصص الدولة مساهمات مالية 
لتكاليـف النقل داخـل البلاد وخارجها 
المنافسـات  فـي  المشـاركة  للأنديـة 
الإقليمية والقارية وتعويضها بنسـبة 
50 بالمائـة عـن تكاليـف المشـاركة فـي 

مختلف المنافسات الدولية. 

إطلاق أول دوري لمحترفي كرة القدم 
في الجزائر ايلول/ سبتمبر المقبل

■ شـتوتغارت (ألمانيـا) ـ د ب أ: أعلـن المدرب 
يواخيم لوف المديـر الفني للمنتخب الألماني لكرة 
القدم قائمته المبدئية للفريق المشارك في نهائيات 
كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا والتي ضمت 27 
لاعبا منهم سـبعة لاعبين من فريق بايرن ميونيخ 
الذي حسـم منطقيـا لقب بطولة الـدوري الألماني 

(بوندسليجا) لهذا الموسم. 
وضمـت القائمـة حـارس مرمـى بايـرن، هانز 
يـورغ بـوت، وزميلـه المدافـع هولجر بادشـتوبر 
الذي لم يشارك من قبل في أي مباراة مع المنتخب 
الألماني وهـو ما ينطبق أيضا علـى دينيس أوجو 

مدافع هامبورغ. 
ويختـار لـوف القائمة النهائية فـي أول تموز/
يوليـو المقبـل حيـث يتقلص عـدد اللاعبـين فيها 
إلـى 23 لاعبـا فقط يشـاركون في مونديـال 2010 
بجنـوب أفريقيـا والـذي تقـام فعالياتـه مـن 11 

حزيران/يونيو إلى 11 تموز/يوليو المقبلين. 
وجـاء ضم بـوت (35 عاما) إلى قائمـة الفريق 
بسـبب ابتعـاد رينيـه أدلـر حـارس مرمـى باير 
ليفركـوزن من حسـابات لوف نظـرا لحاجة أدلر 
إلـى إجـراء جراحـة فـي الفتـرة المقبلـة بسـبب 

إصابته بكسر في أحد الضلوع. 
وخـاض بوت ثـلاث مباريـات دوليـة فقط مع 
المنتخب الألماني وكان آخرها في عام 2003 ولكنه 
كان ضمـن قائمة الفريق في كأس الأمم الأوروبية 
(يـورو 2000) ببلجيكا وهولندا وفي كأس العالم 

2002 بكوريا الجنوبية واليابان. 
وإلـى جانب بوت وبادشـتوبر، ضمت القائمة 

مـن لاعبي بايـرن ميونيخ كل من المهاجم الشـاب 
توماس مولر (20 عاما) والمدافع فيليب لام ولاعب 
خط الوسـط باستيان تشفانشتايجر والمهاجمين 

ميروسلاف كلوزه وماريو جوميز. 
كمـا ضمـت القائمـة لاعب خـط الوسـط توني 
كـروس /20 عاما/ الذي شـارك في مبـاراة دولية 
وحيدة حتى الآن والذي سـيعود لصفوف بايرن 
بدايـة مـن الموسـم المقبـل بعـد أن قضى موسـما 
ونصف الموسـم فـي صفوف بايـر ليفركوزن على 

سبيل الإعارة. 
وأثبـت كل مـن مولـر وبادشـتوبر (21 عامـا) 
وجودهمـا ضمـن صفوف بايـرن في أول موسـم 
لهما مع الفريق بالبوندسـليجا حيث يقتربان مع 
الفريق من الفوز بلقب البوندسليجا كما يخوض 
بايـرن خلال الأيام القليلـة المقبلة نهائي بطولتي 

كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا لهذا الموسم. 
وتقتصـر مشـاركات مولر مع المنتخـب الألماني 
حتى الآن على مبـاراة دولية واحدة عندما التقى 
الفريـق نظيره الأرجنتيني وديـا في آذار/مارس 

الماضي. 
وقـال لـوف إنـه والطاقـم الفنـي المعـاون لـه 
اختـاروا ما اعتبروه «أفضل فريق» أكثر من كونه 

اختيارا لأفضل اللاعبين فرادى. 
وأوضـح «شـاهدنا أكثـر مـن مئـة مبـاراة في 
البوندسـليجا وكأس ألمانيا والـدوري الأوروبي 
ودوري أبطـال أوروبـا وحللناهـا بشـكل مكثـف 
على مـدار فترة طويلة. لدينا ثقـة تامة في هؤلاء 

اللاعبين». 

ولـم يحسـم لوف موقـف حـارس المرمى بوت 
بشـكل نهائي وما إذا كان سيدخل في المنافسة مع 
الحارسـين الآخرين مانويل نيور (شـالكه) وتيم 
فايسه (فيردر بريمن) على حراسة مرمى الفريق 

في المونديال. 
وخلـت القائمـة، كالمتوقع، من اسـم لاعب خط 
انتقـل  الـذي  هيتزلشـبيرجر  تومـاس  الوسـط 
لصفوف لاتسـيو الإيطالـي بعدما فقـد مكانه في 

فريق شتوتغارت الألماني. 
وقـال لوف «كان قـرارا صعبا للغاية بالنسـبة 

لي. لقد كان محبطا للغاية». 
وضمـت القائمـة المبدئيـة ثمانيـة لاعبين ممن 
شـاركوا في مونديال 2006 عندمـا أحرز المنتخب 
الألماني المركز الثالث في البطولة وهم مايكل بالاك 
(تشيلسـي الإنكليزي) وفيليب لام وميروسلاف 
كلوزه وباستيان تشفانشـتيجر وبير ميرتساكر 
وأرنه فريدريش (هرتا برلين) ومارسـيل يانسن 

(هامبورج) ولوكاس بودولسكي (كولون). 
كمـا ضمـت القائمة سـبعة من لاعبـي المنتخب 
الألمانـي للشـباب والذي أحـرز في العـام الماضي 
لقـب بطولـة الأمم الأوروبية للشـباب (تحت 21 

عاما). 
وقال لوف إن اسـتعدادات كأس العالم لم تكن 
أصعـب أو أكثـر تعقيـدا من ذلـك نظرا لاسـتمرار 
العديـد مـن اللاعبـين المتميزين مع فـرق أنديتهم 

خلال الفترة المقبلة لارتباطات هذه الأندية. 
ويشـارك بالاك مع فريق تشيلسـي فـي نهائي 
كأس الاتحـاد الإنكليـزي بينمـا سينشـغل لاعبو 

بايرن وبريمن بالمباراة النهائية لكأس ألمانيا يوم 
15 أيار/مايـو الحالـي ليغيبـوا بذلك عـن المباراة 
الوديـة التـي سـيخوضها المنتخب الألمانـي أمام 

منتخب مالطا قبلها بيومين فقط. 
ولن يتمكن لاعبو بايرن من الانضمام لمعسـكر 
المنتخـب الألماني لحـين انتهاء مبـاراة فريقهم مع 
انتر ميلان الإيطالي يوم 22 أيار/مايو الحالي في 

نهائي دوري أبطال أوروبا. 
ولذلك اختار لوف خمسة لاعبين شبان آخرين 
للمشـاركة مـع الفريق في المباراة أمـام مالطا، هم 
حارس المرمى توبياس سيبيل (كايزر سلاوترن) 
والمدافعون ماتس هوميلز (بوروسيا دورتموند) 
وشـتيفان رينارتز (باير ليفركوزن) ولاعبو خط 
الوسط كيفن جروسكيوتز (بوروسيا دورتموند) 
وماركو ريوس (بوروسيا مونشنجلادباخ) حيث 
يرى لـوف أن اللاعبين الخمسـة يمكن ضمهم إلى 

المنتخب الألماني بشكل منتظم في المستقبل. 
ويتجمـع اللاعبـون المختـارون بالقائمـة فـي 
دوسـلدورف يـوم الأربعـاء المقبل لبدء المعسـكر 
التدريبي المقرر فـي صقلية بداية من يوم الجمعة 

14 أيار/مايو. 
وبعدهـا بأسـبوع واحـد سـينتقل الفريق إلى 
سـاوث تيرول بإيطاليا ليظل بها حتى الثاني من 
حزيران/يونيـو المقبل وذلك قبل المبـاراة الودية 
المقـررة مـع المنتخـب البوسـني فـي فرانكفورت 
بألمانيا يـوم الثالث مـن حزيران/يونيو المقبل ثم 
يسـافر الفريق إلى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا 

في السادس من الشهر نفسه. 

سبعة لاعبين من بايرن ميونيخ في قائمة المنتخب الألماني 

■ مدريد ـ د ب أ: قبل سـتة شهور، لم 
يكن برشـلونة يتخيل أنه سيحتاج إلى 
تحطيم الرقم القياسـي في عـدد النقاط 
مـدار  علـى  فريـق  أي  يحصدهـا  التـي 
الموسـم ليتوج بلقب الدوري الأسـباني 

لكرة القدم هذا الموسم. 
بحاجـة  أصبـح  برشـلونة  ولكـن 
فعلا إلـى الوصـول للنقطـة 99 من أجل 
حسـم اللقـب فـي ظـل المطـاردة القوية 
والمتواصلة من منافسه التقليدي العنيد 
ريال مدريـد والذي يحتـل المركز الثاني 
في جدول المسـابقة بفارق نقطة واحدة 

خلف برشلونة. 
ويتصـدر برشـلونة جدول المسـابقة 
برصيـد 93 نقطـة مقابـل 92 نقطة لريال 
مدريـد قبـل المرحلتـين الأخيرتـين مـن 

المسابقة. 
وحقـق ريـال مدريد الفوز فـي جميع 

المباريـات الخمـس التـي خاضهـا منـذ 
هزيمته صفر/2 أمام ضيفه برشلونة في 

العاشر من نيسان/أبريل الماضي. 
وسـجل اللاعـب البرتغالـي الدولـي 
كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف ليقود 
ريـال مدريد إلـى الفوز الكبيـر 1/4 على 

مضيفه ريال مايوركا. 
وقـال رونالـدو بعـد انتهـاء المباراة 
«أريـد أن أصبـح البطـل.. لـم أر نفسـي 
حتـى الآن متوجـا بلقب الـدوري ولكن 
يراودني الأمل في أن يتحقق ذلك. علينا 
أن نتمنـى أن يخسـر برشـلونة بعـض 

النقاط». 
وجاء الفـوز الكبير لريال مدريد على 
مايوركا ليؤكد أن برشلونة لم يعد أمامه 
سـوى التغلـب علـى مضيفـه أشـبيلية 
السـبت في المرحلة السـابعة والثلاثين 
رونالـدو  سـقط  إذا  إلا  الأخيـرة  قبـل 

ورفاقـه أمـام ضيفهـم أتلتيك بلبـاو في 
مباراة أخرى. 

وقال تشافي هيرنانديز صانع ألعاب 
برشـلونة بعـد مشـاهدة مبـاراة ريـال 
مدريـد مـع مايـوركا «مبـاراة أشـبيلية 
سـتكون عصيبـة.. لم نفكر أبـدا في أننا 
سـنحتاج لهذا العدد الكبير مـن النقاط 

ولكن هذا ما آلت إليه الأمور». 
ويشـارك تشـافي في المباريـات رغم 
والتـي  اليسـرى  قدمـه  فـي  الإصابـة 
يعاني منهـا منذ أسـبوعين حيث أصبح 
مـن الصعـب عليـه الغياب عـن صفوف 
برشـلونة في أي مباراة نظرا للمطاردة 

القوية من ريال مدريد. 
وفـي الظروف الطبيعيـة يفترض أن 
يغيـب عن صفوف برشـلونة في مباراة 
السـبت مدافعـه جيـرارد بيكـي الـذي 
خـرج مصابـا فـي سـاقه اليمنـى خلال 

المباراة التي فاز فيها برشـلونة 1/4 على 
تينيريفي. 

ولكـن فـي هـذه الظـروف العصيبـة 
لقـب  علـى  بالمنافسـة  تحيـط  التـي 
البطولـة، ينتظـر ألا يغيـب اللاعب وأن 
يؤكد تعافيه من الإصابة للمشـاركة في 

المباراة الصعبة. 
وتحظـى المباراة بأهميـة بالغة أيضا 
لفريق أشبيلية الذي يتفوق بفارق نقطة 
واحـدة فقط على مايـوركا في صراعهما 

المحتدم على المركز الرابع. 
واسـتعاد أشـبيلية مسـتواه المعهود 
خـلال المباراة التي سـحق فيهـا مضيفه 

ريسينج سانتاندر 1/5. 
فـي نفس الوقت، سـيحاول بلنسـية 
تأمين موقعه في المركز الثالث عندما يحل 
ضيفـا على فياريال الذي يسـعى بدوره 
لتحقيق الفوز من أجل العودة للمشاركة 

في مسابقة الدوري الأوروبي. 
ويحتاج مايوركا للفـوز على مضيفه 
ديبورتيفو لاكورونـا ليحافظ على أمله 

قائما في إنهاء الموسم بالمركز الرابع. 
ثـلاث  المرحلـة  هـذه  تشـهد  كمـا 
مواجهـات عصيبـة أخـرى فـي صـراع 
لـدوري  الهبـوط  شـبح  مـن  الهـروب 
الدرجـة الثانية حيث يلتقـي بلد الوليد 
مـع ريسـينج سـانتاندر وتينيريفي مع 

ألميريا وخيريث مع ريال سرقسطة. 
المسـابقة  جـدول  خيريـث  ويتذيـل 
برصيـد 30 نقطـة مقابـل 33 نقطـة لبلد 
مـن  لـكل  و36  لتينيريفـي  و35  الوليـد 

سانتاندر وملقة. 
وفـي باقي مباريات المرحلة السـبت، 
أوساسـونا  مـع  اسـبانيول  يلتقـي 
وخيتافي مع ملقة وسـبورتنج خيخون 

مع أتلتيكو مدريد. 

ريال مدريد يجبر برشلونة على الفوز في مواجهة أشبيلية 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تهنئة الحكومة المصرية
 لاسرائيل بعيد الإستقلال

■ عيد الإســتقلال إســرائيلياً يســمى فــي القاموس الفلســطيني يوم النكبة كل الشــعوب 
العربية تشــارك الشعب العربي الفلسطيني هذه التســمية يوم الإستقلال هو يوم الإغتصاب، 
يوم الســرقة، يوم الجريمة الكبرى بحق الإنســانية.الحكومة المصرية ممثلــة بالرئيس لا ترى 
حرجاً من إرســال برقية تهنئة بمناســبة حلول يوم الســرقة هذا إلى رئيس اللصوص ومبتكر 
سياســة تكســير العظام وصاحب التاريخ العريق في إبادة القرى الفلســطينية وتحويلها إلى 

أطلال.
لكن هذا النظام مدين لصاحب الأرض المغتصبة برسالتين اثنتين الأولى تعزية بضياع أرضه 
التي نهبها اللصوص على مرأى ومسمع العدالة الدولية ومباركة الدول العربية والثانية تعزية 

بوفاة الضمير والإنتماء العربي والإسلامي في صدور طواقم القيادة المصرية.
نحن نعتقد أن إسرائيل ستهنئ نفسها على النجاح الباهر الذي حققته سياستها في تهويد 

القيادات العربية لأن تهويد القدس لم يكن ليتأتى لها إلا بعد تهويد هذه القيادات.
هل سيأتي اليوم الذي نرى فيه زعيماً عربياً أو أكثر يعتمر الـ»ياماكا» التي هي قبعة الصلاة 
اليهوديــة ويتهجد أمــام حائط المبكى  ليطلب الغفران من رب إســرائيل علــى تأخره في تقديم 

العون لشعب الله المختار؟ ربما.. وهذه الربما أصبحت واسعة ولم تعد تعرف الحدود.
يمكنك القول أن بعض الزعماء العرب قد تهيأ لتقديم المســاعدة والمشاركة الفعالة بالتغطية 
السياســية الضروريــة لهدم الأقصــى ويخفي فــي أدراج مكتبه رســالة أخــرى تنتظر الوقت 
المناســب لكي يهنئ بها إســرائيل على نجاحهــا في تذليل كل العقبات التــي اعترضت طريقها 
أثناء ســعيها لبناء الهيكل، وسيقبل دعوتها للمشــاركة بحفل الإفتتاح على أنقاض أحد رموز 

عقيدته السابقة.
إذا كانت الشعوب العربية قد وصلت إلى هذا المستوى من الموات فإننا نعتقد أن إسرائيل لم 
تكن تتكلم من فراغ عندما قالت بأن حدودها ســتمتد من النيل إلى الفرات،وعليه فإن الشعوب 

العربية تحصد اليوم ثمرة هوانها وخيبتها وتستحق ما حل بها.
لا يوجــد أمام العقل والإرادة أي حــدود لأن الحدود التي نراها أمامنــا هي من صنع أيدينا 

ومن إنتاج إرادتنا.
فقــط عندما نرســم لغيرنا حدود جديدة غير تلك التي رســموها لنا فإننا نســتطيع أن نغير 

حدود خارطة الواقع وحينئذٍ يصبح العدل ثمرة واستحقاقاً لا مناص منه.
زياد علان العينبوسي - نيويورك
Zallen1217@aol.com

سبع عجاف 
■ منذ ســبع ســنوات وفــي مثل هذه الأيام بدأت ســنوات عجــاف لا تزال إلــى اليوم أملنا 
ورجائنا أن تكون ســبع عجاف وحســب وإن كانت الدلائل لا تبشــر بخير وتقول أن وراء هذه 
الســبع ما لا نعلم من الســنين حتى يســتعيد العراق عافيته ويتخلص من أثر الجريمة الشنعاء 
التي ارتكبت بحقه وأعادته إلى الوراء ليس إلى ما قبل ســبع ســمان بل ربما إلى ما قبل ســبعة 

عقود سمان . 
الحقد والهمجية دفعتا أمريكا والغرب إلى احتلال العراق بذرائع وحجج واهية وغير مقبولة 
باعترافهم أنفســهم، ولكن ما جدوى الاعتراف وقد حصل فــي العراق ما حصل هل الاعتراف 

سيعود ما دمر وهل سينهي الطائفية التي بعثها وهل سيعيد مليون شهيد وأكثر . 
هل الســبع العجاف التي تســبب بها المحتل الأمريكي والتي انتهت ســتأخذ معها شرورها 
ومساوئها أم أن ما أحدثته من مآس سوف يطول أثرها قرون كما طال أثر المغول عندما دمروا 

بغداد. 
نعم بغداد ســتنبض بالحياة من جديد وما صنعه مغول العصر لن ينســى وســيظل وصمة 
عــار في جبين الغرب تضاف إلى وصمات عارهم الذي اقترفوه على مدى التاريخ فالتأريخ كما 

لم ينس بشاعتهم وحروبهم العالمية لن ينسى تدمير بغداد والعراق. 
المعاناة التي تســبب بها المحتل وفي زمن الهوان العربي الذي لا نجد من يشــير إلى صانعها 
وكل مــا في الأمر هو تحميــل العراقيين المســؤولية والحقيقة أن المتســبب الحقيقي هو العدو 

الأمريكي الذي يظهر عداءه ونحاول أن نقنع أنفسنا بالعكس. 
العراق منذ فجر الحضارة العربية والإســلامية متعايش بين طوائفه وعرقياته، ولم نســمع 
أبدا في يوم من الأيام بما سمعنا وشاهدنا في السبع العجاف الخوالي وأبدا لم يقتل العراقي 
أخيه العراقي بسبب انتماء عرقي أو مذهبي ولم نشاهد جرائم لم تستثن لا الطفل ولا المرأة ولا 

العاجز، لكن كل هذا حدث في السبع العجاف وبإشراف وتخطيط وتدبير من المحتل . 
العدو وبعد ســبعة العجــاف يغادر بغداد، ولكن يغادره كمحتل مباشــر وقــد حقق أهدافه 
فقواعده العســكرية لــم تغادر العراق وما زرعه من غل وضغينة وإجــرام بين العراقيين لا يبدو 

أنه سينتهي بسرعة. 
لقد أحدث العدو في العراق ما إن فظاعته ســتطول لســنوات عجاف أخرى نتمنى أن تكون 
قصيــرة وأن يعــود العــراق، كما عودنا فهــو أول من يقع وأســرع من يعود أمــا مغول العصر 
فمصيرهم الدمار وغطرســتهم ســتمرغ في التراب فهم ســائرون علــى درب الإجرام ولا بد أن 

يأتي اليوم الذي ينال المجرم جزاء إجرامه وجزاء الأذى الذي سببه لغيره. 
جلال الوهبي 
 Jalal_alwhby@yahoo.com

في ذكرى التاسع من نيسانها!
يذكرني التاسع من نيسانها

بدماء تتشظى حمم جمرها
باحتراق عقارب بوصلتها
بذكورة تخاصم رجولتها
وأمرآة تتعرى من أنوثتها
بوجوه أضاعت ملامحها

وبأفتضاض بكارة أزمنتها
وضياع ببراري وحشتها

وسماسرة يكففون دموعها 
وهم سرا من أوقد بكائها

على أنغام جنائزية لتقطيعها
فهل نسيتم صمت أوجاعها

حبيب محمد تقي 

صباحان
■  (صباح الخير يا حزن) هذه ليســت مقولتي ولكنني اقتبســتها، فجمال الحزن أرقى من 
هــرج الفرح. الناس قد يتصنعــون الفرح ويحاولون إخفاء الحــزن، فالحزن أصدق وأرقى من 

الفرح وهو يسكن قلوبا أطهر و أرق.
صباحــك يا حزن، صباحاً يشــبه بحيرة ســانت لويس فــي مونتريال في هــذه اللحظة من 

زمني, إذ تحيط بها أفخم البيوت فتزيدها حزناً..
صباحــك يا بحيرة  صباحاً ليس مبتهجاً كما صباح دوار المنارة في رام الله، يصدح بصوت 
فيــروز و يرقــص مع عربــات الكعك المقدســيّ والبيض المســلوق...و أنا في صباحــي هذا من 
يشــبهني؟ صبــاح رام الله، ذكريــات أيامٍ جميلة صنعتهــا يد براءتي وبســاطتي، فلا أنا عدت 

أشبهني ولا الأيام تملك أقداماً فتعود القهقرى ولا أجنحةً فتطير إليّ.
لك الله يا وطناً لا يحق لنا حتى أن نحبَّ صباحه.. في عيوني مئة سؤال و ليس لديك إجابة 

واحدة.
لم أحضر لك يا بحيرة سانت لويس كعكا قدسيا ولا بيضاً مسلوقاً أو عربة قهوة...

أحضْرتُنــي فهــلا أحببتنــي، وأنا ســأحب صباحنا الجديــد، ووجهك لا يقول أنــك خائنة، 
فاسمحي لي أن أغسل وجهي بمائك وهوائك كل صباح...

وإن لــم تجيبي على أســئلتي فابتلعيها و عودي لممارســة طقوس الصمت بعــد أن تعطيني 
وجها جديدا،وجها كوجهك يتقن الصيف والشــتاء القاتل،ولكن يحتفظ بالانسجام مع ألوان 

الخريف و الربيع في طقس من الصمت الأزليّ...
صباحــك على حزنه وصمته ليس كصباح في بلادي، يتلون كل ســاعة بلون و لايملك حتى 

أقلامه...يضحك مع بائعي الكعك ويضحك منهم و لا يملك حتى إجابة واحدة
نهال ناطور
nihalpharm@yahoo.com

■ هــل هي زوبعة في فنجان أم حقيقة هي عملية مراجعة لسياســتها في 
الشــرق الأوسط ؟ والظاهر أن لا هذه ولا تلك، لأن الولايات المتحدة الأمريكية 
والموقف الرســمي الأمريكي لم يتحول قيد أنملة ولم يبتعد في مرة من المرات 
عن المصالح الإســرائيلية في المنطقة، بالرغم مــن أن نائب الرئيس الأمريكي 
قــد أدان روح المغامرة التي تميز الدولة العبرية إثــر الزيارة التي قام بها الى 
فلســطين والأكثر من ذلك قد أدان العمليات التي تقوم بها إسرائيل لتقويض 
مســار الســلام. ويكون بهذه التصريحات وهي أكيد محســوبة وليست من 
الكلام الذاهب في الهواء والملقى هكذا على عواهنه بدون حساب. لقد أحدث 
بتصريحاته هذه ما يشــبه الزلزال الصغير في الميكروزوم السياســي الذي 
يراقب السياســة الخارجيــة الأمريكية وبالأخص أولئــك المدافعين بحماس 
عــن المصالح الإســرائيلية داخــل البيت الأمريكــي. لكن هل تكفــي» الإدانة» 
هل إدانة إســرائيل عن قيامها ببناء مســتوطنات جديــدة في القدس المحتلة 
بكاف لتسريع عملية مسارالسلام وتســريع عملية إقامة الدولة الفلسطينية 
المســتقلة؟ الجــواب يكون بالقطــع  «لا» لان «جو بايدن» الــذي يمثل في هذه 

الحالــة الرئيس الأمريكي باراك اوباما لن يســتطيع في حقيقة الامر والواقع 
أن يســبب حرجا ما للقــوى الصهيونية عن طريق التصريحــات ولو ان هذه 
التصريحات تم بلعها على مضض من طرف الحكومة الإسرائيلية وقوى غير 

الحكومة..
 ماذا تعنــي وتفعل تصريحات مناســباتية خلال زيــارة كلها بروتوكول 
فــي بروتوكول للقســم الفلســطيني المعزول فــي بيته وبلــده وبدون تحكم 
في الوضع ولا واقع الحالة السياســية والعســكرية إنها لن تصل إلى شيء 
ولــن تثنــي الإرادة الحقيقيــة للصهاينة مــن المضي قدما في ضــم المزيد من 
الأراضــي والمزيــد من التوســع في القــدس على مرأى ومســمع مــن الرأي 
العــام الأمريكي والدولي... طبعا رأينا جو بايدن لا يهاجم حقيقة السياســة 
التوسعية الإســرائيلية ولكنه يدين فقط مشروع بناء عدة سكنات. مع العلم 
أن المواضيــع التي تحتاج الى كبير اهتمام ودعم مــن طرف الولايات المتحدة 
بارزة للعيان وكثيرة في هذه المنطقة من مناطق الشــرق الأوسط المنطقة التي 
تواجدت فيها إسرائيل وفرضت نفسها لمدة طويلة كعائق للأمن والسلام ... 
ونفهــم ايضا لماذا تتردد الولايات المتحدة في إدانة كيان بنى سياســته على 
الإرهاب والتخويف والقتل وإثارة الفتن والإفســاد في الأرض لأنها ببساطة 
مــن أكابر حلفائهــا المخلصين... ولكن لمــا تصاب مصالح أمريــكا أو تتطلب 
ذلــك مع بلدان اخرى  يكلف المبعوثون بالتجوال هنا وهناك في العالم لإبداء 

التعاطف والمواســاة أما مع الفلســطينيين الذين لابواكي لهــم وقد أخرجوا 
مــن ديارهم وصــودرت أراضيهم وجــردوا ولا زالوا يجــردون من حقوقهم 

الشرعية باستمرار
 من هويــة وثقافة وتاريخ وارض فيحدث شــيء آخر بل قتلوا وشــردوا 
ولا حراك تجاههم بل لم يحدث أن واســتهم أو وقفت بجانبهم هذه الولايات 
المتحــدة حتــى في أوج مأســاة غزة ســنة 2008 وعليه لما يتحــرك جو بايدن 
ويلعبهــا يتأثر لمشــروع بناء مســتوطنات في القــدس الشــرقية فإننا نفهم 
ذلــك على أنــه نوع من النفــاق لأن الولايات المتحدة هي علــى طول الخط في 
صف إســرائيل منذ زمــان ولو تبــدل اللون السياســي للمتربــع على عرش 
البيــت الأبيض. وأخيرا ماذا تفعل تصريحات نائــب رئيس امريكي ولو انها 
علــى بســاطتها قد اثارت تململا ما فتــىء أن انطفأ بســرعة وهي بالجملة لا 
تلــزم إلا جــو بايدن الشــخص ولو أنها قــد تعجب وترتاح لهــا أنفس بعض 
الدول»الصديقة» في المنطقة وإيهام الفلســطينيين بأن الديمقراطيين ما زالوا 
أوفياء لعهودهم التي قطعوها على أنفســهم إجراء غــداة الانتخابات والتي 
قالوا من جملة ما قالوا فيها أنهم يحركون مسارالســلام في الشرق الأوسط 

وقيام دولة فلسطينية.

عبد الله بوفولة

الوهم الأمريكي 

■ كان يجــب أن اكتــب هــذا المقــال أو تلك الكلمــات بغــض النظر عن 
إدراجها تحت مسميات إعلامية، منذ زمن منذ أول مرة جروني من لساني 
واتوا بي إلــى صالون البيت، لألتقي بشــريك العمر الواحــد الأبدي. لكنه 
لم يكــن الاوحد ولم يكن للأبد، في بعض البيــوت العربية وبأغلبها تلتقي 
الفتاة بزوج المســتقبل المرســوم على كنبــة مزخرفة وأمــام طاولة عليها 
تحف تعكس ذوق صاحب البيت أو من له قدرة أن يحدد الأشياء في إطار 
البيت ومن يدخله أيضا حتى في طلب الزواج. والفتاة آخر من يعلم..عليها 
أن تجيد ترتيب شــعرها وتلون وجهها في المســاحيق وان تبتسم لتتقدم 
بخجل ويجب أن تخجل كي يعجب بها ذاك الرجل العربي الذي سيخطفها 
مــن على الصالون وتبدأ الحياة من غرفة النــوم، قد تبكي كثيرا تلك الفتاة 
لأنهــا عرفت انه لم يحبها كمــا حلمت ولم يحدثها كما تحــدث بطل رواية 

أحلام مستغانمي مع حبيبته، لم يحدثها بكلمات أغنية العندليب الأسمر.

يتبادلون الحديث عن أشــهى ما تقدم من أطبــاق متنوعة لضيف قادم 
أو لســاعة جوع يعود بها إلى البيت. تبادلوا الحديث عن لغتها وســلوكها 
الضعيف في ممارســتها للجنس وهي لم تشبع نظرته بعد كما يجب، فهي 
لم تســرح شــعرها كتلك المغنية ولم تترك له المجــال إلا أن يلعن لحظات ما 
بعــد العزوبية، وهي تتنقــل من هنا وهناك تطارد أماكن تصفيف الشــعر 
وجلسات البشرة ان أمكن، وتعود مسرعة لتجهز الطبق الذي يحب فتجد 

نفسها لم تنجب ولي عهد العائلة بعد، وسؤال يتلو السؤال أين الولد؟
وتبدأ تفترس الأشــياء والاســئلة والعيون وتكشر عن أفكارها لتنقض 
علــى الزمــن الذي اجبرهــا أن تأخذه هو، هــو الذي أعجب فيهــا من غرفة 
الصالــون وقد تكــون أمه ودعاء رددتــه (الله يرضى عليك تــزوج قبل ما 
أموت). قــد يخالفني البعض لمــاذا حددت بعض من معانــاة المرأة بزواج 
الصالــون أو ما يســمى الــزواج التقليــدي، ومــاذا اطلب ؟ اطلــب معرفة 
ناضجة أساسها الحب، أساسها أن التقية لأنه كان ينسجم وطموحاتي، 

يلتقيني لأني جميلة بطبعي وبأسلوبي بأخلاقي وبديني.
اختارني هو واخترته أنا,فلنا حالاتنا الخاصة المتشــابهة والمتناقضة 
والمتجادلة والمنســجمة والمتناســقة بحضور الاختيار الشخصي والحب. 

صرخــة من قلبي فــي وجه أفكارنــا المستنســخة المتعفنة التــي آن لنا أن 
نرميها في مزبلة الظلم والاســتبداد الذي يطغى علــى فتاتنا العربية. لماذا 
تدفع الكثير وهي ترتب أفكار الأهل المستهلكة وعليها أن تجيد عرضها في 
المناســبات. لماذا لو حاولت مرة قول لا، لايناسبني اختياركم فهم يطلقون 
الشــياطين على عالمهــا تجول وتخــرب وتخطــف كل الأشــياء الصغيرة 

ببساطتها. 
عقاب لها لأنها عبرت يوما عــن رغبتها واختيارها. لماذا يفصلون الدين 
على مقاســهم، وأحيانا يجعلونه مرقعا ترقيعا بــكل تحد وجرأة ليرضوا 
هــم ويغفوا هم بدلال على صوت صراخها الصامت. لماذا يحدد مســتقبل 
الفتــاة مــن غرفة الصالــون وتبــدأ اللعنات من غرفــة النوم التــي تتحول 
لشــكل ناقص مع الزمن فتجد وســادة واحــدة تنام عليها هــي، وهو في 
حجرة ما مــن البيت. لماذا عليها تكوم موافقتها المرفوضة بداخلها لتصبح 
جبالا من الهم. لمــاذا يضعون رغباتهم صخرة تحملها على كاهلها وحدها 
معزية نفســها بصرخة طفل من رجل لم تختره يوما ولم يحبها كما يجب. 

أرجوكم كفى!
دعاء عناتي 

■ تصريحات نتينياهو الاخيرة حول القدس ليســت بالجديدة ..اسرائيل 
ماضيــة في تهويد القــدس وضم أراضي أخرى اليهــا والواقعة في محيطها 
قال اســحاق رابين في وادي عربة الاردنية بعدما وقع اتفاق ســلام مع الملك 
حســين لقد جئتكم من القدس عاصمة اســرائيل الابدية حتى لا ننسى اطلق 
على هذا الرجل الشريك في صنع سلام الشجعان ذهب رابين بعدما اعلن عن 
خطته للسلام فكان ضحية السلام فأي سلام هذا الذي اوهم به الناس رابين 
قبل رحيله وكان سببا رئيسيا في اغتياله اسطورة السلام ترك ارثا لاسلافه 
وهو ان القدس عاصمة اســرائيل وليست ضمن مخطط السلام بأي حال من 
الاحوال لقد سمعنا بعد كامب ديفيد الثاني كيف راوغ باراك الرئيس الراحل 
ياســر عرفات في التفاوض حول القدس لم يستطع باراك ان يقدم تنازلا في 
المدينة المقدســة لانه ايقن اذا عمل ذلك فأن مصيره حتما ســيكون كما حصل 

مع معلمه رابين هذا فضلا عن المعتقدات المزورة التي يتباهى بها اليهود.
رابــين تعلم من ما قابلــه ما هو وزن القدس في شــريعة يهود غولدا مائير 
كانت تعلم بأن هناك مخططا داخــل دولتها لعناصر متطرفة لحرق الاقصى 
فحينما تم ذلك قبل ثلاثين عاما اكتشــفت غولدا مائيــر وزن العرب والقدس 

بالنسبة لهم.
اذن على مــاذا نفاوض في ظل هذه التصريحات النارية حول المفاوضات 
عامــة والقدس خاصــة ..الساســة الفلســطينون يدركون بــأن المفاوضات 
وصلت مع اليهود لطريق مســدود والتعنت الاسرائيلي زاد من صلابة الامل 
والتحرك العربي والاســلامي لانقاض القدس بــات بحكم المؤكد عاجز لا بل 
ميــت الامور تســير نحو مزيد من الفتور في المفاوضــات وقد تصل بعد حين 
الى الشــلل التام المطلوب الان هو الوقوف فــي وجه التهويد الذي يجري في 

بيــت المقــدس والمطلوب ايضا تظافــر الجهود الاســلامية والعربية في وجه 
هذه السياســة التعســفية ومهما كانت حجم الضغوطــات التي تمارس على 
اســرائيل نلاحظ ان اســرائيل غير مكترثه البتة هذا يعني ان اليهود الان في 
طور تسويق قرارها السياســي عالميا حول كنيس الخراب واعادة بناء جبل 
الهيــكل خطوة صنــع القرار جاهزة وتنفيــذ القرار الان يتم ســبره من خلال 
الماكنــة الاعلامية الاســرائيلية وجس نبض الشــارع الاســلامي والعربي ما 
يخفينا وبصراحة وهو ردة الفعل الهابطة في المجتمعين العربي والاســلامي 
هذا يســاعد على دخول بناء الهيكل حيز التنفيذ لا ننكر بأن اســرائيل تعمل 
بنفــس طويــل لكنها تســابق الزمن وتعمل كخليــة النحل ليل نهــار من اجل 
لكــي يتحقق حلمها النهائــي وهو بناء الهيكل حكومة اســرائيل الحالية تعد 
دراستها فيما يتعلق بترويض العالم قاطبة ومنها العالم العربي والاسلامي 
وتخديــره لكي تمــرر مخططاتها طريق المفاوضات شــاق وطويــل والموقف 
الاســرائيلي في المفاوضات يزداد صلابة ليكون هنالك قرار عربي واسلامي 

موحد لمواجهة اسرائيل.
فتحي احمد

هوس كرة القدم واستغلالها عربيا

لماذا قال نتنياهو القدس عاصمة إسرائيل وليست مستوطنة؟

■ من من الشباب لن يشاهد «الكلاسيكو» المقبل بين (الريال 
والبرشــا) ؟! ومن منهم لم يستعد اســتعدادا تاما لكأس العالم 
ـ الــذي بدأ العد التنازلــي له- ونعني هنا بالاســتعداد للإجازة 
الرســمية له، وشــراء البطاقــة والتلفزيون والــدش ومتعلقاته 
بــأي ثمــن، والأهم مــن هذا كلــه المكان المناســب الــذي يجذب 
الصحبة الصالحة في مشــاهدة كرة القدم من معلقين موهوبين 
ومشــجعين عميان وعاشقين للمستديرة الساحرة حتى النخاع 

... الخ هذا غيض من فيض. فقد يصدق فيهم قول الشاعر: 
أنــت دائــي و فــي يديــك دوائـــي       يا شــقائي مــن الجوى 

وبلائي
إن قلبي بحب من لا اسـمي      في عناء أعظم به من عـــناء

أيهــا اللائــــمــون مــاذا عليـــكــم       أن تعيشــوا وان أمــوت 
بدائـي

ليس من مات فاستراح بميت       إنما الميت ميت الأحـــــيـاء
ولا يخفــي على ذي بصيرة الأضرار التي تســببها مشــاهدة 
كرة القدم مــن تباغض وتهاجر بين المســلمين عموما وبين أهل 
البيت الواحد خصوصا، حتى أنها تصل في بعض الأحيان الى 
الطلاق بين الزوجين، وليست أحداث مباراة الجزائر ومصر منا 

ببعيد.
أمــا الانشــغال بها عــن ما هو أهــم منهــا كالتعلــم والتعليم 
والســعي في الكســب الحلال وصلــة الأرحام... فقــد عمت به 

البلوى عافاني الله وإياكم من الإدمان عليها.
أما الأضرار الصحية فحدث عنها ولا حرج نذكر منها: الإكتئاب 
والتوتــر والانفعال الذي قد يــؤدي الى ما لا تحمد عقباه، وهذه 
الأضرار يتســاوى فيها المنتصر والمنهزم، فالأول عادة ما يفقد 
صوته لأيام عدة بسبب صراخه المزعج وقد يتهور فيفقد روحه 
أو بعض أعضائه بســبب حادث مروري لمشــاركته في مسيرة 
النصر، أما المنهزم فلا يلام على الكآبة والأرق وفقدان الشــهية 

وقد يتهور هو الآخر فيصيبه ما أصاب المنتصر.
والســؤال الذي يطرح نفســه لماذا يا مدمني مشاهدة الكرة لا 

تتخلقوا – على الأقل – بأخلاق الكرة التي نذكر منها:
-  التنظيم: فالكرة سر النجاح فيها التنظيم فلماذا لا نستفيد 

نحن منها في تنظيم أوقاتنا ؟
- التعــاون: فالتعاون بــين اللاعبين عنصر هــام من عناصر 
الفوز فلماذا لا نتعاون نحــن بالنصيحة فيما بيننا مثلا وغيرها 

كثير؟
- الخطة: او بعبارة أخرى (التكتيك) .

- الدقــة فــي تطبيق خطــة المدرب فلمــاذا لا تكــون لنا خطة 
مرسومة سلفا و نسعى في تطبيقها بدقة متناهية؟

- عدم الملل .
- عدم الأنانية .

- السعي الى تسجيل الأهداف والى النجومية .
- الابتعاد عن الشــعور بالإحباط  والهزيمة والملل حتى آخر 
لحظــة، فلماذا لا تكــون لنا نحن همة عالية فــي التعلم وان نعلم 

ما تعلمناه لغيرنا بدون ملل وان نســعى الى الأستقامة وهداية 
غيرنا الى الصراط المستقيم؟

أيها المدمنون على مشــاهدة كرة القدم علينــا أن  نتعاون في 
بنــاء وطننا وامتنا وذلــك لا يتأتى إلا ببناء أنفســنا أولا بالعلم 
والأخــلاق وبالدقــة التامــة في اختيــار الأهداف الســامية في 
الحياة، وبالتطبيق الحرفي للخطط -المدروسة- التي رسمناها 

لذلك وأبشركم ونفسي بان:
النفس كالطفل إن تهمله شــب على حب الرضاعة وان تفطمه 

ينفطم

فبتحديد قليل مــن الوقت للتعليم مع التدريب الهادف يصبح 
التغيير في متناول اليد 

فثقافــة الكــرة ومعرفة أهلهــا - أكثر مــن الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين -  ليســت هــي التي تبني الأمم، وتزدهر بها 
الأوطان، وتبني إنســانا نيرا يساعد نفسه وأهله في بناء وطنه 

الحبيب. 

أبو محمد الحسن ولد هاشم - قطر
 hhzm75@gmal.com

زواج صالونات «غرف الضيوف»
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أبعد من القبيلة والايديولوجيا
ومن الشهادة الكرتونية 

من اجل مجتمع جديد : ما وراء الهم الديمقراطي؟2/1

العراقي معذب.. مكبل بدون قيود.. مشرد
أين هي جوازات سفرنا؟

عبثية المفاوضات غير المباشرة

من الفساد الى الظلم الاجتماعي والاحباط والتطرف

■ بدايـة، أود الاشـارة الـى ان عنـوان هـذا المقال 
مأخـوذ من عنـوان كتـاب لأحد قـادة الفكـر والثقافة 
والشـعر فـي العالـم العربـي وهـو الشـاعر اللبناني 
الكبير ميخائيل نعيمة 1889 1988- الذي كان بعنوان 

(أبعد من موسكو ومن واشنطن).
وللعلم فقط فـأن ميخائيل نعيمة كان نائب الكاتب 
العربـي الكبيـر جبـران خليـل جبـران فـي الرابطـة 
القلمية، ومن حسـن الطالع ان السـنة التـي ولد فيها 
نعيمـة 1889، ولد فيهـا ايضاً عميـد الادب العربي طه 
حسـين والكاتـب الكبير عباس محمود العقاد – سـنة 
خيـر كانـت علـى عالمنـا العربـي، سـنة مختلفـة عـن 

سنواتنا القاحلة. 
نعـود الـى عنـوان مقالنـا- حـاول جـل المفكرون 
العـرب، بـل معظمهم البحث عـن اسـباب الخلل التي 
ادت الـى سـوء الحال في العالـم العربي، فقـد عمدوا 
الى الحفر اركيولوجياً لمعرفة بواطن الخلل في الوطن 
العربي.  فمنهم من قال ان العقل العربي الذي نشـأ في 
الصحراء، باعتباره ابن القبيلة والعشيرة، هو سبب 

السلوك الحالي للمواطن العربي. 
بل أخـذوا يردون كل مـا يحدث فـي العالم العربي 
من مشـكلات سياسية الى سـقيفة بني ساعدة وفتنة 

عثمان ومعركة الجمل. 
بعدهـا، انكـب معظـم المفكـرون العـرب علـى هـذا 
الموضوع، حتى غدا موضة العصر، فاذا قطع شـخص 
الاشـارة الحمراء فـي المغرب قالوا لنا هذا من سـقيفة 
بني سـاعدة، واذا حصل انفجار فـي العراق قالوا لنا 

هذا من يزيد بن معاوية ابن ابي سفيان. 
هنـاك جزء مـن الصح في هـذا الكلام خاصـة فيما 
يتعلـق بالعقليـة القبليـة السـائدة حالياً فـي الوطن 

العربي. 
اما القسم الاخر، فقالوا: لا، هذا غير صحيح.

قالوا: يا مسلمون اعيدوا قراءة القرآن مرة أخرى، 
اجروا مصالحة بين الاسلام والحداثة. 

واضافـوا ايضـاً بـأن اوروبا لـم تتطـور الا عندما 
فسـرت الانجيل تفسـيرا يتماشـى والعصـر وطالبوا  

بضرورة فكفكة الخطاب الديني وتأويله.
هـذا التصـور يطـرح ان تفسـير الخطـاب الدينـي 
العالـم  مشـاكل  فـي  السـبب  هـو  حرفيـاً  تفسـيرا 
العربي،يعنـي بعـد أعادة قراءة القرآن، سـنغدو مثل 

المانيا. 
طيـب، لو كان هـذا الكلام صحيح، كيف سـتحلون 

لنا مشكلة عدم وجود نظرية سياسية في الاسلام. 
باختصار، تصوران طرحا اسباب الخلل في الوطن 
العربـي والاسـلامي وهمـا العقـل العربـي / القبيلة / 

العصبية وأعادة قراءة القرآن بطريقة عصرية. 
مـا اريـد ان اصـل اليـه، ان هنـاك شـيئا ابعـد من 
القبيلة ومـن الايديولوجيا،بل أزد علـى ذلك أيضاَ ان 
هناك شئ ابعد من الشـهادة الكرتونية، فهناك الآلاف 
الطلاب العرب الذين رأيتهم في الجامعات الاوروبية، 
لا يحملون فكراً وكأنهم نزلوا من سلم الطائرة أمس. 

السؤال الكبير؟ 
لماذا يرد المفكرون العرب سـلوك الشـخص العربي 

اليوم الى سقيفة بني ساعدة وأعادة قراءة القرآن؟ 
ما دخل شـخص يلقـي ورقة في الشـارع في مدينة 
نابلس بفلسطين او في الدار البيضاء بالمغرب بعقلية 

القبيلة قبل 1400 عام؟ 
طيب، ما دخل شـخص لا يلتزم بالاشـارة المرورية 

في دمشق او حتى في برلين باعادة تأويل القرآن؟ 
هل قبيلة داحس والغبراء وسقيفة بني ساعدة هي 
المسـؤولة عن فشل الآلاف من ابناء الجاليات العربية 

والاسلامية في اوروبا؟ 
لماذا نسـي المفكرون العرب دور علـم التربية وعلم 
النفس وعلم الاجتماع وعلـم الانثروبوجيا في تربية 

الانسان؟ 
لمـاذا تناسـوا دور الاسـرة والمجتمع والمدرسـة في 
تفجيـر البـذرة لدى الشـخص وتحويله من شـخص 
تقليـدي يأكل ويشـرب وينـام الى انسـان مفكر مبدع 

منتج متطور؟ 
مـا دور التربية الجذرية ووضع منهاج فلسـفي في 

المدرسة من اجل توجيه سلوك الانسان؟ 
اليـس التكاثـر الارنبـي فـي الوطن العربـي وعدم 
وجود مكتبة في البيـت واخرى في الحارة وثالثة في 
المدرسـة هي السـبب التي اخرجت الينا شخصاً يلقي 
بالورقـة في الشـارع ويقطع الاشـارة الضوئية وهي 

حمراء؟ 
الى متى سنبقى ندور في هذه الحلقة المفرغة؟ 

لماذا كتب المفكر الالماني والفرنسي عن العقل وفصل 
السلطات واصل الحياة والمفكر العربي لا يكتب الا في 

القبيلة ومعركة أحد وفتنة عثمان ومقتل الحسين؟ 
الم يكتـب الفيلسـوف الالماني ايمانويـل كانت عن 
الارادة  عـن  نيتشـة  والفيلسـوف  الخالـص،  العقـل 

والعزيمة وهيغل عن الديالكتيك؟ 
الم يكتب الفيلسـوف الفرنسـي مونتسكيو عن أثر 
المنـاخ فـي التطـور العقلي عند الانسـان وعـن فصل 
السـلطات الثـلاث عـن بعضهـا البعـض؟  الـم يكتب 
ديكارت عن منهج الشـك، وماركس عـن وضع العمال 
فـي المصانـع الالمانيـة، وداروين عـن نظريـة التطور 
وأصل الانواع، والعالم الكبير فرويد عن علم النفس؟ 
الحـق يقـال أن المفكريـن العرب من اصل مسـيحي 
تناولـوا الامـور من جانـب مختلف، وكتبـوا ضرورة 

دخول العالم العربي مباشرة الى قلب الحداثة .
الم يكتب سلامة موسى عن التربية والثقافة؟

الـم يترجـم شـبلي شـميل نظريـة التطـور واصل 
الانواع؟ 

الفكـر  عـن  جبـران  خليـل  جبـران  يكتـب  الـم 
الانساني؟ 

بصراحـة : المفكـرون العـرب بالغـوا الـى درجـة 
الجنـون فـي الكتابة عـن التـراث، اذا كتـب المفكرون 
،جميعهم، عن التراث فمتى سـوف نكتب عن مشـاكل 
اليـوم؟  مـن سـيكتب عـن دور التربية وتاثيـر البيت 

والشارع والمدرسة على سلوك الانسان العربي.
من يكتب عن التكاثر الارنبي في العالم العربي؟ 

من يكتب عن بناء انسـان عربي جديد صاحب فكر 
وفلسفة وبذرة؟ 

صدقونـي، اذا لم يكـن في البيت مكتبـة تضم كتب 
فكرية وثقافية وفلسفية وتنويرية وأخرى في الحارة 
وثالثة في المدرسـة، لن تقوم لنا قائمة، حتى لو كتبنا 
كل يـوم مئة كتاب عن معركة بدر واحاديث ابو هريرة 
حتى حصل جميع سكان الوطن العربي على شهادات 
الدكتوراه، فهذه شهادات كرتونية فقط من اجل تأمين 

لقمة الخبز، ليس الا. 

٭  فلسطيني مقيم في برلين 
bewedah@yahoo.com

أولا- مقدمة في الأبجديات والمفاهيم والواقع

يركزالحركيـون والمثقفـون فـي المنطقـة علـى معركـة التحـول 
الديمقراطـي بغية بناء «دولة جديدة»، وقد يعتبر البعض منهم أنها 
خطوة أولى نحو مشروع حضاري جديد يرفع المنطقة ويعيدها إلى 
حركـة التاريخ، ولكن آخريـن يعتبرون الدولـة الديمقراطية نهاية 
المطـاف ونهاية مشـاكل المصير والوجود التي تعصـف بمجتمعاتنا 
الشـرقية. وتُرفـع في هـذه المعمعـة مصطلحات كثيـرة متوارثة من 
القرن الميـلادي الماضي التي تحتاج للكثير مـن المراجعات، ومثالين 
على هـذه المصطلحات، فقـد فاتنا قطار «الحداثة» ومـا زال البعض 
يلهث وراءهـا؛ كما تبنينا قبلها «القومية» فـي لحظة احتضارها في 
الغـرب، فما كان لها إلا أن جعلت الشـعور القومي أدنى ما يكون في 
تاريخ العرب اليوم، وهذا الكلام لا يحمل نقيصة لهذين المصطلحين 
أو امثالهما، ولكن نريد أن نشـير هنا أن الفكر السياسي في منطقتنا 
- على اغلبه - لا يعمل باستقلالية ومرجعية ذاتية - على الاقل في 

مستوى التصور البنيوي. 
فهـذه المصطلحـات وأمثالها تعكس رؤيـة أحاديـة للتاريخ ترى 
البشـرية تسـير على طريـق وحيـد، وأن الفـرق بيننا وبـين الآخر 
هـو مقـدار التقـدم علـى هـذا الطريـق، وهـذه المقاربة تحمـل ظلما 
للـذات وظلمـا للآخـر، فأما ظلـم الذات فيتـم عن طريق اسـقاط كل 
الخصوصيات المحلية التي نحملهـا وتحويل الحوار الحضاري إلى 
سـباق باتجـاه واحد وعلـى طريق أوحـد، أما الظلم للآخـر فهو في 
لْه وثقافته أكثـر مما ينبغي، ونحرمه من فرص وامكانيات  اننا نحمِّ
توفير البدائل التي من الممكن أن تطرحها ثقافتنا والمقاربات الناتجة 
عن خصوصياتنا. فعلى سـبيل المثال: ليسـت «الحداثـة» كما عرٍفها 
الغـرب قـدر محتوم علـى كل المجتمعـات البشـرية، وانتـاج الخير 
وركـوب حركة التاريخ ليـس بالضرورة لا يتم إلا عـن طريق بوابة 

«الحداثـة»، وإن كانـت المجتمعـات الغربيـة انتقلت لمرحلـة «مابعد 
الحداثـة» فلايعني بالضرورة أنه لايمكـن لمجتمعاتنا معرفة «مابعد 
الحداثـة» و حسـناتها دون المرور بمرحلـة الحداثة، بـل في الوقت 
الذي تعاني فيه المجتمعات الغربية مشاكل الحداثة ومابعدها يمكن 
لمجتمعاتنا أن تبني الطريق الخاص بها الذي يمكنها من طرح بدائل 

مناسبة ومباشرة لذاتها وللآخر في وقت واحد. 

العولمة وما بعد الحداثة الغربية: 

ومن هنا تأت المشكلة الأساس التي تعصف بالمجتعات في العالم 
متمثلـة بهيمنة العولمـة على مصير البشـرية، فالعولمـة اليوم نقلت 
هـذه المجتمعـات إلى حالـة أقرب مـا تكون لنهايـة التاريـخ ونهاية 
الدولـة بـل ونهايـة الفكر المسـتقل كما نعرفه، وتسـعى لأن تحسـم 
الصـراع في كل هذه المجـالات لصالح مراكز القرار الرأسـمالي التي 
تتموضـع على كل المسـتويات الدوليـة، والاقليمية وحتـى المحلية. 
فأينما تموضع مسـتوى التحليل لقوى العولمة نجد أن الهيمنة حالة 
«حتميـة» فـي المجتمعات الغربية، وإن لم تحـدث ثورة ضميرية في 
وجدان هذه المجتمعات لاعلاقة لها برأس المال تفرض نموذجا فكريا 
جديـدا (بارادايم) على هذه المجتمعات - وذلك ما اسـتبعده - فلن 
تملك هـذه المجتمعـات إلا مقاومـة بعض آثار هـذه العولمـة، ولكنها 
فـي النهاية لايمكنهـا معالجة كل أزماتهـا، وسـتلعب دورا فاعلا في 
المسـتقبل لترسـيخ حالة هيمنـة العولمة عن طريق تقـديم تعديلات 

عليها تخدم مصالح المركز الغربي وتأمين استمراريتها. 
أمـا المجتمعـات التـي تسـعى للمخـاض فـي الشـرق الأوسـط 
ومحيطـه اللاغربي، فهي غير مدعوة للوقوف بوجه العولمة، وليس 
مـن واجبها القضـاء عليها، ولكن فـي بحثها عن الـذات لابد لها من 
قراءة صحيحة لحالة العولمة ومعرفة آثارها -الإيجابية والسـلبية 

- على تشـكيل المجتمـع الجديد القادم، فالغرب لايمكـن ان ينتج إلا 
اسـتمرارية معدلة في أحسـن الأحـوال؛ ولكن درجـة «الخراب» في 
منطقتنا وعلى مسـتوياته المتعددة تدفـع بالأمل نحو إمكانية ولادة 
مجتمعات ونماذج معرفية واجتماعية وسياسـية جديدة إن صحت 
اسـتراتيجيات التغييـر. لذا على حـركات الديمقراطية فـي المنطقة 
البحـث عن قامـوس مصطلحـات سياسـية جديـدة، فالمصطلحات 
والديـن  والمواطنـة  المواطـن  أمثـال  ويسـرة  يمنـة  نلقيهـا  التـي 
والعلمانيـة والوطـن والدولة الوطنية والقطريـة والقومية تحتاج 
لإعادة تعريف بشـكل جدي، فالـ»دولة الوطنية» على سـبيل المثال 
 National State «لا يمكننا اعتبارها ترجمة للدولة الـ»ناشينال
فالدولة الوطنية تختلف في مخيلة السوري العربي عنها في مخيلة 
السـوري الكـردي، على سـبيل المثـال، والعلـوي السـوري المؤازر 
للنظام السـوري يقتـرن تعريـف الـ»الدولة» لديه بشـرط هيمنته 
عليهـا، والأمثلة كثيرة على هذه الهلامية لمثل هـذه التعريفات التي 

تجتاح المنطقة والتي تختلف درجة هلاميتها من بقعة لخرى.

 «الدولة الوطنية» بين فكي الإستبداد والعولمة: 

التحـول  فحـركات  تطبيقيـة:  كحالـة  المصطلـح  هـذا  لنأخـذ 
الديمقراطيـة اليـوم في العالم – وبشـكل خاص في العالم الشـرق 
أوسـطي – تركـز علـى مفهـوم «الدولـة الوطنيـة» فـي صراعها مع 
الاسـتبداد، فـي الوقت الـذي لا يقل هـذا المفهوم غرابـة - في أصله 
عـن مجتمعاتنا - عن غرابة المفاهيم السـابقة، فإن كانت «القومية» 
تعكـس مصطلحا جنسـيا أوعرقيا للإنسـان فـإن «الوطـن» القائم 
يعـود بذاته إلى لحظة محددة بدقة في الزمـان والمكان يعود أغلبها 
إلى «سـايكس بيكـو». ونحن هنا لا نهاجم مفهوم الوطنية كشـعور 
قائـم اليوم، ولكن ما يهمنا هو مسـتقبل هذا المفهوم في عالمنا اليوم، 

فمـا نرمـي لـه مـن خـلال مناهضتنـا للإسـتبداد لا يجـب ان يحمل 
مقاربـة ذات فعـل رجعي تاريخـي بقدر ما عليـه أن ينطلق من واقع 
الحال القائم على الصعيد الإنسـاني ليرسم امكانيات مجتمع عادل 
وتوازن مسـتقبلي. فبناء مشـروع حضاري جديـد للمنطقة لا يمكن 
أن يعتمـد فقـط على تحول ديمقراطي؛ ومشـاكل التوزيـع والعدالة 
لن تنتهي بمجرد تطبيق آليات ديمقراطية دون أسـس سـليمة لهذه 

العدالة. 
وبإمكاننـا تصعيد التطبيـق العملـي لمثالنا هنا؛ فمـا يعنينا هنا 
هو حال «الدولة الوطنيـة» أو حال «الوطن» كمفهوم في ظل العولمة 
القائمـة. فقـد تجاوزت العولمـة اليـوم دولا وطنية ( )أكثر رسـوخا 
بـ»وطنيتهـا» مـن تلك التي تنتسـب إلى «سـايكس بيكـو»، وهكذا 
نراهـا تحتضرتحـت طرقـات العولمـة وفـوق سـنديان التجمعـات 
الإقليمية الكبـرى. فلا خلاف اليوم أن مفهوم الـ»دولة الوطنية» آل 
إلـى انقـراض، ولكن هذا لا يعني أن العالم لـم يعد فيه دولا وطنية، 
ولكن العولمة التي تقصف مفهوم الدولة بشـكل مستمر تدفع بالقرار 
الديمقراطـي إلى حالـة التهميـش، فعالـم العولمة اليـوم يؤكد على 
غيـاب العلاقات الديمقراطية سـواء بين الـدول أو داخلها؛ وبنفس 
الوقت يؤكد غيابها على مسـتوى الإقتصاد وعلاقات الإنتاج. فرغم 
أن الظاهر هو كون الرأسمالية تابعة للديمقراطية، ولكنه في الواقع 
تقع الدولة اليوم في قبضة الرأسمالية، وانطلاق العملية الإنتاجية 
م سـاهم  مـن عقال حدود الدولـة والدخول في مراحل الإنتاج المعولَََ
وسيسـتمر في المسـاهمة فـي زيادة سـطوة رأس المال علـى الدولة 
الوطنيـة بغض النظر عـن إرادة قيادات هذه الدولـة. وقد يبدو أن 
الأزمـة الماليـة التي عصفـت بالعالم قـد نقلت النقاش حـول العولمة 
إلـى الصف الأخير ولكن آليـات هذه العولمة مازالـت تمارس عملية 
تحويـل النظـام الدولـي بصمـت. وفـي كل يوم نـرى أن الرأسـمال 
المحلي يزداد ترابطا مع الرأسـمال العالمي بينما تتابع القوى المحلية 

بما فيها القوى العمالية مدافعتها كل منفردة دون نتائج تذكر. وهذا 
الواقـع القائم لا يمكن لأي حركة تحول ديمقراطي ان تهمله أو تؤخر 
آخـذة بعين الإعتبـار بانتظار أن يتم التحـول، فالنتائج الذي نصل 
لهـا من أي عملية تحول يعتمد بشـكل كبير على مـا نهدف له، ولكن 
يساهم في صياغتها أيضا الوسائل المتاحة ومقدار ووسائل مقاومة 

التحويل نفسها. 
مـن ناحية أخرة تسـتمر نظم الإسـتبداد في المنطقـة بمحاولاتها 
للتماهي مع دولة الوطنية، فتسعى واعية لأن تخلق حالة تماثل بين 
الطاغيـة وبـين الدولة رغبة منها في حماية النظام ورأسـه، ففي كل 
من هـذه الدول يختزل الوطن بالزعيم الملهـم. وفي خضم صراعات 
السياسات الإقليمية تدفع هذه الدكتاتوريات نحو تعميق التعارض 
والمجابهـة علـى الحدود «السـايكس بيكيـة» وبذلك تجـد الـ»دولة 
الوطنية» نفسـها تحـت قصف العولمـة من جهة وفي اشـتباكات مع 

جيرانها من جهة أخرى لاتثمر إلا مزيدا من الضعف والهلامية. 
في القسـم التالي سـنقدم عرضا لمـا يترتب نتيجة ما سـبق على 
خيارات حركة التحول الديمقراطي في مجتمعاتنا، وسنطرح أهمية 
د» الذي يجب أن ينبع من ذات هذه  ضرورة تشـكيل مفهوم الـ»مُوّحٍّ

المجتمعات لتمكينها من أنتاج مشروع حضاري جديد.

٭ اقتصادي واكاديمي سوري يقيم في امريكا
 kassarm@yahoo.com

 ( لــم أشــأ أن أســتعمل مصطلــح الدولــة القطرية وفضلــت الدولة 
الوطنية،ولكن مصطلح الوطن نفســه مازال هلاميا في مخيلة الشــارع 
في حين يبقــى مصطلح الوطن لصيقا بمصطلح «ســايكس بيكو» على 

الأقل على مستوى اللاشعور الفكري.

■ ليـس أكثر من أنباء خيباتنا المتتالية في السياسـة والاقتصاد 
والعلاقـات الدولية في صحفنا وإعلامنا العربيين إلا أخبار الفسـاد 
وفضائـح المفسـدين المتواتـرة تباعا.لقـد أصبـح من المشـروع جدا 
التسـاؤل عمـا إذا كان الفسـاد خصلة أخـرى من خصالنـا العربية 

«المجيدة».
يظهر الفساد في ثنايا كل مؤسسات الدولة العربية وهيئاتها من 
القاعدة إلى القمة.وهو يتمثل أساسـا في إسـاءة استعمال الوظيفة 
العامة للكسـب الخاص.فالفسـاد يحدث عادة عندمـا يقوم الموظف 
أو المسـؤول بقبول أو طلب أو ابتزاز رشـوة لتسـهيل عقد أو إجراء 
طرح لمناقصة عامة،كما يتم عندما يقوم وكلاء أو وسـطاء لشـركات 
أو أعمال خاصة بتقديم رشـى للاسـتفادة من سياسات أو إجراءات 
عامـة للتغلب على المنافسـين(في المناقصـات والعروض)،وتحقيق 
أرباح خارج إطار القوانين السـارية.ويمكن للفساد أن يحدث كذلك 
عن طريق استغلال الوظيفة العامة،دون اللجوء إلى الرشوة،وذلك 

بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة. 
بالثالـوث  الفسـاد  عـن  التعبيـر  نسـتطيع  أوجـز  وبعبـارة 
فـي  وجـوده  الشيطاني:الرشوة/الاختلاس/المحسـوبية.وعماد 
دواليب الدولة هو الفسـاد الإداري بشـكليه الأفقـي والعمودي،أي 
فساد في القاعدة أو فساد من الأسفل إلى القمة عند كبار المسؤولين.  
وقد كان الفساد محليا بالأساس لكنه أضحى الآن،وفي ظل الانفتاح 
الاقتصـادي الحاصـل فـي كل أنحـاء العالـم تقريبا، دوليـا وعابرا 
للحدود.وهـذا النـوع الأخيـر،رواده أباطرة المـال والأعمال وتجار 
السـلاح والمخـدرات والهاربون بثروات شـعوبهم.أصبح يوجد في 
وقتنـا الحاضـر ما يمكـن أن نطلق عليهـم حقيقة لا تجاوزا تسـمية 

«مفسدون بلا حدود».
ومـا يعنينـا فـي هـذا الوقت هـو أن نفهـم الارتبـاط القـوي بين 
وجـود أنظمـة عربية غيـر ديمقراطية فـي جوهرها وجـل مظاهرها 

وبين انتشـار الفسـاد في البـلاد العربية.في دولة يسـود حكم غير 
ديمقراطـي(لا حريـة تعبيـر حقيقيـة،لا مشـاركة سياسـية فعلية) 
ينفصـل النظـام بمكوناتـه المختلفـة عـن القاعـدة الشـعبية التـي 
يفتـرض أن يسـتند عليها في شـرعية وجوده واسـتمراره والحكم 
باسمها.وسـواء كان حكما فرديا أو حزبيا متسلطا أو عصبويا، فإن 

الهدف الذي ينشده هو البقاء.
نشأ حقل أو دائرة الفساد بشكله الحالي في معظم الدول العربية 
مع انتقال اقتصادياتها إلى النهج الليبرالي المتميز بإعطاء دور أكبر 
للقطاع الخاص وبالانفتاح على التجارة الخارجية والاسـتثمارات 
الأجنبية،مدفوعـة بالتغيـرات الكبـرى التـي شـهدها العالـم عقب 
نهاية الحـرب الباردة،وبروز طبقات من الأثريـاء الجدد المتحالفين 
مع أطراف نافذة في السلطة.والأطراف الأساسية في دائرة الفساد 
العربيـة تتمثل أولا في سـلطة تتألف من عناصـر أغلبها ذات هموم 
فردية بحتة بعيدة عن أي طموح يسـتند على رؤية إستراتيجية أو 
مشـروع حضاري أو توجه نحو إنشـاء الدولـة الحديثة.وثانيا في 
قطاع خـاص طفيلي وغير منتج في مجمله،مع بعض الاسـتثناءات 
طبعا،يتغـذى علـى ثمـار إعـادة السـلطات العامة تدويـر عائداتها 
الريعيـة في شـكل بنية تحتية وخدمات عامـة، وأخيرا في مواطنين 
إصـلاح  أي  فـي  والإرادة  الرغبـة  ومسـتنفدي  الطاقـة  مهـدوري 
سياسي،وغير متكتلين سياسيا،يعوزهم التوجيه من نخبة تبددت 

شرائح واسعة منها تدجينا وتهجيرا.      
قـد يذهـب البعـض للحديـث عـن القوانـين والتشـريعات لردع 
المفسـدين،وتنمية البيئـة الاجتماعية/الثقافيـة وتوعيـة المواطـن 
كسـبل لمكافحة الفسـاد ومنع انتشـاره،إلا أن تلك الإجـراءات على 
أهميتها لا تفي تماما بالغرض منها. إن جذور الفسـاد العميقة توجد 
في تكوين وبنية وطريقة سـير النظام السياسي،وعلاقاته بالفئات 

الاقتصاديـة والاجتماعية المختلفة،المتضاربـة المصالح والاتجاهات 
والمسـاهمة في بقائه واسـتمراره،وكذا دوره الاقتصادي وحيازته 

المطلقة لموارد الأمة.
ربمـا مـن المفيـد القـول إن مكافحـة الفسـاد تنطلق مـن ضرورة 
الاعتراف به وما يتبع ذلك من سـن القوانين والتوعية الثقافية،لكن 
الأكيد أن اجتثاث الفسـاد والمفسدين على النحو المطلوب لا يتحقق 
بغير إعادة التركيب السياسـي للنظم الحاكمة وإعادة الارتباط بين 

الجماهير وبين من يحكمها.
تبـدأ مكافحة الفسـاد بترسـيخ مفهوم جديـد للدولة فـي أذهان 
المواطنين ونشـر الثقافة الديمقراطية وتدعيـم المجتمع المدني،وبأن 
هنـاك حـد لا يمكـن تجـاوزه يفصـل بـين الملكيـة العامـة والملكيـة 
الخاصة،وبـأن المواطن هو الملك، وبأن الديمقراطية هي الحل لمأزقنا 
الحضاري والإنسـاني مهما طال هروبنـا منها.وأيضا بإعادة النظر 
العميقة في هذه التوجهات الاقتصادية المتبعة والخيارات التنموية 

الفاشلة التي دفعت بالشباب لركوب قوارب الموت.       
ينتشـر الفسـاد حيث تغيب العدالـة الاجتماعيـة ولا يتوفر مبدأ 
تكافـؤ الفرص فيصبـح المواطن العربي ينظر إلى السـلطة على أنها 
لا عقلانية ويسـتبيح بالتالي الممتلـكات والأموال العمومية ويهضم 
حقـوق الآخريـن إقتداء بما فعلته هي به.كما ينتشـر الفسـاد حيث 
الـولاءات الضيقة وعلاقـات القرابة(قرابـة الدم وقرابة العشـيرة 
والجهـة والمصلحـة) فـي ظـل غيـاب رهيـب لثقافـة الديمقراطيـة 
والمواطنة،وينتشـر الفسـاد حيث أجور الموظفين الكادحين لا تسـد 
رمـق عيالهـم وهناك تخمـة لدى شـرذمة قليلة اسـتباحت الأوطان 
وأحلام البسطاء.ينتشـر الفساد عندما تدير الدولة شؤونها بجهاز 
إداري عتيـق عفـا عليه الزمن وبيروقراطية صماء،يسـود الفسـاد 
حيـث الاختيـار للمناصـب يُبنى علـى الـولاء والعشـائرية لا على 

الكفاءة والإخلاص للدولة وللمجتمع. 
ما دامت استقلالية القضاء وسيادة القانون في كثير من البلدان 
العربيـة من الأحلام البعيدة (أو السـاذجة)، وتعزيـز الديمقراطية 
فتـح المجال أمـام وسـائل الإعـلام واحتـرام رأي الفرد والشـفافية 
والمساءلة تقترب من المستحيلات، فإن الحديث عن مكافحة الفساد 
لا جـدوى منه.أمـا هيئات النزاهـة العربية فهي في أحسـن أحوالها 
مجرد مؤسسـات موسـمية النشـاط هزيلة النتائج،إذ أننا لا نعالج 

المرض بمواجهة أعراضه.
التركيز علـى العوامل الثقافية والاجتماعية في مكافحة الفسـاد 
يعنـي مباشـرة صرف النظـر عن مصـدره الأول، وخلاصـا مجانيا 
للقائمـين عليـه، فالإصـلاح السياسـي وإطـلاق حريـة الصحافـة 
وتطبيـق مبـدأ فصـل السـلطات  ينتج عنـه القضاء على المسـببات 
المباشـرة للفسـاد،ونتائج ذلـك تكـون فـي الأجـل المنظور،في حين 
أن نتائـج الإصـلاح الاجتماعـي عملية التغييـر الثقافـي لوحدهما 
تسـتغرقان زمنـا طويلا جدا حتـى تظهـر نتائجهما،ونحن في زمن 

يداهمنا ويحصرنا في الزاوية الحضارية الضيقة.
إذا تم التغافـل عـن الإصـلاح السياسـي العميـق والمسـتمر فـي 
البلاد العربية بدعوى الحفاظ على الاسـتقرار ومواجهة التحديات 
الخارجية وتحضير الشعوب للديمقراطية فإن ذلك يعني على وجه 
اليقين السـير بخطـى حثيثة نحو منزلقات خطيرة سياسـيا وأمنيا 
واجتماعيـا... لنجد أنفسـنا في مراتـب الدول الفاشـلة.لا يمكن أن 
ينتشـر الفساد وتُنهب ثروات الشعوب ويتم التحالف مع الشيطان 
للبقاء في الحكم وقهر البشـر وسحق إنسـانيتهم تحت وطأة الفقر 

والمعاناة ثم نتوقع أن يأتي الأفضل.
بعيدا عما يمكن أن يُعتبر جلدا للذات العربية،نذكر مقترحا لبشير 
مصطفى،وهـو أكاديمـي وباحث جزائـري مهتـم بالموضوع،يتعلق 

بفتـح حوار وطني لمكافحـة الفسـاد ينتهي إلى وضـع ميثاق وطني 
يحدد معايير المحاسـبة وتسـيير المال العـام والتعيين في الوظائف 
العليـا للدولـة والرقابـة علـى الوظيفـة العمومية.الميثاق المنشـود 
بحسـب رأيه يحمل صفـة الالتـزام والمرجعية الأخلاقيـة التي على 
أجهزة الدولة ومؤسساتها احترامها.ويكون من البديهي أن تشترك 
جميـع فعاليـات الأمة فـي صياغة مبادئـه ويكون بمثابة الدسـتور 
الاقتصـادي والمالي للسـلطة التنفيذية،وبالتالـي يتيح لكل مواطن 
فرصـة الرقابة على المال العـام بغض النظر عن موقعه على السـلم 
الاجتماعي.ميثـاق يحمـل صفـة الإجمـاع الوطني،يدعـم السـلطة 
الاعتباريـة للقضـاء الذي عليـه أن يجتهد في تفكيك الفسـاد المنظم 
خـارج آليـة العقوبات،يتيـح للسـلطات الوطنيـة النزيهـة مجـالا 
أوسـع للتدخل على مسار الإرادة الشعبية،ويحرر الإعلام من عقدة 

الخوف والتحوط من ردود فعل الشبكات الفاسدة. 
لا أحـد ينكر الجهـود الصادقة في مجابهة الفسـاد لكنه بطبيعته 
كظاهـرة اقتصاديـة واجتماعيـة أكبـر مـن أن يتولاه شـخص مهما 
بلغت مكانته وسـلطاته،أو مجموعة محدودة مهما كانت صلاحيتها 

وقدراتها.     
ثمـة أخطـار متعددة تتهـدد هذه الأوطـان، لكن أشـدها فتكا تلك 
الأمـراض الداخليـة التـي تنخـر الجسـد، كالفسـاد وتوابعـه مـن 
ظلـم اجتماعي وتبييـض للأموال وهـدر للطاقات ونشـر للإحباط 
والتطـرف وإضعاف هيبـة الدولة والقانون وجعـل صورتها باهتة 

في أعين مواطنيها وفي أعين العالم.
إن خطـر الفسـاد علـى البنـاء النفسـي والسـلوك الاجتماعـي 
العـام للإنسـان العربـي أكبر ممـا يتصـوره الكثيـرون، فهو يؤدي 
بالانتمـاء إلـى أن يكـون ضعيفا جـدا أو معدوما،ويثبـت في الذهن 
أفكارا وتصورات مدمرة لصاحبهـا ولمجتمعه،ويعمق مما دعاه أحد 
الكتّاب العرب العطب الأخلاقي،كما يساعد على نشر أمراض وآفات 

اجتماعية يُستعصى علاجها إن استفحلت. 

٭  باحث جامعي من الجزائر          
taibaoui.ahmed@gmail.com

محي الدين قصار ٭

رمزي صوفيا٭

صلاح سليمان٭

أحمــد طيباوي٭

■ يعتبر جواز السـفر بمثابة اكسـير حرية التنقل عندما يكون صاحبه 
ممن قدرت عليهم غربة الديار والبعد عن الأوطان، وأخطر وأصعب تجربة 
قد يتعرض لها الشخص الغريب عن بلده هي حرمانه من جواز سفره ولو 

لمدة وجيزة.
ولا شـك ان من ينبئك اليوم عن مرارة وقسـوة هذه التجربة هم عراقيو 
العالم، الذين انتشـروا منذ عقـود في الجهات الاربع للعالـم طوعا قبل ان 
يتضاعف عددهم بعدة مرات قسـرا بعد تحول العراق الى مجزرة مفتوحة 
على كل الاحتمالات. وحتى وقت قريب كان العراقيون المغتربون يتمكنون 
من تجديـد جوازات سـفرهم المنتهيـة الصلاحية فـي السـفارات العراقية 
الموجودة ببلدان اقامتهم وذلك بواسـطة اجراءات بسـيطة للغاية وبدون 
ادنـى مشـكل بعد تقديم المعنـي بالامر بشـهادة الجنسـية العراقية وجواز 
السـفر القديم ودفترالنفوس للقنصلية العراقية. وكان حصوله على جواز 
سفر جديد لا يتطلب منه سوى ساعة من الزمن، سواء كان مع النظام ام من 
اعدائه.. وحتى اعداء نظام الرئيس الراحل صدام حسـين كانوا يحصلون 

على جوازات سفرهم بكل سهولة.
ولكن، منذ سـنتين تقريبا صرحت السلطات العراقية الحاكمة بأن عددا 
كبيرا من جوازات السـفر العراقية قد تعرضت للسـرقة، وانها تخشـى من 
ان يتم اسـتغلالها من طـرف اعداء العراق، وبناء عليه فقد تقرر اسـتبدال 
كل جـوازات السـفر التي يحملهـا العراقيون سـواء منهـم القاطنين داخل 
البلاد او المقيمين خارج الحدود. وبمجرد انتشار الخبر سارع كل العراقيين 
المقيمـين خارج العراق الـى تهيئة ملفات تضمنت كل الوثائـق التي طلبتها 
منهم سفاراتهم مصحوبة بجوازات سفرهم القديمة، وذلك بهدف الحصول 

على جواز سفر جديد خلال اقصر الآجال.
ولكن الاسابيع مرت لتتحول الى شهور ثقيلة دون ان يحصل العراقيون 
على جوازات سـفر جديدة، الا قلة قليلة ممن اسـتطاعوا حيازة جوازاتهم 
بتدخـلات من طرف معارفهـم بدوائر القرار في العراق، حيث ارسـلت لهم 
جوازاتهـم فـي آجال قياسـية، ناهيكم عـن بعض الجـوازات الاخرى التي 
ارسلت من بغداد معبأة بأغلاط مختلفة في اسم الاب او في الاسم العائلي! 
وبطبيعـة الحال فقد كان وصـول الجوازات الاخيرة مثـل بقائها في بغداد 
حيث تمت اعادتها على جناح السرعة الى بغداد لتصحيح الاخطاء الواردة 
فيها. ورغم مرور عدة أشهر فقد ظلت هذه الجوازات في سبات عميق بسبب 

افتقاد اصحابها للأحبة والاقارب في "دواليب" النفوذ ببغداد.
ان العراقيـين الذيـن يعيشـون في خـارج العـراق صاروا اليوم اشـبه 
بالمساجين بدون قضبان، حيث فرضت عليهم اقامات اجبارية داخل بلدان 
اقاماتهم بسـبب حرمانهم من جوازات سفرهم الجديدة، وتوقفت احوالهم 
وانشـطتهم توقفـا تامـا، لأن اي دولـة اجنبية رغبـوا في التوجـه اليها الا 

وتقرن سـفاراتها بين حصولهم على تأشيرات دخولها وبين حصولهم على 
جوازات سفر جديدة.

وبهذا التأخير غير المبرر في وصول جوازات سـفرهم الجديدة تعرضوا 
ويتعرضون كل يوم للكثير من المشـاكل، اذ منهم المريض الذي هو في أمس 
الحاجة للسـفر نحـو أوروبا او امريـكا للعلاج. ومنهم رجـل الاعمال الذي 
يلزمه التوجه نحو البلدان الغربية او الآسـيوية لمتابعة مشاريعه او ابرام 
صفقات مسـتعجلة تضيع عليه مع مـرور الوقت، ومنهم الراغب في متابعة 
دراسـاته العليا بالجامعات الاوروبية او الامريكية.. ومنهم من سمع خبرا 
سـيئا عـن أحد اقـرب اقاربه بأوروبـا او امريكا او اسـتراليا فوجد نفسـه 

مكبلا وممنوعا من رؤية قريبه والاطمئنان عليه.
ان العراقـي المقيـم في الخـارج هو اليـوم انسـان معذب.. مكبـل بدون 
قيـود.. مشـرد.. ممنوع مـن مزاولة أبسـط حق مـن حقوق الانسـان وهو 
السـفر الاسـتجمامي في بلاد الله العريضة الواسـعة.. انه مضطر لتغيير 
وقلـب كل برامـج حياته في انتظـار الفرج بوصول جواز سـفره الجديد... 
كل هـذا مع العلم ان ابناء العراق المقيمـين في الدول العربية والاجنبية هم 
الوجه المشـرف للعراق وعلى حكومـة العراق ان تفخر بهـم لانهم يعطون 
سـمعة عطرة لجنسـيتهم الاصلية، ويعملون بشـكل مشـرف فـي مجالات 
رائـدة، فمنهـم الطبيب الماهـر، ومنهـم المهنـدس العبقري، ومنهـم الكاتب 

الالمعي، ومنهم الاستاذ الجليل ومنهم رجل الاعمال النشيط.
وللتذكيـر فان العراقـي المقيم خارج وطنه لا يخطـو الخطوة الا بعد ان 
يحسـب لها الف حساب وحساب احتراما للجنسـية التي يحملها وتقديرا 
للبلـد الذي يعيش فيه، مما جعل كل عراقيي العالم محط احترام من طرف 
الشـعوب التي اسـتقبلتهم، حيث صار العراقيون وكأنهـم من اهل البلدان 
التي اختـاروا الاقامة فيها بفضل انخراطهم في افضل الانشـطة وحرصهم 

على احترام القوانين المعمول بها والاعراف المزاولة.
اذن.. فحـرام، والـف حـرام، ان تعامل حكومـة بغداد رعاياهـا المقيمين 
فـي الخـارج بهـذه الطريقة الماسـة بمصالحهم مساسـا كبيـرا.. ويظهر ان 
الحكومـة العراقيـة قد تناسـت ان العراقيين هم الذيـن نصبوها في الحكم 
واجلسـوها علـى سـدة التسـيير والتدبير الاعلـى لشـؤونهم ومصائرهم 
وعائلاتهم. ان العراقيين.. كل العراقيين، يتسـاءلون اليوم ما فائدة وجود 
سـفارات وقنصليـات تحمل اسـم وعلم بلدهـم ما دامـت لا تمتلك صلاحية 
منحهم ابسـط حق لهم في ديار الغربة وهو جواز سفر جديد... ويكفي هنا 

ان اصف تلك الابتسـامة الحرجة التي يسـتقبلنا بها موظفو وأطر السفارة 
العراقيـة بالمغـرب لأصف مدى فداحـة الوضع، حيث يمكننـي ان اؤكد بأن 
اكثـر المغتربـين العراقيـين معانـاة فـي العالم مـن صعوبة الحصـول على 
جوازات السـفر هم عراقيو المغـرب. فرغم كون كل اطر وموظفي السـفارة 
العراقيـة فـي الرباط مـن افضل العناصـر التي مرت بهذه السـفارة، حيث 
يسـتقبلون جالية بلدهم بصدر رحب ويفتحـون كافة ابوابهم في وجه أي 
عراقـي صغيـرا كان ام كبيرا، الا انهـم وحتى كتابة هذه السـطور يجدون 
انفسهم عاجزين عن تحقيق الطلب الاهم لأبناء بلدهم، وهو الحصول على 

جواز سفر جديد.
فالمفروض ان يتم التنسـيق بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية التي 
يفترض ان ترسـل جوازات السـفر من بغداد الى كافة السـفارات العراقية 
الموجودة بالخارج لتمنح جوازات سـفر جديدة لأي عراقي يقدم بالوثائق 
المطلوبـة لذلـك بالكامل، وذلـك خلال مـدة لا تتعدى الاسـبوعين على اكبر 

تقدير.
لقـد كانت فرحـة العراقيين كبيـرة عندما اصـدرت الحكومـة تعليماتها 
بتمديـد صلاحية جوازات السـفر لمدة بلغت ثماني سـنوات، ورغم ان جل 
دول العالم تمنح مواطنيها جوازات سـفر صالحة لمدة عشر سنوات. ولكن 
فرحة العراقيين لم تكتمل، حيث جاءت عرجاء بسـبب تجمد عملية وصول 

جوازات سفرهم عند نقطة انطلاقها!
وصـار اي عراقـي يلتقينـي الا ويسـألني قبـل ان يسـلم علـي: لـم هذا 
السـكوت: لماذا لا تكتبـون عن هــــــذه الطامــــة الكبرى التي نعيشـها 
والتـي جعلتنا اشـبه مـا نكون بالسـجناء؟ اليـس من المفـــروض في اية 
حكومـة في العالـم ان تخـدم مصالح مواطنيهـا الذين هم سـبب وصولها 

للحكم.
هـذا نداء حار... نداء عام باسـم كل العراقيـين المغتربين نوجهه جميعا 
لحكومـة العراق بأن تنظر بعين الرعاية والاهتمام، عين العطف والتعاطف 
الى معاناة العراقيين المقيمين خارج العراق وتضع حدا لمعاناتهم بتسليمهم 
جوازات السـفر الجديـدة خلال اقرب وقـت حتى تعود الحيـاة لديهم الى 
مجراهـا الطبيعي وتعـود الثقة الى نفوسـهم في غد مشـرق يخدمون فيه 

بلدهم والبلدان التي استقبلتهم.

٭ صحافي عراقي يقيم في المغرب

■ اغـرب خبر يمكن ان يتابعـه صحافي، هو خبر بدء مفاوضات ابو 
مازن مع الاسـرائيليين .. مرورا بكل الفرقاء المشـاركين بشكل مباشر او 
غير مباشـر في هكذا مفاوضات ،مثل لجنة المبادرة العربية والخارجية 

الامريكية وجورج ميتشل.
لا احد يسـتطيع ان يفهم تحديدا ماذا يعني البدء في مفاوضات غير 
مباشـرة ..ولمـاذا لا تكون مباشـرة؟ ..ثم الـم تكن من قبل ذلـك بالفعل 
مباشـرة ؟ولطالما تخللتها قبلات وسلامات ..وماذ ا يمكن ان تؤول اليه 
المفاوضات غير المباشـرة الان ؟.. اليس من المنطقي ان تؤول مرة ثانية 
الـى مفاوضات مباشـرة؟.. بعد طبعـا نجاحها وفي هذه الحالة سـتمر 

طبعا سنوات وسنوات حتى يتحقق ذلك.
 طيلة سـتة عشـر عاما مضت وكل انواع المفاوضات بين الجانبين قد 
تم تجريبها سـواء كانت مباشـرة او غير مباشـرة .. ولم تسـفر عن اي 
نتيجة ملموسة ، الا يعني ذلك ان الستة عشر عاما القادمة ستسير على 

نفس منوال الاعوام السابقة؟
اسـلوب غير منطقي تنتهجه كل الاطراف لبدء المفاوضات، اسـلوب 
لا يمكن ان يقبل به احد في العالم الا العرب فقط ،فهم احسـن من يرعى 
مفاوضـات ضد مصالحهـم ،مثل المبادرة العربية للسـلام التي رفضتها 
اسـرائيل والعرب لازالوا مصريـن عليها رغم الرفـض ،ومن قبل كانت 
المشـاركة فـي مفاوضـات غـزو امريـكا للعـراق ،واي مفاوضـات ضـد 

بعضهم البعض.

ًَ»لا يمكـن تفسـير بـدء المفاوضــــــات، وجـولات جـورج ميتشـل 
المكوكية المرتقبة.. الا بتفسير وحيد وهـــــو إلهاء الــــعرب بان شيئا 
ما يحدث ويتحقق على السـاحة الصامتة السـاكنة وربما الاستــفادة 
منهـم في عمل ما ضد ايران ـ والحقيقة ان شـيئا لن يحدث ولن يتحقق 
علـى صعيـد هـذه المفاوضـات، انظـروا الـى تصريـح وزير السـياحة 
الإسـرائيلي «ستاس مسـيجنيكوف» الذي يقول فيه أن المفاوضات لن 
تقـود إلى أي شـيء، وانها «سـتكون محاولة عبثية، لكـن من الجيد أن 

نقوم بها».
فـي اكثر الحـالات تفاؤلا  يمكـن لاسـرائيل ان تعطـل اي مفاوضات 
مهما كانت بالشـروع مثلا في بناء مسـتوطنات جديدة ؟... وليس هذا 
ضربا فـي خيالات المسـتقبل، لقد صـرح كبيرالمفاوضين الفلسـطينيين 
صائـب عريقـات في تصريح له أن «الفلسـطينيين لن يذهبـوا إلى هذه 
المفاوضات» في حال تم بناء وحدة اسـتيطانية واحدة» وهو ما قابلته 
اسرائيل بتصريح مضاد يؤكد إمكانية استمرار البناء في المستوطنات، 
وعندئـذ توقف صائـب عريقات عن التصريحـات والتزم الصمت حتى 

اشعار اخر.
طبيعـي ان هذه التصريحات الاسـرائيلية تلقي بمزيد من الشـكوك 
حـول مدى إمكانية اسـتمرار هـذه المفاوضات والنتائـج التي يمكن أن 
تتمخـض عنهـا، خاصة فـي ظل عـدم تفاؤل بعـض الإطـراف، وهو ما 
يطرح التسـاؤل عـن دور لجنة المبادرة العربية للسـلام تحديدا والتي 

اعطـت الضوء الأخضر للسـلطة الفلسـطينية للدخول فـي مفاوضات 
السـلام غير المباشـرة مع الجــــانب الإسـرائيلي هـل بامـــكان هذه 
اللجنـة ان تضغـط علـى الجانب الاسـرائيلي مثـلا؟ ولماذا لـم تضغط 
عليه لقبـول المبادرة العربية للسـلام مثـلا؟ ان الكثــــيرين يرون ان 
دور هـذه اللجنـة لايتعدى الضغط على الزر الاخضـر لبدء المفاوضات 
اي مفاوضـات ..وانهـا لاتملك الزر الاحمر لوقف اسـرائيل عند اي خط 

احمر.
قدمتهـا  الأمريكيـة  الإدارة  إن  يقـال  التـي  للضمانـات  بالنسـبة 
للفلسـطينيين مـن اجـل الدخـول فـي المفاوضـات غيـر المباشـرة مـع 
إسـرائيل، اين هي؟ ولماذا لم يكشـف النقاب عنها؟ يـرى مراقبون إنها 
قد لا تنطوي على أي معنى دون التطرق إلى مواضيع الحل النهائي في 
المفاوضات والتي سـتتضمن في نهايـة المطاف تنازلات من كل الأطراف 
اذا قبلت اسـرائيل تحديـدا التنازل، لقد ذكرت صحيفة «زود دويتشـه 
تسـايتونج» الالمانية بهذا الشـأن ان علـى الإدارة الأمريكية أن توضح 
لأطـراف الصـراع أن الأهداف الاساسـية يجب ان تكـون حاضرة على 
جدول الأعمال، كما يجب على واشـنطن أن توضح لإسرائيل أن تاريخ 
إقامـة الدولة الفلسـطينية لا يمكن إرجـاؤه إلى اجل غير مسـمى. فهل 

ستفعل الادراة الامريكية ذلك؟

٭  كاتب صحافي مصري يقيم في المانيا

بسام عويضة٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

زلزال انتخابي بريطاني

بوادر حصار متعمد ضد اللغة العربية في مصر

كأن الوجود الصهيوني في بلادنا ليس كافيا!

■ للمغـرب الأقصى في مجال الفكر الفلسـفي 
العربي المعاصر مكانة لا تضاهى.

إذ منـذ أن ألقـى عبد اللـه العروي عـام 1967 
فـي بحيـرة الثقافـة العربيـة الراكـدة بحجـر 
كتابـه الأول «الأيديولوجيا العربية المعاصرة»، 
والمغـرب لا يزال حتى اليوم هو سـيد الموقف في 

مجال الإنتاج الفلسفي في بلاد العرب.
منـه تنطلق الكتابات الفلسـفية اللافتة وفيه 
تبـزغ المشـروعات التنظيريـة الطموحـة، حتى 
لكأنه اسـتوى بذاته «خزانا فكريا» لكامل الأمة.

خـزان لا تنتظمـه بنيـة مؤسسـية. إلا أنـه قائم 
فعـلا بفضـل أصالـة الجهـود الفرديـة الصابرة 
المصابـرة، وبفضل سـياق عام مـن تلاطم الموج 

الثقافي وفورة النشاط الأكاديمي.
ورغم أن في المغرب شعراء وأدباء ونقادا من 
اللامعين، فـإن من الممكن القول، دون تحفظ، إن 
الإشعاع الثقافي المغربي منذ حوالي أربعين سنة 
هو إشعاع فلسفي (أو فكري) في المقام الأول.أي 
أنه إشعاع يعود إلى وجود أسماء من طراز عبد 
اللـه العــروي، وطه عبـد الرحمن ومحمد عابد 

الجابري.
إلا أن حالـة الجابـري، الـذي وافـاه الأجـل 
الإثنين الماضي، تظل حالة نادرة المثال بحق.ذلك 
أن أهميته لا تقتصر على علو القيمة الفكرية. بل 
إنهـا تنبـع أيضا من خصلـة لا تتأتى فـي العادة 

للفلاسفة، هي خصلة الانتشار الجماهيري.
فقد بلغ الجابري من الشهرة ما لم يبلغه كثير 
مـن الروائيـين والشـعراء العـرب.ولا مـراء أن 

الشهرة في حد ذاتها ليست دليلا على القيمة.
بيد أنه إذا تحققت الشـهرة بعد (أو بالأحرى 
رغـم) تأكـد القيمـة الفكريـة الجوهريـة، فإنهـا 

تصبح دليلا على قيمة مضافة.
أما هذه القيمة المضافة، فهي ما يمكن أن نسميه 
الفلاسـفة،  معظـم  بخـلاف  إذ  بـ»المقروئيـة». 
كان الجابـري مقـروءا على نطاق واسـع. كانت 
نصوصه في متناول الجمهور العريض لأنه كان 

أستاذا في صفاء الفكرة ويسر العبارة.
وممـا زاد في قربـه من عموم النـاس أنه كان 
غزيـر الكتابة في الصحافة سـواء في المغرب أم 
خارجـه (حيث كتـب مثلا فـي «اليوم السـابع» 
اللندنيـة،  الأوسـط»  و«الشـرق  الباريسـية، 
و«الاتحـاد» الإماراتية، الـخ) وأن مقالاته كانت 
تتنـاول مختلـف الشـؤون الدوليـة والثقافيـة 

والتاريخية.
ومع ذلك فقد كانت تتميز، في الأغلب، بطزاجة 

الطرح وجمال الإضاءة.
ورغم أن «القدس العربي» لم تكن من الجرائد 
التي تعوّد النشـر فيها، فإني أذكر أنه قد خصها 
عـام 1991 بمقـال نشـر فـي هـذه الصفحـة عن 

«اليابان في الفكر العربي المعاصر». 
كمـا كان الجابـري ماهـرا فـي صياغـة المادة 
الفكرية بما يتناسب مع المقام في وسائل الإعلام، 
حيـث أنه قد سـبق له، مثـلا، أن نشـر تباعا في 
سلسـلة مقالات مختصـرة فـي الصحافة معظم 
مـادة كتابـه الموسـوم «المثقفـون فـي الحضارة 

العربية: محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد».
وبما أن المجال لا يتسع لبسط القول في منجز 
الجابري الفكري، بشـموليته الوارفة ونسقيته 
أصالـة  أن  إلـى  الإشـارة  فحسـبنا  الطموحـة، 
مشـروعه النقدي الضخم إنما تكمن في انطلاقه 

من صلب الشرعية الإسلامية لا من خارجها.
بحيـث أنها تمثل، فـي المحصلـة الموضوعية، 
وصـلا لمـا انقطـع مـن جهـود الفكـر الإصلاحي 
(الذي درجت تسـميته في المغرب العربي باسم 
الفكـر السـلفي رغـم بعـد الشـقة بين «سـلفية» 

محمد عبده، مثلا، وسلفية المدرسة الوهابية). 
وقـد كانـت رباعية «نقـد العقـل العربي» هي 
الأكثـر ذيوعـا وإثارة للجدل بسـبب ما حف بها 
مـن سـجالات حـول تقسـيم العقـل (أي آليـات 
بيانـي  عقـل  إلـى  العربـي  الفكـري)  الإنتـاج 
وعرفانـي وبرهاني، وبسـبب ما يبـدو من قول 
الجابري بـأن المغرب قد تميز على المشـرق بأنه 

كان هو موئل البرهانية في التاريخ الإسلامي.
نقـول «مـا يبـدو» لأن الجابري أكـد لنا مطلع 
عام 2005 في حوار تلفزيوني أجريناه معه على 
امتداد ثلاث سـاعات في الـدار البيضاء، أنه لم 
يقل أبدا بهذا الفصل التفاضلي بين عقلين مغربي 

ومشرقي.
لقد كان الجابري، بعمله الدؤوب على توطين 
العقلانيـة و»تبيئـة» الحداثـة واسـتنباتها في 
التربـة العربيـة، صاحـب أبـرز مشـروع فكري 
«أصحـاب  أكبـر  كان  أنـه  أي  معاصـر،  عربـي 
المقـالات»، حسـب التصنيـف الـذي أدرج تحته 
الشهرسـتاني أئمة الفكر في التاريخ الإسـلامي 

حتى عهده.
إلا أن من نكد الزمان أن حرصه على الوصول 
إلـى أفهـام الجمهور الواسـع قد أطمع السـفهاء 
فيه حتـى تطاولوا عليه، وهو في خريف العمر، 

بصنوف من الجهالة الجهلاء. 
ومع ذلك، فيبقى عزاؤنا أنه ختم حياته بالمسك 
الـذي ينبغي للعالم العامل: ختمها بسـتانيا في 

جنة من جنان علوم «القرآن الحكيم».
تغمد الله محمد عابد الجابري برحمة ربانية 
نحمـده سـبحانه علـى أنها أوسـع مـن ملكوته 

العظيم.

الجابري يختم بالمسك.. 
بستانيّا في جنان القرآن رأي القدس

■ عندمـا   يدخـل مواطنـو مصـر وزوارهـا مجمعـا 
مـن المجمعـات التجارية الكبيـرة؛ يفاجئهم غيـاب اللغة 
الانكليزيـة،  للغـة  الكاملـة  شـبه  والسـيطرة  العربيـة 
بدءا  مـن  العلامات التجاريـة والمواصفات والإعلانات، 
وصـولا إلى لغـة الترويـج والمسـابقات،  بجانب وجود  
لهجـة أخـرى مهجنـة، لا هـي بالعربيـة ولا العاميـة أو 
الانكليزيـة،   وهـذا يعطـي الانطبـاع بأن اللغـة العربية 
تواجه حصارا مدروسا، يمهد لإفقادها مكانتها وتميزها، 
وبدا ذلك الوضع المتراجع في أماكن بعينها، وأشبه بحال 
مخلوقات ونباتات معالجة جينيا ومعدلة وراثيا. تتغير 
طبيعتهـا وتحمـل مواصفـات وصفـات جديـدة قد تصل 
بهـا إلى   محتوى وشـكل  «الخنثى المشـكل »  بلغة فقهاء 
القانـون ورجـال القضاء، حين  يشـخصون حـال الفرد 
الجامـع لصفـات الذكـورة والأنوثـة في   شـخص واحد 
.  اسـتفزتني   هـذه الظاهـرة ودفعت بـي  لالتقاط صور 
لأقسـام الألكترونيـات والأدوات الكهربائيـة فـي واحد 
مـن تلـك المجمعـات التجارية فـي ضاحية مـن ضواحي 
القاهـرة،   ووجـدت أن اللغـة الانكليزية تحتل مسـاحة 

تجاوزت كل ما هو معتاد. 
الأقسام التي صورتها  لم تكن بها لافتة واحدة باللغة 
العربيـة. وهو مـا  يشـعرك بالغربة في بلـد الأزهر. ولم   
يكن النصف الآخر من المجمع أحسـن حظا وإن سُمح فيه 
بالقسمة بين اللغتين العربية والانكليزية .  والسؤال لماذا 
هذا الزحـف الحثيث للغـة الانكليزية في هـذه الأماكن؟ 
ويسـهل الرد على هذا السـؤال إذا ما عُرف روادها، وهم 
من الموسرين ومن بين الشـرائح العليا للطبقة الوسطى 
التـي انتقلت إلى الضواحي الجديدة بعيدا عن ضوضاء 
وتلـوث العاصمة والمدن الكبرى،   ورغم الحراك الوطني   
الواضـح، ودوره الـذي   أعـاد للطبقـة الوسـطى جانبا 
مـن ألقها وحيويتهـا ودورها، إلا أنها مـا زالت تحمل بين 
ثناياها تطلعات تشد شـرائح منها إلى الخارج، وتسعى 
إلى التقليد دون اعتبار لتأثيـر ذلك على الهوية الثقافية 
والثوابـت الوطنية والقومية،   واختيـار هذه الأماكن لا 
يأتـي اعتباطا، فهنـاك أجيال نشـأ ونما لديها اسـتعداد 
للتماهـي فـي الحيـاة الغربية، ورفـض الواقـع الوطني 
والاجتماعي،وهـو واقع وجـدت فيه مبررها للانسـلاخ 
عـن ذاتهـا. كـي لا تتحمـل نصيبها فـي فاتـورة التغيير 
المكلفـة. هـذا الواقـع تحـول إلـى واقع طـارد، تزيـد فيه 
مسـاحة السخط والرفض على مساحة الرضا والقناعة. 
وبدلا مـن أن يكون ذلك حافزا على حماية القيم الوطنية 
والتمسـك بالمثل العليا يحـدث العكس، ويؤدي إلى هذه 

الحالة المسماة بلغة أهل الريف بـ»البزرميط».
ومـن المعروف أن المواجهة السـافرة مع اللغة العربية 
كلغـة وطنيـة تتجـدد فـي حقـب التـردي والانحطـاط، 
وبالنسـبة لمصـر وبلـدان الوطـن العربي يلعـب النفوذ 
والوجـود الاسـتعماري دورا بالـغ الأهميـة علـى هـذا 
الصعيـد. ففـي ثمانينـات القـرن التاسـع عشـر، وحتى 
منتصـف القـرن الماضـي كانـت المواجهـة علـى أشـدها، 
مـع بدء تنفيـذ مخطط التطهيـر الثقافي أو مـا يعرف في 
بعـض الدراسـات الأكاديميـة بالإبـادة الثقافيـة، فتـم 
التركيـز علـى اللغـة باعتبارهـا أداة التواصـل ووعـاء 
المعرفـة ومحتواها، وحين تتعرض أمة للإبـادة الثقافية 
يعمـل أعداؤهـا على تعطيل وشـل تلك الأدوات، وكسـر 
مثل هذه الأوعية، واسـتبدالها بأخرى يسـاعد على فتح 
بـاب التطهيـر العرقـي والتهجيـر القسـري واسـتبدال 
أقـوام بأقـوام، وإحـلال بشـر محـل آخرين. يقـوم على 
هذه المهمة جماعات انعزالية لها وجودها في مصر وغير 
مصـر. وهي جماعـات تعلي من شـأن الثقافـات الوافدة 
واللغـات الأجنبيـة وتحقّر مـن الثقافـات المحلية وتحط 
مـن قدر اللغات الوطنية. وهي التـي حملت لواء الدعوة 
للانتمـاء المتوسـطي بديـلا للانتماء الوطنـي والقومي، 
فـي القـرن الماضي. وأخـذت علـى عاتقها تعطيـل الدور 
الثقافـي والحضاري الجامع لمصر إذا ما نهضت وتحملت 
مسـؤوليتها. ووصلـت المواجهـة إلـى أعلى مسـتوياتها 

بالمناداة بكتابة اللغة العربية الوطنية بأحرف لاتينية.
تجـاوزت المواجهـة الراهنة ما كانت عليـه في الحقبة 
الاستعمارية السـابقة. كان وجود الاستعمار والاحتلال 
المباشـر مسـتفزا للمشـاعر الوطنية ومحفـزا على تأكيد 
الهويـة والحفـاظ عليهـا، وخطـر الحقبة الحالية أشـد. 
فهي لا تتحرك كجحافل غازية أو قوى محتلة، إنما تعتمد 
علـى جماعات انعزالية مصرية أخذت على عاتقها القيام 
بمهمة الغـزاة والمحتلين مجانا. تراها في صدارة المشـهد 
السياسـي والثقافـي. تتخفـى وراء سـواتر وشـعارات 
مضللة، وتتنكر بأقنعـة وأزياء لها رونق وبريق. وغالبا 
ما يكون ذلك الوكيل الاستعماري «الوطني» أكثر تهديدا 
للغة والهويـة من نظيره الأجنبي، وهـذا الأخير الذي لا 
يفهـم كثيرا نفسـية الشـعوب ولا يملـك إمكانية الغوص 
فـى أعماقهـا. يجـد مـن أبنـاء البلـد مـن يوفر لـه الجهد 

والمال ويقـوم بالمهمة بأقـل تكلفة. وهنا يسـتبين الفارق 
بـين ضربـات العـدو الغريـب وطعنـات العـدو القريب. 
ضربات الغريب تبقى طائشـة. أما طعنـات القريب تنفذ 
إلى القلب فتدميه. وتتصف الجماعات الانعزالية بغياب 
وعيها الوطني، فتتماهى في ثقافة العدو وتعمل لحسابه 
وتسـتقوى بـه. ودائمـا مـا تجـد العـون والمدد مـن أهل 
الحكـم. وتتهيأ لها الأرضية المناسـبة بتشـجيع إنتشـار 
التعليـم  وإضعـاف  الأجنبيـة،  والجامعـات  المـدارس 
الوطني وإهمال الثقافة المحلية وتهميش اللغة الوطنية. 
والتعليـم الأجنبـي يفتقـد العمـق الثقافـي الحقيقي في 
المجتمـع، ويتم بمعـزل عن الثقافـة المحليـة ولا علاقة له 
باللغـة الوطنيـة، التعليـم الأجنبـي يوظف فـي مجمله 
فيمـا يعـرف بالمواجهة الناعمـة، من خـلال التركيز على 
دراسة لغة وتاريخ وثقافة بلد المنشأ، مقابل إهمال مطلق 
للغـة وتاريخ وثقافـة البلـد المضيف. وفـي الوقت الذي 
تحتفي فيه المناهج الأجنبية برموز وأبطال وضحايا بلد 
المنشـأ يشـوه أبطال وشـهداء وضحايا معارك التحرير 
والاستقلال التي خاضها مواطنو البلد المضيف، كثيرا ما 

يغتالون تاريخيا وإنسانيا. 
وغالبـا مـا يخدم الإعلام الرسـمي هـدف القطيعة مع 
الثقافـة المحليـة واللغـة الوطنيـة، ليـس ذلك مـن خلال 
البرامـج والمواد الإعلامية فحسـب إنما بالمسـميات التي 
تطلـق على البـث الأرضـي والفضائـي بكل مـا لذلك من 
دلالات. فأقمارنا الصناعية تحمل أسـماء مثل  عربسـات 
ونايلسات، وقنواتنا الفنية الحكومية تجدها على شاكلة 
نايـل دراما، والقنوات الخاصة تحمل أسـماء دريم وأون 
تي فـي، وعناوين البرامج الإخباريـة والثقافية والفنية 
والمسـابقات كثيـر منهـا يحمل أسـماء أجنبيـة  وهجينة 
أو مستنسـخة، ولا يقتصـر الأمر على التعليـم والإعلام 
إنمـا ينتقـل إلـى الشـارع، فلافتـات المحلات والأسـواق 
والشـركات تبدأ بالمينـي ماركت مرورا بالسـوبر ماركت 
وصولا إلى الهايبر، وفي المجمعات السـكنية تجد سـتار 
سـيتي بدلا مـن مدينة النجـوم، وغولدن هايـت بدلا من 

الروابـي الذهبيـة، وغولـدن بيتـش بـدلا من الشـاطي 
الذهبـي، وهكـذا.  والظاهرة لا تقتصر علـى مصر وتمتد 
إلـى بلـدان عربيـة شـقيقة. فشـبكة الشـرق الأوسـط 
الفضائيـة المملوكة لرجـال أعمال سـعوديين وخليجيين 
تتفرنج وتسـمي نفسـها إم بي سـي، وعلى نفـس الغرار 
تتسـمى القنوات والبرامج اللبنانية، فتجد إل بي سـي، 
وإيـه إن بي. أسـماء لقنـوات فضائية، وسـتار أكاديمي 
إسـم لبرنامج مسابقات فنية، وإيه إن إن إسما لفضائية 
للقنـوات  فرنسـية  أسـماء  بجانـب  سـورية،  إخباريـة 
ناطقـة  عربيـة  قنـوات  ووجـود  المغاربيـة.  والبرامـج 
باللغـات الأجنبية ضـروري ومفيـد علـى كل الأصعدة، 
بشـرط أن تحـذو حـذو مثيلاتهـا الأجنبيـات، وتحتفظ 
باسـمها العربـي وتضيـف إليـه صفـة اللغـة التـي تبث 
بها. فشـبكة هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سـي مثلا لا 
تعرّب اسـمها أثناء بثها باللغة العربية. تحتفظ بالأصل 
البريطاني وتضيف إليه صفة العربي. فتجد بي بي سي 
عربي، وتنحو قناة الجزيرة ذلك المنحى المطلوب فقناتها 
الناطقـة بالانكليزيـة تحتفظ باسـمها العربـي وتضيف 

إليه صفة اللغة التي تبث بها. 
والمشـكلة في مصر مركبة. تحكمها «عقدة الخواجة». 
أي الأجنبـي، وادعاء تميزه على نظيـره العربي بما فيه 
المصري، وبدت أنكلوفونية واضحة تشبه الفرانكفونية 
الباقيـة فـي المسـتعمرات الفرنسـية السـابقة. وأضحى 
التحـدث بلغـة أجنبيـة أو إدخـال مفـردات غيـر عربية 
علـى اللهجة العامية امتداد لنهج اسـتهلاك واسـتخدام 
المنتجـات والسـلع الأجنبيـة واقتنائهـا، هـذا بجانـب 
وجود عقدة أخرى تحكم سـلوك الجماعـات الانعزالية، 
يمكـن وصفها بـ»عقـدة التثاقـف»، وهي عقـدة متفاقمة 
بين رجـال المال والسياسـة تدفـع كثير منهم إلـى اقتناء 
الإجـازات الدراسـية، حتى لو كانت مزورة أو مشـتراة، 
تغطيـة علـى الجفـاف الثقافـي والمعرفي الـذي يعانون 
منه، وطلبا للوجاهة بين أوسـاط ترى في الثروة المصدر 

الوحيد للمكانة الاجتماعية والوجاهة السياسية. 
والاهتمـام بتعليم اللغـات الأجنبية ييسـر التواصل 
بـين الشـعوب والجماعـات، والاسـتفادة مـن تجاربهـا 
وإنجازاتهـا. هـذا شـيء. واتخـاذ اللغـة الأجنبيـة أداة 
مـن أدوات الانفصام والانفصال عن المجتمع شـيء آخر. 

والبلاد التي تواجه مشكلة من هذا النوع لا تقف مكتوفة 
الأيدي، ففرنسـا عندما شـعرت بتسـلل اللغة الانكليزية 
الفرنسـية،  اللغـة  إليهـا بـادرت بسـن قوانـين تحمـي 
وأعادتهـا إلـى مكانتها اللائقـة. وبريطانيا رغم انتشـار 
اللغـة الإنكليزية تحوطت لنفسـها بعد أحـداث الحادي 
عشر من ايلول/ سبتمبر، وتراجعت عن سياسة ترسيخ 
قواعـد المجتمـع المتعدد الثقافـات، الذي كانـت تأخذ به، 
وعدلت من قوانين الهجرة والإقامة لتسـاعد على سيادة 
الثقافـة الأنكلو ساكسـونية، وبـادرت بالتدخـل لإلغاء 
المواد والنظم التعليمية التي تطبقها أكاديمية الملك فهد في 
لنـدن، وكانت تطبق المنهج السـعودي الوهابي، وأحلت 
مكانه المنهـج البريطاني. هكذا تفعـل الدول والمجتمعات 
إذا ما شـعرت بتهديد ولو محدود للغتها وثقافتها.   وفي 
النهايـة أجـد من المفيـد تلخيص شـهادة مفكـر جزائري 
مهتـم باللغـة    العربية هو عثمان سـعدي،  عمل بجانب 
جهده الأكاديمي  لسـنوات سفيرا للجزائر في   القاهرة . 
أنقـل عنه   بعـض ما  ذكر في  تعليق له  نشـرته «القدس 
العربي »  في  2009/8/19 على دراسة نشرتها لسليم مطر 
حول الساميين والعرب. مستشهدا برأي عالم المصريات 
الألمانـي   هينريـش بروجـش، كان قد أورده فـي   مقدمة 
كتابـه  «المعجـم الهيروغليفـي    الديموطيقـي »  الصادر 
بالألمانية في   سبعة مجلدات في   القرن التاسع عشر أنه   
يتنبأ مقدما بأن الدهشـة سـتعم ذات   يوم مجال البحث 
اللغوي   لدى التعرف على مدى عمق الوشـائج العائلية 
الوثيقة التي   ربطت اللغة المصرية بأخواتها السـاميات 
.  ولفـت الانتبـاه إلـى مـا توصـل إليـه تلميـذه   العالـم 
المصري أحمد باشـا كمال مـن أن المصريـين القدماء حين 
أرادوا تخليـد أصولهـم ثبّتـوا ذلك بالحفر علـى جدران 
معبـد الدير البحري   في   طيبـة الغربية بمدينة الأقصر. 
وأثبتـوا أن أجدادهم   يُدْعَون الإعناء  ( جمع عِنو ) ،   أي   
أقوام من قبائل شتى، واللغة المصرية لغة قبائل الإعناء، 
التي   سـكنت مصر ومـا جاورها من الأقاليم، وهي   أصل 
اللغة العربية بنص النقوش المذكورة .  وألف أحمد باشا 
كمال قاموسـا   يثبت فيه عروبة اللغـة المصرية القديمة، 
واسـتغرق تأليـف هـذا القاموس عشـرين عامـا، معنى 
هـذا أن اللغـة العربية، كلغـة وطنية، تضـرب بجذورها 
فـي عمق التاريخ الإنسـاني المـدون، وعلينـا أن نحميها 
ونعلـي مـن شـأنها، ولا نهينهـا أو نهملها، ونقـف أمامها 

إجلالا  وإكبارا.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ يكـرس المرحبـون بديمقراطية المسـتعمر، من «مثقفـين» عراقيين 
وعربـا، جـل كتاباتهـم للدعوة الى فصـل احتلال العراق عـن مضمونه 
التاريخـي ونفي مقارنته بنماذج الاحتـلال الاخرى في العالم، مركزين 
فـي كتاباتهـم التبريريـة، التعميميـة الشـاملة، على مظلوميـة طائفية 
فريـدة من نوعها (كل السـنة ضد كل الشـيعة)، وقمع قومـي لامثيل له 
فـي العالم (كل العرب ضد كل الاكراد). غير سـاهين عن التذكير الدائم، 
بشـكل مباشـر او غير مباشـر،، بان القضايا والمفاهيم التي تربينا على 
اعتبارهـا جـزءا مـن هويتنـا، كقضية فلسـطين وحـركات التحـرر في 
جميـع انحـاء العالم، وحـق الحكم الذاتـي للقوميات ومفهـوم المقاومة 
ضـد الاحتـلال والاسـتعمار، ما هـي غيـر ادوات مصطنعة بيـد الحكام 
لأشـغالنا، وليسـت مبـادئ حقيقيـة كمـا توهمنـا فـي عصـور التحرر 
الوطنـي « البائـدة». ولتسـويق تبريرهـم يقومون بالخلـط الانتقائي 
مـا بين سياسـة الحاكم الدعائية وموقف الشـعب الذي يحاول كسـبه، 
ممـا يقودنـا الـى أولا: ربط القضايـا العادلـة بالحاكم الـذي يتاجر بها 
وفصلها عن الشـعب فلا نعود نراها كقضايـا عادلة تهم الجميع، وثانيا 
الـى القبول التدريجي بالاسـتقواء بالاجنبي، كحل وحيد للتخلص من 
الحاكم المستبد وما يصاحبه. انه حل يعيدنا الى الاستسلام أمام جوهر 
المنطق الاسـتعماري القـديم «لقد جئناكم محررين وليـس محتلين»، أو 
المفهوم الاستعماري الحداثي القائل «ستستقبلون بالزهور والحلوى»، 
على لسـان «المفكر الفيلسـوف» كنعان مكية اثنـاء لقائه بجورج بوش 

عشية الغزو. 
واذا مـا نظرنـا الـى محاولـة تقـديم توصيف احتـلال العـراق بأنه 
مختلـف عن بقية البلدان المحتلة، حاليا وتاريخيا، لرأينا أمثلة متعددة 
تفضح تضليل مثقفي ديمقراطية المسـتعمر، ومن الطائفيين أو الساكتين 
عن التقسـيم الطائفي والأثني لأسـباب تتعلق بمصالحهم الضيقة مهما 
تناقضت مع المصلحة الوطنية العامة. فالاحتلال، مهما اختلفت حيثيات 
تطبيقـه ومدى اهدافه التوسـعية، يبقى، بحكم طبيعتـه، يعتاش على 
اسـتغلال الشعب واخضاع ارادته وسـلبه كرامته، بكل الطرق الممكنة. 
وتقدم لنا عملية جرد بسـيطة لجرائم الكيان الصهيوني بحق الشـعب 
الفلسطيني، في مجال واحد هو انتهاكات حقوق الانسان، وفيما يخص 
الاسرى والمعتقلين بالتحديد، ومقارنتها بجرائم الاحتلال الامريكي في 

ذات المجال، لوجدنا ان حقيقة التماثل تكاد تفقأ العيون. 
فمـن الجانـب الفلسـطيني، أفـادت اللجنـة الوطنية العليـا لنصرة 
الأسـرى لعام 2010، في تقرير إحصائي شـامل، بأن أعداد الأسـرى في 
السـجون بلـغ ما يقـارب 7000 أسـير، موزعين علـى حوالي 25 سـجناً 

ومعتقلاً ومركز توقيف.
وبـين التقرير أن عدد الأسـيرات قـد ارتفع 
منـذ بداية العـام الحالي إلى 37 أسـيرة، ومن 
بـين الأسـرى هنـاك 340 طفـلا دون الثامنـة 

عشـرة من العمر. وهم، مع بقية المعتقلين من الرجال، يعيشـون في ظل 
ظروف قاسـية حيث يحرم الأسرى من أبسـط حقوقهم الإنسانية التي 
نصـت عليهـا الأعـراف والقوانين الدوليـة وتمارس سـلطات الاحتلال 

بحقهم كافة أنواع الانتهاكات. 
ويذكر الباحث عبدالناصر فروانة في تقرير له عن حال الأسرى بانه 
قد تم تشـكيل وحدتي «امن» خاصتين باسـم «نخشـون» و»ميتسـادا» 
تقومـان باقتحام زنازين سـجون وخيام المعتقلات ليـلا ونهارا بحجة 
التفتيش المفاجئ أو كعقاب لأبسـط الأسباب. وأن تلك الوحدات مزودة 
بأسلحة متنوعة ومختلفة كالسـلاح الأبيض والهراوات والغاز المسيل 
للدمـوع والرصـاص المطاطي وأجهـزة كهربائية تؤدي إلـى حروق في 
الجسم وأسـلحة تطلق رصاصا حارقا ورصاص «الدمدم» المحرم دوليا 
ورصاصـا غريبـا يحـدث آلامـا شـديدة اضافة إلـى الكلاب المتوحشـة 
لترويع الأسـرى. ويوثق فروانة مقتل 7 أسرى استشهدوا في السجون 
الإسـرائيلية نتيجـة إصابتهـم بأعيرة ناريـة من قبل جنـود الاحتلال، 
وان جرائم وحدات «نخشـون» لم تقتصر على القمع والضرب والإيذاء 
المعنوي والجسـدي بالأسـرى بل امتدت في كثير من الأحيان للمساس 
بمشـاعرهم ومقدسـاتهم الدينية متمثلة بقذف المصاحف الشريفة على 
الأرض والدوس عليها وتدنيسها ورميها في دورات المياه وتمزيقها كما 

حصل في معتقلي مجدو ونفحة.
وللكيـان الصهيونـي سـجل اسـود فـي اسـتهداف رجـال الدين من 
مسـلمين ومسـيحيين. ففـي 23 آب (أغسـطس) 2002 أعتقـل الناطـق 
الرسـمي للبطريركية المقدسية للارثوذكس الارشمندريت الدكتور عطا 
الله حنا بتهمة السفر الى سورية ولبنان وتأييده للمقاومة الفلسطينية 

وحثه المسلمين والمسيحيين بفلسطين على دعم الانتفاضة.
وكان عطـا اللـه قـد تعـرض لاعتداء جسـدي قبـل اعتقالـه على يد 

«مجهولين». وفي 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2009، تم اعتقال 
الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني 

المحتـل، بتهمة «التحريض على العنف»، بينما 
كان كل مـا قـام بـه هـو التصدي للاعتـداءات 
الصهيونيـة على الأقصى. ولا يسـلم الجرحى 
تواصـل  اذ  المحتـل،  ملاحقـة  مـن  والمرضـى 
سـلطاته اعتقـال أسـير فـي حالـة صحيـة متدهـورة، علـى الرغـم من 
مناشدة عائلة الأسـير الجريح عبر كل المؤسسات والمنظمات الحقوقية 
والانسـانية، المحليـة منهـا والدولية، لانقـاذ حياة ابنهم الـذي اصيب 
خـلال الحرب الاسـرائيلية على قطاع غـزة هو واخوتـه الصغار جراء 
قصف اسـتهدفهم اثناء لعبهم امام منزلهم، الامر الذي تسـبب باصابته 
اصابة حرجة حيث بترت اطرافه وقطعت اجزاء كبيرة من امعائه وفقد 
البنكريـاس مما ادى الـى تدهور حالته الصحية بشـكل كبير واصابته 

بمرض السكري. 
هـذا بعـض مـا يعانـي منـه المعتقلـون الفلسـطينيون، فمـاذا عـن 
العراقيين؟ بالنسبة الى عموم المعتقلين، يشير تقرير منظمة «مستهلكين 
من اجل السـلام»، وبناء على المعلومات التي حصلوا عليها مباشرة من 
آمـر قوة المهـام 134 الامريكية المشـرفة على المعتقلين فـي العراق، وهي 
المرة الاولى التي يتم فيها التصريح بهذه الشـكل، ان عدد المعتقلين لدى 
قـوات الاحتلال، منذ الغزو عام 2003 وحتى منتصف 2008، بلغ حوالي 
200 ألـف عراقي. وتشـير معلومات أخرى «من فريـق العمل - 134 الى 
أن عمليات الولايات المتحدة المقترنة بالمداهمة والاعتقال والسجن، منذ 
الغـزو، أثرت على حياة ما لا يقل عن مليوني عراقي، أي ما يقرب 10 في 
المئة من السكان، إما لأنه تم القبض عليهم أو محتجزين في مراكز اعتقال 

أو لأن أحد أفراد الأسرة المباشرين أو الاسرة الممتدة قد اعتقل».
ولنراجـع بعـض الجرائـم والانتهـاكات التـي حدثت خلال اسـبوع 
واحد.. فقد توفي الشيخ علي عبيد حمزة الهيتاوي إمام وخطيب جامع 
الشـيحة في قضـاء أبي غريب غـرب بغـداد، نتيجة تعرضـه للتعذيب 
فـي أحد معتقلات الاحتـلال الامريكي. وأكدت هيئة علماء المسـلمين في 
تصريـح لها إن الشـيخ الهيتـاوي كان معتقلا منذ عـام 2005 ثم تم نقله 
إلـى أحد السـجون الحكومية ليلفظ أنفاسـه الأخيرة هنـاك يوم 3 آذار 
(مارس). وفي اليوم نفسـه اغتال «مسلحون مجهولون» امام وخطيب 
جامع الخشـاب فـي الحي العربـي بمدينة الموصل. وقبله بايام، شـاهد 

المواطنون العراقيون فيلما أثار مشـاعر مختلطة من القرف والاشمئزاز 
والرعـب مـن همجية قـوات الشـرطة العراقية التـي قـام افرادها بركل 
وسـحل جثة معتقـل مع العلم ان هـذه القوات هي التي اشـرفت امريكا 
وبريطانيا على تدريبها على حقوق الانسـان! وفي الاسـبوع ذاته، قام 
رئيـس «دولـة القانون» نـوري المالكي باغـلاق معتقل «سـري»، صرح 
بأنه لم يكن يعرف بوجوده مع العلم بان قواته الخاصة تشـرف عليه. 
ونفـت قـوات الاحتـلال علمهـا بالامر مع انـه موجـود، كمـا العديد من 
المعتقلات «السـرية»، في معسـكر امريكي لا تدخله ذبابة عراقية بدون 
تصريح امريكـي خاص. وتورد منظمة العفو الدوليـة «إن ما يربو على 
100 من السـجناء، البالغ عددهم 431، قد تعرضوا للتعذيب بالصدمات 
الكهربائية وبالخنق بأكياس بلاسـتيكية وبالضرب. وكشف السجناء 
عـن وفـاة رجل واحـد - وكان ضابطا برتبة عقيد فـي الجيش العراقي 
المنحـل - في كانـون الثانـي (يناير) نتيجـة للتعذيب». وقد مورسـت 
ضد المعتقلين، وكلهم من أهل الموصل، اسـاليب مـن الاغتصاب اليومي، 
وبطـرق لا يتحمل الانسـان مجـرد الكتابـة عنها. ولا يمر يـوم لا يعتقل 
فيـه مواطنـون، نسـاء ورجالا واطفـالا، بتهمـة الارهـاب والعنف. ولا 
يمـر يـوم لا يختفي فيـه مواطنون لا يعـرف مصيرهم او فـي أي معتقل 
سينتهون. كما ان هناك مئات المواطنين، من بينهم نساء، بانتظار تنفيذ 
عقوبـة الاعـدام. الاحـكام التـي يصدرها نظـام قضائي يصفـه مالكوم 
سـمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو 
الدوليـة، بأنـه «متهالك غير قادر على كفالة إجـراء محاكمات نزيهة في 
القضايـا الجنائيـة العاديـة، فما بالـك بالنسـبة للقضايا التـي يعاقب 
عليها بالإعدام، مع ما ينجم عن ذلك، على ما نخشـى، من إزهاق لأرواح 

الأشخاص الذين يدانون إثر محاكمات جائرة».
هـذا غيـض من فيـض ممـا جلبـه المحتـل ويمارسـه ومسـتخدموه 
باسـم حقـوق الانسـان و»الديمقراطيـة» الامريكيـة التـي اريـد لها ان 
تكـون نموذجـا لبقيـة دول المنطقـة. ان تدريـب قوات الشـرطة والأمن 
العراقيـة تتـم علـى ايدي قـوات الاحتـلال التـي تطبق اسـاليب قوات 
الـذي يقـدم نفسـه  الكيـان الصهيونـي  الأمـن «الاسـرائيلية». وكأن 
باعتباره الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة ليس كافيا. وتتماهى 
تطبيقات «حقوق الانسـان» في العراق مع نظيرتها في «اسرائيل»، الى 
حـد بات مـن حق المواطنين التسـاؤل عما اذا كانوا يشـهدون، بحضور 
المسـتعمرالامريكي ومسـتخدميه من العراقيين، استنسـاخ «اسرائيل» 

في العراق الجديد؟ 
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ تعيــش بريطانيــا (العظمى ســابقا) زلزالا سياســيا لم 
تعش مثله منذ ستة وثلاثين عاما، يتمثل في نتائج الانتخابات 
البرلمانيــة التي ظهرت امس، وأكدت فشــل الحزبين الكبيرين 
العمال والمحافظين فــي حصول أي منهما على اغلبية برلمانية 
تؤهلــه لتشــكيل الحكومة الجديدة لوحــده دون الائتلاف مع 
الاحــزاب الصغيرة، وحزب الاحــرار الديمقراطيين على وجه 

الخصوص.
بريطانيا عاشــت طوال الســنوات الثلاثين الماضية أسيرة 
«ديكتاتورية» الحزبين الكبيرين وتبادلهما الســلطة، بســبب 
نظــام انتخابي قــديم لم يعد يصلــح حاليا نتيجــة التغييرات 
الكبيرة على الخريطتين الديموغرافية والسياســية في البلاد، 

وفقدان البلاد لنفوذها على الصعيد الدولي.
اصلاح هذا النظام من خلال استبداله كليا او جزئيا بنظام 
انتخابات التمثيل النســبي بات وشيكا، بســبب فوز الحزب 
الليبرالي بعدد من المقاعد (59 مقعدا) تؤهله لفرض شــروطه 
فــي هــذا الخصــوص، لانــه لا يمكن ان يتــم تشــكيل حكومة 
بريطانيــة دون الاتفاق او الائتلاف معه، والا فانها لن تحصل 

على الثقة في البرلمان.
نتائــج الانتخابــات البرلمانيــة البريطانيــة وجهــت ضربة 
صاعقة لحزب العمال الحاكم ورئيســه غوردون براون، وزاد 
من تأثيرها استعداد زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين نيك 
كليــغ الدخول فــي ائتلاف مع حــزب المحافظــين، اذا ما جاء 

المقابل مناسبا.
دســتوريا، يحــق لبراون تشــكيل الحكومــة الجديدة، رغم 
حصولــه على اصــوات اقل من حــزب المحافظــين (بفارق 50 
صوتا تقريبا لصالح الاخير) ولكنه سيحتاج الى التحالف مع 
حزب الاحرار والحزب الوطني الاســكتلندي وحزب «الشين 

فين» الايرلندي الشمالي، وهي مهمة تبدو شبه مستحيلة.

حزب العمال الحاكم يدفع ثمنا باهظا لسياســاته الخاطئة 
فــي التــورط في حــروب امريــكا في العــراق وافغانســتان، 
والتمســك بالعلاقــات الخاصة معهــا، والبقاء خــارج العملة 
الاوروبيــة (اليــورو)، وعــدم الاندمــاج كليــا فــي الاتحــاد 

الاوروبي.
هــذا البرلمان المعلق الذي تمخض عــن الانتخابات البرلمانية 
هــذه قد يكــون مقدمــة لتغيير كبير فــي السياســة الخارجية 
البريطانيــة فــي منطقة الشــرق الأوســط، خاصــة اذا تولى 
نيــك كليغ زعيم حزب الاحرار حقيبــة وزارة الخارجية في اي 
حكومــة ائتلافية جديدة، وهذا ما يفســر الهجوم الكبير الذي 
تعرض له كليغ من قطاع كبير في الجالية اليهودية البريطانية، 
بسبب معارضته الشرسة للحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، 
وانتقاداته القوية للسياســات الاســتيطانية الاسرائيلية في 

الضفة الغربية.
صحيح ان جميع المرشحين العرب في الانتخابات الاخيرة 
قد خســروا باســتثناء مرشــح عراقي كردي، فاز فــي دائرة 
ســتراتفورد ممثلا لحــزب المحافظين، الا ان المســتقبل يحمل 
انباء طيبة لابناء الجالية الاســلامية والعرب من ضمنهم، لان 
اصلاح قانون الانتخاب واســتبداله بنظام التمثيل النســبي، 
ســيعطي مليون ونصف المليون مســلم وعربي فــي بريطانيا 
ثقــلا كبيرا فــي أي انتخابات مقبلــة، ربما يترجــم الى عدد لا 

بأس به من المقاعد في البرلمان.
في الانتخابات المقبلة، وربما تتم في غضون عام، سيتسابق 
المرشحون من مختلف الاحزاب على الصوت العربي والمسلم، 
مثلمــا كانوا يتســابقون فــي الماضــي على اصــوات الجالية 
اليهودية البريطانية، وهذا في حد ذاته احدى علامات التغيير 
الايجابي، ســواء بقي النظام الانتخابــي الحالي على حاله او 

جرى تغييره.
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AL-QUDS AL-ARABI

• المطرب التونســي لطفي بوشـناق حوّل 
حفــل افتتــاح مهرجــان «انغــام من الشــرق» 
بأبوظبي الــى ليلة لتحية العمــال في عيدهم، 
واطلــق اغنية يشــيد فيهــا بالخبــاز والنجار 

وعامل الحدائق «الجنايني». 

• وزيــر الثقافــة المصــري الفنــان فاروق 
حسـني قرر ان تكــون المســابقة الأدبية التي 
تنظمها مجلة «الثقافة الجديدة» التابعة للهيئة 
تحريرهــا  ويــرأس  لقصورالثقافــة،  العامــة 
الكاتــب الصحافي طـارق الطاهر، ســنوية، 
علــى أن تمنــح جوائزهــا بدعم مــن صندوق 

التنمية الثقافية. 

• الرئيس الإيطالي جيورجيو نابوليتانو 
اســتقبل برومــا حسـن أبـو أيـوب الســفير 

المغربي الجديد الذي قدم له أوراق اعتماده. 

• الرئيس الفرنســي السابق  جاك شيراك 

يتجــه يوم الاثنــين المقبل الى تركيــا في زيارة 
لثلاثة أيام، تقلده خلالها جامعة غالاتا سراي 
شهادة فخرية. وســينزل ضيفا على الرئيس 
التركي عبد الله غول حول مأدبة غداء خاصة 

لدى وصوله الى انقرة.

• نــادي «الكتــاب والقــراءة «ينظــم يــوم 
الجمعــة القادم بمركز الإبــداع الفني بمراكش 
المغربية، الملتقى الشــعري الدولــي الخامس، 

والعــراق  فرنســا  مــن  شــعراء  بمشــاركة 
وإســبانيا وألمانيا والمغرب، منهم محمود عبد 
الغنـي ومحمـد بنيـس ونيكول بونتشـارا 
وجاك أونسـيت وصلاح الحمداني وأندري 

سانشيز روبينا وعادل قراشولي.

• نادي «السيلية» الذي ينافس في الدوري 
القطري لكرة القــدم، تعاقد مع المدرب الالماني 
اولـي شـتيليكه (55 عامــا) خلفا للبوســني 

جمال الدين حاجي الذي اقيل مؤخرا. 
شــتيليكه انفصــل قبــل أيــام عــن نــادي 
«العربــي» القطــري، وســبق لــه  التدريب في 
سويســرا والمانيــا، كمــا عمل مدربــا لمنتخب 

ساحل العاج.

• المكتبة الوطنية بالعاصمة المغربية الرباط  
نظمت الجمعة لقاء مفتوحا مع الكاتب المغربي 
عبد الحق سرحان لتقديم كتابه «الرجل الذي 

ينزل من الجبال».

أحوال المجرة
عزت القمحاوي

النوم في حقل الكلام!

نمت في توقيت ووضع بالغي الغرابة. كنت مستيقظًا تواً وشارباً 
قهوتــي، عندما تعلقت على الكوبري (الجســر الطويل) بين الســماء 
والأرض. كان الرئيــس يخطب بصوت عائد من المرض يقاطعه عمال 
بصحة جيــدة، بين جملة وجملة مــن الصوت المنغــم، هدير هتافات 

بآيات من الشكر النثري والشعر الحلمنتيشي. 
لا التوقيــت الصباحــي، ولا القهوة، ولا وضع الأســير في شــارع 
مسدود الذي يجعلني أغلي بإحساس الإهانة الشخصية، ولا التباين 
الواضح بين إيقاعية صوت الرئيس المعروفة، وبرية الجماهير المحبة، 
لا شــيء في هذا يفتــرض أن يجلب النعاس. لكنني نمــت. بالحقيقة 

نمت. وأيقظني السائق أمام مكتب الطيران. 
نمت، ربما، سعيداً بفسحة الراحة من أرض الصخب؛ حيث أستعد 
للســفر إلى إيطاليا، وهي ليســت أقــل كلامــا؛ فالإيطاليون يصرون 
علــى التحدث إليك حتى وهم يعرفون أنك لا تجيد اللغة، وهم ليســوا 
أقل فســاداً، لكن فســادهم منظم ومافياتهــم تطـــــــارد الأغنــــياء 
والفائزيــن باليانصيــب والوارثين لثــــروة مفاجئــة، لكنها لا تمص 
العمــال والمعوقــين وتدعهــم ينامون علــى الرصيــف للمطالبة بحق 
بســيط. رئيســهم غير معروف وشــره رئيس وزرائهــم المزمن للمال 
منســجم مع غلمته، حيث لا يتورع عــن مغازلة زوجة رئيس أقوى بلد 

في العالم أمام زوجها.
لا أعرف إن كان غياب الانســجام في اللحظة الحاضرة أم وجوده 
في اللحظة المأمولة ما جعلني أنام بعد ساعة واحدة من الاستيقاظ، 

في صباح لم يحدث فيه شيء؟! 

صراع في السماء

فــي شــــــارع قصــر  الرصيــف  المعتصمــين علــى  بــين هتــاف 
العيني:»باســم ثلاثــة مليــون عاطل..حســني مبارك باطــل باطل» 
وهتــاف عمال اتحــاد العمال فــي قاعــة الاحتفالات بمدينــة نصر: 
«بالــروح بالــدم نفديك يا مبارك» مســافة أكبر من المســافة بين باب 

المندب وخليج الخنازير.
 فــارق فــي المعنى لا يمكن أن يحدث بين بشــر يعيشــون في وطن 

واحد. 
وقوانين الفيزياء تقول إن المادة لا تفنى ولا تســتحدث، فقط تغير 
في الشــكل أحيانًا. الشجرة تتحول نفطاً والحديد يصير غبارًا يهبط 

على الأرض ويغذي شجرة، وهكذا.
إلى ماذا يمكن أن تتحول مادة كل من الهتافين بعد ملايين السنين؟ 
وكيف يتشــابكان في الفضــاء لحظة صدامهمــا بحاليتهما، قبل أن 
تجري عليهمــا تحولات المادة؟ وكيف يتلقى ســكان الفضاء ضفيرة 

واحدة من الكلام المتناقض بهذا الشكل؟
 كيــف ينظــر اللــه إلى بقعــة صغيرة خلقهــا وخصهــا، على مدى 

التاريخ، بتسعة أعشار عجائب الكوكب؟!

عن المغامرة والجمود

دهشة ســكان الســماء من اختلاط خطابين، يصعدان معاً، وهما 
مختلفــان بمســافة أبعد مــن خليج اليمــن عن خليج كوبــا، هي ذات 
الدهشــة الي تتملك ســكان الأرض حيال اســتعصاء الخطابين على 

التمازج. 
مصر وطن من ســبع ســماوات وأرضين طباقــاً، لا تلتقي إحداها 
مع الأخــرى، ولا ترى إحداها الأخرى، ولا يراها الناس أو يحســون 
بها إلا مــن خلال مظهر وحيد: احتباس المــرور وقت الخطاب ووقت 

المظاهرة، أضعاف احتباسه في الأوقات العادية.
يقــول الرئيــس، ومعــه عمــال يهتفون، شــهود على صــدق قوله 
وتقديــره، إن مصــر تســير فــي بر الأمــان ســيراً مطمئناً بعيــدًا عن 
مغامرات المغامرين الذين قد يقودون الوطن إلى فوضى وانتكاســة، 
وإن هؤلاء الذين يحرجمون على خراب عشــنا ليــس لديهم البدائل، 

فقط ينتقدون ويستثيرون الناس من دون أن يحققوا لهم إمتاعاً.
والمغامــرون لديهم البدائل التي لا يراها الرئيس ولا وزراء الرئيس 
ولا صحافة الرئيــس ولا تليفزيون الرئيس. وقبل أن يظهر البرادعي 
وبعــد ظهوره في كوكــب المغامرين هناك خطــط لمضاعفة الدخل من 

دون الحاجة إلى أية موارد جديدة. 
بدائل المغامرين موجــودة في خطة من كلمتين: احترام قوة العمل 
لدى شــعب من ثمانين مليوناً بدلا من بيع المصانــع ودفعه دفعاً إلى 
المقاهي، والمســاواة، بحيث لا يُمنح قاتل واحد أرضاً بالمجان قيمتها 
مليارات، أو يمنح ســعودي واحد مســاحة زراعية تعادل بالشبر كل 

ما يزرع في المملكة! 
يســمعونهم  لا  الذيــن  لكــن  وخطــط،  أرقــام  لديهــم  المغامــرون 

سيطالبونهم دائماً بالدليل.
ولــدى الرئيــس ورئيــس وزرائــه ووزرائــه أرقــام، ولــدى لجنة 
السياســات أجهزة كمبيوتر يفتحونها كل عام في مؤتمرات الحزب، 
عليها رسوم بيانية كلها صاعدة باجاه الرخاء، ولديهم أيضا نداءات 
تترجــى رجال الأعمــال أن يتبرعوا لكفالــة قرية فقيــرة (كما الطفل 

اليتيم) أي أن اللاب توب الواحد عليه ما لا يلتقي من الكلمات!
المثــل المصــري يقــول: «أســمع كلامــك أصدقــك أشــوف أمورك 
أســتعجب» لكننا في عصر الكنولوجيا يمكن أن نستعجب من ملفين 
على لاب توب واحد: الزعيم الواحد والخفير الواحد والوزير الواحد 
لا يبحث عن الانسجام بين كلامه الشخصي، فكيف يكون الانسجام 

بين شخصين من كوكبين مختلفتين في المجرة المصرية العجيبة؟!
لا أحــد يســمع أحــداً. والتهديد من المــوت الزؤام الــذي قد يجلبه 
المغامرون يقابله الموت الســريري المؤكد الذي وصــل إلى حد تهديد 
مصر في أعز ما تملك: النيــل، نيلها العظيم، الذي لم يعودوا يعرفون 

أين يسكن أو يقيم!
 لكل هذا ينام المصريون على صخب هتافات التأييد والاســتنكار، 
ماضين في طريقهــم للانتحار بحرًا أو إلى مكتب طيران ســعياً وراء 

قليل من الراحة في كوكب آخر.

محكمة ألمانية تقضي بحق أرملة في الإنجاب من «زوجها المتوفى»
■ روسـتوك (ألمانيا) - د ب أ: قضـت محكمة ألمانية بحق 

أرملة في الإنجاب من زوجها المتوفى. 
ورأت محكمـة مدينـة روسـتوك، شـمال ألمانيـا، أن علـى 
مستشـفى روسـتوك الجامعي أن يعطي الأرملـة (29 عاما) 

البويضات المخصبة من زوجها المتوفى. 
وكان الزوجان استودعا البويضات لدى المستشفى ربيع 

عام 2008 قبل أن يتوفى الزوج بعد ذلك بقليل في حادث. 
وقضـت محكمة سـابقة فـي دائرة أقـل درجة بـألا يعطي 
المستشـفى هـذه البويضـات للأرملة، وذلك في ظل اسـتناد 
المستشـفى لقانون حماية الأجنـة، ورفضه منح الأرملة حق 

استخدام هذه البويضات. 

وبرر قضاة محكمة روسـتوك العليـا حكمهم بأن القانون 
الألمانـي يغـرم تخصيـب البويضـة صناعيـا بنطفـة رجـل 
بعـد وفاتـه، بيـد أن هـذه الحالـة لا ينطبـق عليهـا ذلك لأن 
التخصيـب تم في حيـاة زوج المرأة وأنه حفـظ مع البويضة 

بشكل لا ينفصل حتى وإن لم يسفر ذلك عن جنين بعد. 
ووجـد قضاة المحكمة الألمانية أن إتمـام عملية التخصيب 
الصناعـي في حيـاة الرجل يجعـل التخصيب غيـر مخالف 

للقانون. 
أما المستشفى، فرأى أن التخصيب لم ينته بمجرد تخزين 
البويضات بل يجب بعد ذلك فكها من حالة التجمد حتى يتم 
الاندمـاج بشـكل كامل بـين أنوية خلايا البويضـات وخلايا 

النطفة مما جعل المستشـفى يتمسك في البداية بما قضت به 
المحكمة السابقة من عدم تحويل البويضة التي أضيفت إليها 

النطفة إلى الحالة السائلة. 
وأراد الأطبـاء المعنيون بالمستشـفى عدم اسـتخدام هذه 
البويضة في ظل حظـر القانون عملية التخصيب عقب وفاة 

الرجل، وذلك خوفا من الوقوع تحت طائلة القانون. 
ولكن قضـاة المحكمة الألمانية في روسـتوك رأوا أنه ليس 
من حق المستشفى رفض منح الأرملة بويضتها التي أضيفت 
إليهـا نطفة الرجـل وأكـدوا أن الأرملة تظل هـي المالكة لهذه 

البويضة بعد وفاة زوجها. 
وكانت الأرملة طالبت بالبويضة لاسـتخدامها في بولندا 

من أجل الإنجاب من زوجها المتوفى. 
للمحكمـة  باللجـوء  هـددت  الأرملـة  محاميـة  وكانـت 
الدسـتورية العليـا في حال فشـل دعوى موكلتهـا أمام هذه 

المحكمة. 
كمـا أقر رئيس المحكمة في أول يوم من المداولات بضرورة 
أن يكـون هنـاك تعديل واضـح للقانون الحالـي يوضح فيه 

المشرع متى يمكن تعريف البويضة بأنها مخصبة. 
جاء في تبرير الحكم أن «من واجب المشرع أن يعيد النظر 
في اللوائح الخاصة بقانـون حماية الأجنة». ولكن القاضي 
أشـار في الوقت نفسـه إلى أن هذه ليسـت مطالبة مباشـرة 

باعتماد تعديلات على القانون وإنما «تفسير» للقانون.

مدرسون مصريون 
يتعاطون الحشيش داخل المدرسة

■ القاهـرة - يو بي أي: أوقـف وزير التربية والتعليم المصري أحمد زكي 
بدر 5 مدرسـين عن العمل وأحالهم للنيابة لقيامهم بتدخين الحشـيش داخل 

المدرسة.
وقال مسـؤولون في الوزارة الجمعة ان المدرسـين الخمسة تم تصويرهم 
وهـم يلفون سـجائر الحشـيش ويدخنونها داخـل الصفوف الدراسـية في 

احدى المدارس وسط القاهرة.
واضاف المسـؤولون ان الوزير اعتبر تدخينهم الحشيشة بمثابة ارتكاب 
أعمـال تتنافى مع هيبـة المعلم واحتـرام العملية التعليميـة ورفض الاكتفاء 
بايقافهم عن العمل واحالتهم للنيابة. ويشـن بدر منذ تعيينه بمنصبه بداية 
هـذا العام حملة هدفها إعادة الانضباط للعملية التعليمية، وإعادة الاحترام 

للمدرس ولمهنة التدريس.

مراهق عراقي يقتل والديه
وأشقاءه الأربعة بالرصاص

■ الكوت (العراق)- أ ف ب: اعلن مصدر في الشـرطة العراقية ان شـابا 
قتـل جميـع افـراد عائلتـه المؤلفة من سـتة اشـخاص بينهـم اربعـة اطفال، 
بالرصـاص وهـو تحـت تأثير المخـدرات فجر الجمعـة في قضـاء الصويرة، 

جنوب بغداد.
وقـال المـلازم محمد جاسـم محمد مـن شـرطة الصويرة (50 كلـم جنوب 
بغـداد)، ان «شـابا قام بقتـل جميع افراد عائلتة المؤلفة من سـتة اشـخاص 

الزوجة والزوج واربعة اطفال بالرصاص وهو تحت تأثير المخدرات».
واوضح ان «الشـرطة عثرت على جثـث الضحايا وهم الأم والأب واربعة 
اطفال أعمارهم أقل من عشر سنوات، مقتولين داخل منزلهم الواقع في احدى 

المزارع التابعة لقضاء الصويرة».
واكد ان «الشـرطة اعتقلت القاتل (18 عاما) وهو احد ابناء العائلة، الذي 
قام بالجريمة وهو تحت تأثير تعاطي المخدرات» رافضا الكشف عن تفاصيل 

أخرى.
واكـد مأمون عجيل احد العاملين في دائرة الطب العدلي في مدينة الكوت 

استلام جثث افراد العائلة.
وتقع الصويرة في محافظة واسـط وكبرى مدنها الكوت (160 كلم جنوب 

بغداد).

خلايا جذعية من الرحم لعلاج الباركنسون
■ نيوهافن- يو بي اي: اكتشـف باحثون أمريكيون ان الخلايا الجذعية 
المأخوذة من بطانة الرحم يمكن أن تساعد في التحكم بعمل الخلايا الدماغية 

التي لا تعمل عند المصابين بمرض باركنسون. 
وقال الباحثون من جامعة يال برئاسـة الدكتور هيوغ تايلور انهم حقنوا 
الخلايـا الجذعية فـي دماغ فأرة أخضعـت في المختبر لحالـة جعلتها مصابة 
بأحـد أشـكال مـرض باركنسـون، فتبـين ان هذه الخلايـا تتغلـب على عمل 

الخلايا الدماغية التي محاها المرض. 
وأوضـح الباحثـون ان نتيجتهـم ترفـع مـن احتمـال أن تتبـرع النسـاء 

المصابات بالباركنسون لأنفسهن بخلايا جذعية من أرحامهن.
وأضافوا ان سهولة استخراج الخلايا الجذعية من بطانة الرحم وتوفرها 
يعني انه من الممكن أن تنشـأ بنوك تخزنها لمسـاعدة النساء والرجال الذين 

يعانون من مرض باركنسون.
يشـار إلى ان مرض باركنسـون ناجم عن فقدان خلايا الدماغ التي تنتج 
الناقلـة الكيميائيـة «دوبامـين» التي تسـاعد في نقل إشـارات الدمـاغ التي 

تنسق الحركة.
وقـال تايلـور ان «بطانـة الرحـم قد تكـون المصـدر الأكثر أماناً وسـهولة 
للحصـول على الخلايـا الجذعية، وأظـن ان هذه بـادرة ما يمكـن القيام بها 

بهذه الخلايا».
يشـار إلى ان النتائج تنشر على موقع مجلة «الطب الخليوي والجزيئي» 

على الإنترنت.

الإمساك المزمن قضى على إلفيس بريسلي
■  لـوس أنجليس - يو بي أي: بعد كل ما أشـيع عـن وفاة ملك الروك إند 
رول الأمريكي إلفيس بريسلي بسبب اضطراب دقات القلب والبدانة وتناول 
الكثير من المهدئات وضعف القلب، خرج طبيبه الشخصي وصديقه الدكتور 

جورج نيكوبولوس ليكشف بأن «الإمساك المزمن» هو الذي قضى عليه.
ونقلت شـبكة «فوكـس نيـوز» الأمريكية عـن الطبيب المتقاعـد قوله بعد 
وفاتـه (الفيـس) لم نكـن واثقـين (من السـبب) ولذا اسـتمريت فـي إجراء 
الأبحـاث واتصـل بـي أطباء كانوا يجـرون أبحاثـاً في أماكـن مختلفة حول 
الإمسـاك والمشـاكل الأخـرى المرتبطـة بـه». وأضـاف «أريد أن أقول بشـكل 
مباشـر ان البحـث أظهر نتيجـة جديدة «، موضحـاً «لم نكتشـف انه يعاني 
من الإمسـاك الشديد إلا بعد تشـريح جثته، علمنا ان الوضع كان سيئاً لأننا 

وجدنا صعوبة في علاجه، لكننا لم نعرف ما الذي تسبب به».
وقال «افترضنا ان الإمسـاك كان مشـكلة ناجمة عـن تناوله أدوية مخففة 

لآلام المفاصل ومعالجة للأرق».
وأشار إلى ان التشريح كشف ان قطر قولون إلفيس بريسلي كان يتراوح 
بـين 12 و15 سـنتمتراً وبدلاً مـن أن يكون طولـه 152 سـنتمتراً كحد أقصى، 

تراوح طوله بين 244 و275 سنتمتراً.
وكشـف الطبيب ان الإمسـاك أغضب بريسـلي قليلاً ولكنه رفض السماح 
بأن يكون سـبباً فـي إظهار ضعفه «ففي السـتينيات والسـبعينيات قليلاً ما 

كان الحديث يتركز حول الإمساك، وقلة كانوا يتذمرون منه».

رغبة أغنياء الألمان في الأعمال
 الخيرية تصل إلى رقم قياسي 

■  فرانكفـورت - د ب أ: ذكـرت هيئـة الأوقـاف والجمعيـات الخيرية في 
ألمانيا أن عدد الألمان الموسـرين الراغبين في العمل الخيري في مرحلة النضج 

من حياتهم وصل إلى رقم قياسي. 
وقالـت الهيئـة إن عدد الأغنياء الألمـان الراغبين فـي إدارة جمعية خيرية 
خاصـة بهـم لتشـجيع الاهتمامـات المهنيـة أو الوظيفيـة أو الشـخصية أو 

الثقافية في تزايد دائم. 
وأضافت الهيئة أن العام الماضي شهد تأسيس 914 جمعية خيرية جديدة، 
الأمـر الـذي رفع عـدد الجمعيـات الخيرية إجمـالا إلـى 17372 جمعية داخل 

ألمانيا، وهو عدد غير مسبوق. 
وقـال رئيس الهيئـة فيلهلم كـرول في فرانكفـورت «الكثير من مؤسسـي 
الجمعيات الوقفية أو الخيرية يجدون المتعة في أن يكون لهم نشاط يقومون 

بتشكيل ملامحه بأنفسهم». 
وأضاف كرول أن هؤلاء الألمان يؤسسون جمعياتهم أثناء عملهم الوظيفي 
أو بعد التقاعد، ثم يقوم الكثيرون منهم بتوسـيع المشـروع شـيئا فشـيئا مع 

الوقت. 

الآن يمكنك كتابة عناوين
 المواقع الالكترونية باللغة العربية

■  سـان فرانسيسـكو - أ ف ب: بـات مـن الممكـن كتابة عناويـن المواقع 
الالكترونية كاملة بالأحرف العربية اعتبارا من الخميس، في سابقة تاريخية، 

على ما اعلنت هيئة الانترنت للأسماء والأرقام المخصصة (آيكان).
وورد فـي رسـالة نشـرتها ايكان على شـبكة الانترنت «للمـرة الاولى في 
تاريخ الانترنت ستسـتخدم أحرف غيـر لاتينية في الجزء الأخير من عنوان 

الموقع، على غرار»فر».
واشـار كيم ديفيس في الرسـالة الى ان السـعودية ومصر والامارات هي 
الـدول الاولى التي حصلت على الترخيص بكتابة اسـماء مواقع «من اليمين 

الى اليسار بالكامل».
ويؤكـد المجلـس ان «العربيـة مـن اكثـر اللغـات اسـتخداما علـى شـبكة 

الانترنت حاليا».
وحتـى الآن كانـت اسـباب تقنيـة تحـول دون امكانية اسـتخدام احرف 
غير لاتينيـة في نهاية العناوين وان كان العنـوان يتضمن في بدايته احرفا 

اخرى.

من مبتكرات ليسا بيرك هذا التصميم الطريف
الذي قدم خلال اسبوع الازياء الاسترالي في سيدني

احوواااللل االلنناااسسس

خلايا الخنازير
لعلاج السكري

■ واشـنطن - يـو بـي أي: نجحـت 
عملية زراعة خلايا بنكرياس مستخرجة 
من الخنازير في الجسم البشري من دون 
التسـبب بـردة فعل عكسـية مـن النظام 
المناعـي، حتـى ان هـذه الخلايـا أنتجت 
الإنسـولين وسـيطرت على معدل السكر 
فـي الدم، ما يعني انهـا اثبتت فعالية في 

علاج النوع الأول من السكري.
نيـوز»  داي  «هيلـث  موقـع  وذكـر 
خلايـا  مـن  مجموعـة  ان  الأمريكـي 
الخنزيـر  مـن  المسـتخرجة  البنكريـاس 
وضعت في كبسـولات وزرعت في جسم 
بشـري فلم تحـدث ردة فعـل تدفع جهاز 

المناعة إلى مهاجمتها.
وأضاف ان الأمر لم يقف عند هذا الحد 
بل سـرعان ما أخذت الخلايـا تنتج مادة 
الإنسـولين رداً علـى ارتفـاع مسـتويات 
السـكر في الدم، كما ساعدت في تحسين 
عملية السيطرة على السكر بالدم وحتى 
سـاهمت فـي تحرير شـخصين مـن حقن 
الإنسـولين التـي كانـوا يأخذونهـا أقله 

لفترة قصيرة.
وقال الدكتور بول تان رئيس مجلس 
إدارة شـركة «ليفنـغ سـيل تكنولوجيز» 
في نيوزيلندا ان «هذه طريقة جديدة في 
علاج السـكري، وبـدلاً من حقـن مرضى 
النـوع الأول مـن السـكري بالإنسـولين 
منتجـة  خلايـا  خـلال  مـن  لهـم  نوفـره 

للإنسولين وضعت في كبسولات».
وأعلنت الشركة عن عزمها تقديم هذه 

النتائج في حزيران (يونيو) المقبل.

تونس: مهرجان 
دولي للفسيفساء 

■ تونـس - رويترز: قـال منظمون 
الجمعـة إن مدينـة الجـم الاثريـة فـي 
تونـس ستسـتضيف الاسـبوع المقبل 
الرابعـة لمهرجان الفسيفسـاء  الدورة 
صناعـة  أصبحـت  التـي  «الموزاييـك» 
مربحة وأحد صادرات تونس الجديدة 

للخارج.
الدولـي  المهرجـان  سيشـهد 
يـوم  يفتتـح  الـذي  للفسيفسـاء 
الجمعـة المقبـل ويسـتمر ثلاثـة ايـام 
مـن  الحرفيـين  مـن  العديـد  مشـاركة 
مختلـف البلـدان. ويعتبـره المنظمون 
فرصـة لتعريـف السـائحين بالاصول 
تلقـى  التـي  للفسيفسـاء  التاريخيـة 
رواجـا واسـعا فـي ايطاليـا وفرنسـا 

والولايات المتحدة.
مديـر  بوصـلاح  الناصـر  وقـال 
المهرجان الدولي للفسيفساء لرويترز، 
السـائحين  سـيمنح  المهرجـان  إن 
فرصة للمشـاركة في انجـاز لوحة من 

الفسيفساء.
وبوصلاح واحـد من أبرز الحرفيين 
منطقـة  فـي  الفسيفسـاء  مجـال  فـي 
المتوسـط وأنجـز لوحـات لعديـد مـن 

الشخصيات العالمية المعروفة.
ويعتقـد علمـاء الآثـار والمؤرخـون 
ان تونـس تحتـوي علـى أكبـر رصيد 
مـن الفسيفسـاء فـي العالـم اثبتتهـا 
الحفريـات التـي أجريـت في عـدد من 

المناطق والمدن الأثرية القديمة.
وتتضمن هذه الـدورة من المهرجان 
الدولي للفسيفسسـاء عدة مسـابقات 
كبرى واعداد لوحة فسيفسـاء عملاقة 
بمشـاركة 2010 من الشـبان بمناسـبة 
دولـي  كعـام   2010 بعـام  الاحتفـال 

للشباب.


